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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

الإعلان في «بينالي فينيسيا» عن المعماريين المكلفين تصميمهما

«صرخات فينيسيوس» 
تطلق حرباً ضد العنصرية

متحفان «متميزان» في طريقهما إلى العلا

تفجير مزيّف في «البنتاغون» 
يرُعب الأسواق

لم تمر صرخات الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور 

في أنحاء ملعب ميستايا مرور الكرام. فمع إطلاق حكم المباراة 

التي جمعت ريال مدريد وفالنسيا ضمن الجولة الـ٣٥ من الدوري 

الإسباني صافرة النهاية، انطلقت حرب ضد العنصرية المقيتة، 

إذ نادت آلاف الأصوات بالوقوف ضد هذه الظاهرة، بينما أعلن 

الــذي اشتبك كلاميا مع  البرازيلي  كثيرون وقوفهم مع النجم 

أحد مشجعي فالنسيا، الذي أمعن في التقليل من شأن اللاعب 

بسبب لون بشرته.

اتــهــا وأوقــفــت ٣  دت الــســلــطــات الإســبــانــيــة مــن إجــراء
ّ

وشــــد

أشخاص يشتبه بأنهم وجهوا إســاءات عنصرية  للاعب. كما 

استبعدت لجنة التحكيم الإسبانية الحكم إيغناسيو فيانويفا 

نحت 
ُ

عن مباراتيه المقبلتين، لدوره في البطاقة الحمراء التي م

لفينيسيوس بمواجهة فالنسيا. كما أوقف أربعة أشخاص على 

خلفية التحقيق في شنق دمية بقميص الدولي البرازيلي، على 

جسر في العاصمة الإسبانية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال الإيطالي أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن بروتوكول 

{فيفا} الخاص بالعنصرية «عفى عليه الزمن». وفي روما، قال 

الرئيس التنفيذي لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي إن بلاده 

ستتخذ نهجاً يتمثل في «عدم التسامح مطلقاً» مع المشجعين 

العنصريين عبر اللجوء للتكنولوجيا للمساعدة في التعرف 

عليهم ومنعهم من دخول الملاعب. (تفاصيل ص ١٩)

أقــيــمــت عــلــى هــامــش «بينالي 

فينيسيا للعمارة»، أخيراً، جلسة 

ــدد كــبــيــر من  حـــواريـــة حــضــرهــا عــ

العاملين بالفنون في منطقة الشرق 

الأوسط، لتقديم المعماريين المكلفين 

تصميم متحفين متميزين، أحدهما 

يخص طريق البخور بمدينة العلا، 

والثاني يخص الفن المعاصر.

وأفـــــــاد المــــعــــمــــاري آصـــــف خـــان 

ــلــف تصميم متحف طريق 
ُ
ك الـــذي 

ــأن رؤيــــتــــه لــلــتــصــمــيــم  ــ ــور، بــ ــخــ ــبــ الــ

تنطلق من طبيعة العلا، وقال: «في 

هــذا المكان (العلا) لدينا تــراث غير 

مــادي نحاول إعــادة تركيبه. موقع 

(الحجر) جزء من القصة، ونتخيل 

أننا نقوم بجمع قصاصات القصة 

لتكوينها كاملة وبث الحياة فيها 

ــة والــقــطــع  ــحــ ــرائــ ــبـــخـــور والــ عـــبـــر الـ

الأثرية المادية».

بـــدورهـــا، عــلــقــت لــيــنــا غوتمة 

التي وقع عليها الاختيار لتصميم 

متحف الفن المعاصر، قائلة: «أنا 

متحمسة جداً لتصميم هذا المتحف 

بحيث يتناغم مع الطبيعة، مهم أن 

نعود لجذورنا ونستكشف كيف 

يمكننا غزل علاقتنا معها».

الـــحـــواريـــة  الـــجـــلـــســـة  وأدارت 

إيونا بلازويك، مستشارة الهيئة 

المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا فــي مجال 

المــعــاصــرة. وقالت  برمجة الفنون 

بــــلازويــــك: «أســتــطــيــع الادعـــــــاء أن 

هــذيــن المــتــحــفــين ســيــكــونــان أجمل 

مــتــاحــف فـــي الــعــالــم، ويـــعـــود ذلــك 

ــن الــــشــــرق  ــمــ ــد؛ فــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ لـــلـــمـــوقـــع الـ

تـــحـــدهـــمـــا حـــــدائـــــق خــــــضــــــراوات، 

ومـــــن الــــغــــرب مــــــــزارع نـــخـــيـــل، أمـــا 

ــى الــشــمــال فــهــنــاك جـــبـــال، وإلـــى  إلـ

الجنوب مستعمرة سكانية عريقة 

نيت من الطين وسعف 
ُ
في القدم ب

النخل حيث عاش الناس من دون 

كـــهـــربـــاء حـــتـــى الـــثـــمـــانـــيـــنـــات» مــن 

القرن الماضي. (تفاصيل ص ٢٢)

فة لتفجير في مقر وزارة الدفاع 
ّ
أدى تداول صورة مزي

الأميركية (البنتاغون) إلى تدهور في أسواق المال الأميركية 

لدقائق قبل تعافيها مجدداً أمس.

وتبين بعد تداول خبر الانفجار المرفق بصورة تظهر 

تصاعد الدخان الأسود بالقرب من المبنى، أن الصورة وليدة 

ط الضوء 
ّ
الذكاء الاصطناعي «التوليدي»، الأمر الذي سل

الــدعــوات  مــجــدداً على مخاطر هــذه التكنولوجيا، وجــدد 

لوضع ضوابط عليها.

وقـــد أدى انــتــشــار الــخــبــر الـــذي نــشــرتــه مــواقــع موثقة 

على «تويتر»، أبرزها موقع موثق بالعلامة الزرقاء لشبكة 

«بلومبرغ»، تبين لاحقاً أنه مزيف، إلى صدور موقف رسمي 

من الوكالة المعنية بأمن «البنتاغون» وفريق الإطفاء التابع 

للمقاطعة لتكذيب الخبر على «تويتر» أيضاً، فقالت تغريدة 

مشتركة لهما: «ليس هناك انفجار أو حــادث بالقرب من 

(البنتاغون)، وليس هناك خطر مباشر يحدق بالمواطنين».

ويأتي هذا بعد قرابة أسبوع من جلسة استماع عقدتها 

الــشــيــوخ لمناقشة  اللجنة القضائية الفرعية فــي مجلس 

ــاء الاصــطــنــاعــي بــحــضــور مــؤســس تطبيق  مــخــاطــر الـــذكـ

ر هــو بنفسه 
ّ
«تــشــات جــي بــي تــي» ســام ألــتــمــان الـــذي حـــذ

من هذه المخاطر، وقال للمشرّعين إنه في حال «استعمال 

التكنولوجيا بشكل خاطئ، فإن الأمر قد يتطور بسرعة».

ودعا ألتمان إلى فرض ضوابط على هذه التكنولوجيا 

 لأعضاء اللجنة: «نريد أن نعمل مع 
ً
من قبل الحكومة، قائلا

الحكومة للحؤول دون حصول ذلك». 

(تفاصيل ص ١١)

مدريد: «الشرق الأوسط»

فينيسيا: عبير مشخص

واشنطن: رنا أبتر

واشنطن تقدم مساعدة إنسانية إضافية للمتضررين من القتال

زيلينسكي على خط الجبهة... وانطلاق التدريبات على «إف ١٦»

تلويح أميركي بعقوبات ضد منتهكي الهدنة في السودان

وزير العدل اللبناني: 
لن نسلم رياض سلامة

إردوغان: قادة المعارضة 
سيُمحون بعد الإعادة

موسكو تعلن دحر «التوغل الأوكراني» 

أصدرت الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، تلويحاً جديداً 

ــون بــالــتــزامــات هــدنــة الأيــام 
ّ
ــخــل

ُ
بــفــرض عقوبات على الــذيــن ي

 عن 
ً
السبعة في السودان بوساطة سعودية - أميركية، معلنة

مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من القتال بين القوات 

المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع».

وفــــي مــحــاولــة هـــي الــســابــعــة مــنــذ بــــدء الاشــتــبــاكــات في 

منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أعلن المفاوضون في مدينة 

جدة، الاتفاق على الهدنة الجديدة انطلاقاً من منتصف ليل 

الاثنين - الثلاثاء لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بآلية 

مراقبة من الطرفين وبمشاركة سعودية وأميركية.

وفي رسالة عبر الفيديو نشرتها السفارة الأميركية في 

الخرطوم، أكد بلينكن أن الهدنة الجديدة تهدف إلى السماح 

بإيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية 

ــرت في الاشتباكات، محذراً من أنه 
ِّ

م
ُ

والبنية التحتية التي د

هك وقف النار، سنعرف وسنحاسب المخالفين من خلال 
ُ
«إذا انت

 
ّ
لنا وقف النار، لكن

َّ
العقوبات والوسائل الأخرى»، مضيفاً: «سه

مسؤولية تنفيذه تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية 

و(قوات الدعم السريع)».

الــولايــات المتحدة  أفـــاد بلينكن بــأن  وفــي بــيــان منفصل، 

قدمت دعماً إضافياً بقيمة ٢٤٥ مليون دولار «لشعب السودان 

ــة الإنــســانــيــة  ــ ــار الأزمــ ــ ــاورة الـــتـــي تــعــانــي مـــن آثـ ــجــ والــــــدول المــ

المستمرة»، لافتاً إلى أن هذا الإعلان يرفع إجمالي المساعدات 

الإنسانية الأميركية للسودان والدول المجاورة: تشاد ومصر 

وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى ما يقرب 

من ٨٨٠ مليون دولار في السنة المالية ٢٠٢٣. 

(تفاصيل ص ٥)

قبل ساعات من مثول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، 

ــام الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة واســتــجــوابــه فــي مضمون  أمــ

«النشرة الحمراء» الصادرة عن «الإنتربول» الدولي، تنفيذاً 

لمــذكــرة الــتــوقــيــف الــفــرنــســيــة، أصـــدر الــقــضــاء الألمــانــي مــذكــرة 

توقيف ثانية بحقه بجرائم «الفساد والتزوير والاختلاس 

ــرة المــلاحــقــات،  ــع مــن خــلالــهــا دائــ
ّ

ــوال»، لــيــوس ــ وتــبــيــيــض الأمــ

ويضع القضاء اللبناني أمام اختبار بشأن قدرته على التعامل 

مع هذه التطورات المتسارعة.

 
ّ
م لبنان رسمياً المذكرة الألمانية، لكن

ّ
وحتى الآن لم يتسل

«الشرق الأوســط»، أمس (الثلاثاء)، أن  مرجعاً قضائياً أكد لـ

غت شفهياً من المدعية العامة في 
ّ
«النيابة العامة التمييزية تبل

ميونيخ التي شاركت في التحقيقات التي جرت في بيروت، 

بــإصــدار مــذكــرة الــتــوقــيــف بــحــق ســلامــة». وقـــال إن «المــذكــرة 

م خلال 
ّ

ة (في ألمانيا)، وســوف تعم
ّ
صــدرت بصيغتها المحلي

لــتــأخــذ طريقها  الــدولــي  الــســاعــات المقبلة عــبــر (الإنـــتـــربـــول) 

للتنفيذ».

اللبنانية  المــذكــرة الألمــانــيــة مــن إحـــراج الحكومة  وزادت 

العاجزة عن إقالة الحاكم وتعيين بديل له، وجدد وزير العدل 

«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ الــخــوري، فــي تصريح  اللبناني هنري 

«تنحية سلامة عن منصبه؛ لأن وضعه القانوني  مطالبته بـ

ليس سليماً، ولا يجوز أن يبقى في مهامه»، لكنه في الوقت 

م ريـــاض ســلامــة إلى 
ّ
نفسه جدد التأكيد أن لبنان «لــن يسل

راً بأن «المادة (٣٠) من قانون العقوبات 
ّ
القضاء الأوروبي»، مذك

 
ّ

تمنع تسليم أي مــواطــن لبلد آخــر، إلا أن سلامة لديه ملف

قضائي، ويحاكم على أساسه في لبنان». (تفاصيل ص ٤)

ين لانتخابات الرئاسة 
َ

تزايدت حدة التراشق بين المرشح

في تركيا؛ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومنافسه في 

انتخابات الرئاسة كمال كليتشدار أوغلو، قبل أيام من جولة 

الإعادة المقررة يوم الأحد المقبل. 

وقال إردوغان، أمام تجمع لأنصاره بولاية مالاطيا (شرق) 

إحدى الولايات الـ١١ المنكوبة بزالزال ٦ فبراير (شباط)، أمس 

(الــثــلاثــاء): «سنهجم على صناديق الاقــتــراع فــي ٢٨ مــايــو... 

سيتم محو قادة المعارضة من السياسة».

في المقابل، هاجم كليتشدار أوغلو، خلال كلمة له أمام حشد 

من أنصاره في ولاية هاتاي (جنوب ) التي تعد كبرى الولايات 

تضرراً من الزلزال، إردوغان لاعترافه في مقابلة تلفزيونية، ليل 

الاثنين - الثلاثاء، بإجراء فبركة على فيديو دعائي عرضه في 

تجمع انتخابي ربط فيه بين كليتشدار أوغلو، ومراد كارايلان، 

أحــد كــبــار قـــادة حــزب الــعــمــال الكردستاني فــي جــبــال قنديل 

 إنــه يأخذ الأوامـــر منه. وقــال كليتشدار 
ً
شمال الــعــراق، قــائــلا

ر لا يصلح 
ّ

أوغلو: «إنها مسألة أخلاقية... الشخص الذي يزو

أن يكون رئيساً».

ــــل كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو مــبــاحــثــاتــه مـــع رئــيــس حــزب  وواصـ

«النصر» القومي، أوميت أوزداغ، حول بروتوكول يتعلق بدعم 

أنصار الحزب له في جولة الإعادة.

(تفاصيل ص ١١)

أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أنـــهـــا دحــــرت 

المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي هـــاجـــمـــت مــنــطــقــة 

بيلغورود الروسية الحدودية، في 

أخطر توغل داخل الأراضي الروسية 

منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في 

بيان، أمــس، «خــلال عملية مكافحة 

الإرهــاب، وبفضل ضربات للطيران 

والمدفعية، وتحرك وحدات الدفاع عن 

الحدود التابعة للمنطقة العسكرية 

 التنظيمات القومية 
ّ

الغربية، تم صد

الأوكرانية، وسحقها».

وفتحت روسيا، في وقت سابق، 

 إرهابياً» 
ً
ته «عملا

ّ
تحقيقاً فيما سم

غداة توغل مجموعة مسلحة، جاءت 

مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــــى المــنــطــقــة، بينما 

ــر الــكــرمــلــين عــن «قــلــقــه العميق» 
ّ
عــب

مــن عملية الــتــوغــل، داعــيــاً إلــى بذل 

«مزيد من الجهود» للتصدي لهذه 

الهجمات. 

الــنــاطــق بــاســم الكرملين،  وقـــال 

دميتري بيسكوف، أمام الصحافيين: 

«ما حدث يثير قلقاً عميقاً، ويظهر 

مــرة أخــرى أن المقاتلين الأوكرانيين 

يــواصــلــون أنشطتهم ضــد بــلادنــا. 

ــــذل مـــزيـــد مــن  ــذا يــتــطــلــب مـــنـــا بـ ــ وهــ

الجهود، وهــذه الجهود متواصلة، 

والــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة في 

أوكرانيا مستمرة كيلا يحدث هذا 

الأمر بعد الآن».

وأعــــــــــــلــــــــــــن حــــــــــاكــــــــــم المـــــنـــــطـــــقـــــة 

فــــيــــاتــــشــــيــــســــلاف غـــــــــلادكـــــــــوف، أن 

مدنيين غادروا ٩ بلدات إثر التوغل 

الأوكــرانــي، موضحاً أن بــلــدات عدة 

تعرضت لقصف.

فـــي غــضــون ذلــــك، زار الــرئــيــس 

الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 

ــة فـــــي مــنــطــقــة  ــهـ ــبـ أمــــــــس، خـــــط الـــجـ

دونيتسك بشرق أوكــرانــيــا. وقالت 

الــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة، فــي بــيــان، إن 

الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي «زار مـــواقـــع 

مــتــقــدمــة عــلــى الــجــبــهــة فـــي منطقة 

ــيــــدار - مـــاريـــنـــكـــا»،  ــلــ ــاع فــــوغــ ــ ــدفــ ــ الــ

حـــيـــث تـــجـــري مــــعــــارك مــــع الــجــيــش 

الروسي منذ أشهر، ونشرت صوراً 

لزيلينسكي مع عسكريين. والتقى 

ــاة  ــــن مـــشـ ــر مــ ــنــــاصــ ــكـــي عــ ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ

البحرية الأوكرانية بمناسبة اليوم 

حتفل 
ُ
الــعــالمــي لــهــذه الــقــوات الـــذي ي

م 
ّ
به يوم الثلاثاء في أوكرانيا، وسل

عسكريين أوســمــة دولـــة، معلناً في 

الوقت نفسه إنشاء عدة فرق جديدة 

لهذه الوحدات. وقال في البيان: «كل 

يوم في ساحة المعركة، يثبت مشاة 

ـــدة قـــويـــة تــدمــر  الــبــحــريــة أنـــهـــم وحــ

الــعــدو وتــحــرر الأراضـــي الأوكــرانــيــة 

وتـــنـــفـــذ أصـــعـــب المــــهــــام فــــي أصــعــب 

إلــى مزيد  الــظــروف. ونحن بحاجة 

من هذه القوات». 

إلى ذلك، أعلن مسؤول السياسة 

الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

جـــوزيـــب بـــوريـــل، أمــــس، أن تــدريــب 

الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات 

بـــولـــنـــدا، بــعــد أن  بــــدأ فـــي  «إف ١٦» 

أعـــطـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــضــوء 

الأخضر لذلك. (تفاصيل ص ١٠)
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شـــهـــد اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء 
الــــســــعــــودي، أمـــــــس، تــــنــــاول تــــطــــورات 
الوضع في الــســودان، وأعــرب المجلس 
فـــي هــــذا الـــصـــدد عـــن تــرحــيــب المــمــلــكــة 
بتوقيع طرفي النزاع على اتفاق وقف 
والترتيبات  الأمــد  النار قصير  إطــلاق 
الإنـــســـانـــيـــة، وعــــن الأمـــــل فـــي أن تــركــز 
ــــم لــلأعــمــال  المـــحـــادثـــات عــلــى وقــــف دائـ

العدائية وتفعيل العملية السياسية.
كــمــا نــظــر المــجــلــس خـــلال الجلسة 
برئاسة  (الــثــلاثــاء)،  اليوم  عُقدت  التي 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ــز، فــــي قـــصـــر الـــســـلام  ــزيــ ــعــ ــبـــد الــ بــــن عـ
الإيجابية  النتائج  إلى  بتقديرٍ  بجدة، 
العربية في  القمة  التي توصلت إليها 
برئاسة  والــثــلاثــين»  «الثانية  دورتــهــا 
ــا أثـــمـــر عــنــهــا فـــي «إعــــلان  المــمــلــكــة، ومــ
جدة» من فتح صفحة جديدة للارتقاء 
ــــرك، وتـــعـــزيـــز  ــتـ ــ ــــشـ ــمــــل المـ ــار الــــعــ بــــمــــســ
التضامن أمام التحديات والصعوبات 
الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم الــعــربــي، وبــمــا 
يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات 
نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال 

القادمة.
وأكد المجلس حرص المملكة الدائم 
على توحيد الصف العربي والاهتمام 
ــيـــر الــــظــــروف  ــأنــــه تـــوفـ بـــكـــل مــــا مــــن شــ
ــقـــرار والازدهـــــــــــار فــي  ــتـ المـــحـــقـــقـــة لـــلاسـ
بالتنمية  يتصل  ما  سيما  لا  المنطقة، 
في  بما  أبعادها؛  بمختلف  المستدامة 
ذلـــك الــعــمــل خـــلال فــتــرة رئـــاســـة القمة 
الحالية على عدد من المبادرات الرامية 
إلى دفع التعاون المشترك في المجالات 
والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  الثقافية 

والبيئية.
وفـــي بــدايــة الــجــلــســة، أطــلــع خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين مــجــلــسَ الـــــوزراء 
من  تلقاها  التي  الرسالة  فحوى  على 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة، وتــتــصــل بـــالـــعـــلاقـــات بين 

البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وعـــقـــب الــجــلــســة أوضــــــح ســلــمــان 

الـــــــدوســـــــري، وزيــــــــر الإعــــــــــلام، لـــوكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، أن المــجــلــس اطّــلــع 
عــلــى مــضــامــين لـــقـــاءات الأمـــيـــر محمد 
العهد رئيس مجلس  بــن سلمان ولــي 
ــن الــــــدول  ــ ــدد مـ ــ ــع قـــــــادة عــ ــ الـــــــــــــوزراء، مـ
أوكرانيا،  رئيس  لقائه  وكــذا  العربية، 
ــعـــراض  ــتـ ــن اسـ ــ ومــــــا جــــــرى خـــلالـــهـــا مـ

العلاقات وسبل تعزيزها وتطويرها.
ــلــــس الــــــــــــوزراء  ــــرض مــــجــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
الـــــــدورة «الـــرابـــعـــة» للجنة  مـــخـــرجـــات 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـــاسـ المـــــــشـــــــاورات الـــسـ
الجزائرية، والاجتماع «الرابع» للجنة 
ــة والأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
المــــنــــبــــثــــقــــة عـــــــن مــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
السعودي - العراقي، مشيداً بما تحقق 
من خطوات لتوطيد أواصر العلاقات، 
ومتطلعاً إلى استمرار الجهود لتعزيز 

آفاق التعاون في مختلف المجالات.
 من التقارير 

ً
وتناول المجلس جملة

حول مستجدات الأحــداث ومجرياتها 
على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونــــــــوّه مــجــلــس الــــــــــوزراء بـــإطـــلاق 
المــمــلــكــة الــرحــلــة الــعــلــمــيــة إلــــى محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة وعــلــى مــتــنــهــا رائـــدا 
فـــــضـــــاء ســــــعــــــوديــــــان، لـــــلإســـــهـــــام فــي 
الـــتـــوصـــل إلـــــى نـــتـــائـــج عــلــمــيــة تــخــدم 
الـــبـــشـــريـــة تــحــقــيــقــاً لـــطـــمـــوحـــات هـــذا 
الوطن ومستهدفات «رؤيــة ٢٠٣٠» في 
التوفيق في  المــجــال، راجــيــاً لهما  هــذا 

مهمتهما وعودة آمنة.
ــر الإعــــلام الــســعــودي أن  وبـــينَّ وزيـ
المــجــلــس قــــدّر مـــا حــقــقــه طــلــبــة المملكة 
منافسات  في  والموهوبات  الموهوبون 
المـــعـــرض الـــدولـــي لــلــعــلــوم والــهــنــدســة 
تُــعــد ثمرة  «آيــســف ٢٠٢٣» مــن جــوائــز 
ــلــــة بـــذلـــتـــهـــا الــــدولــــة  ــتــــواصــ جــــهــــود مــ
لــلارتــقــاء بـــجـــودة قــطــاع الــتــعــلــيــم بما 
يــــواكــــب أفــــضــــل المــــمــــارســــات الــعــالمــيــة 

الناجحة.
تــقــدم  أن  الـــــــــوزراء  مــجــلــس  ورأى 
السياحة  منظمة  مــؤشــري  فــي  المملكة 
ــيــــين  ــيــــة لــــعــــدد الــــســــيــــاح الــــدولــ الــــعــــالمــ
ــة لــعــام  ــيــ ــيـــاحـــة الــــدولــ وإيــــــــــــرادات الـــسـ
الـــدولـــة من  ٢٠٢٢م، يــعــكــس مـــا تــولــيــه 

وتطويره  القطاع  هذا  بتعزيز  اهتمام 
ورفــــع إســهــامــه فـــي الــنــاتــج الإجــمــالــي 

المحلي وفق «رؤية ٢٠٣٠».
الموضوعات  على  المجلس  واطّــلــع 
المدرجة على جدول أعماله، من بينها 
مــوضــوعــات اشــتــرك مجلس الــشــورى 
ــع عـــلـــى مــا  ــ ــلـ ــ ـ ــا، كـــمـــا اطَّ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي دراسـ فـ
انــتــهــى إلــيــه كـــل مـــن مــجــلــس الــشــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــنــــمــــيــــة، ومـــجـــلـــس 
الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة 
العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء 

بمجلس الوزراء في شأنها.
ــفــــويــــض وزيـــــر  ــلــــس تــ وقــــــــرر المــــجــ
على  بالتوقيع  ينيبه-  مــن  -أو  الطاقة 
ــفــــاقــــيــــة الــــعــــامــــة لإنـــشـــاء  مـــــشـــــروع الاتــ
للكهرباء،  المــشــتــركــة  الــعــربــيــة  الــســوق 
والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة 

الطاقة  ووزارة  السعودية  فــي  الــطــاقــة 
والثروة المعدنية في إندونيسيا بشأن 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــطــاقــة، والمــوافــقــة 
على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة 
ــال مــكــافــحــة  ــجـ وحـــكـــومـــة مـــصـــر فــــي مـ
الجريمة، والموافقة على مذكرة تفاهم 
للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة 
العالم  السعودية ومنظمة  الثقافة في 
والثقافة  والــعــلــوم  للتربية  الإســلامــي 

(إيسيسكو). 
كــمــا قـــرر المــجــلــس تــفــويــض وزيـــر 
مع  بالتباحث  ينيبه-  مــن  -أو  الثقافة 
الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين 
الــســعــوديــة ووزارة  فــي  الــثــقــافــة  وزارة 
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــد، والمــ ــنـ ــهـ ــي الـ الـــثـــقـــافـــة فــ
بين  السياحة  في مجال  تفاهم  مذكرة 

ووزارة  السعودية  في  السياحة  وزارة 
الــتــراث والــســيــاحــة فــي سلطنة عمان. 
وتـــفـــويـــض وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار -أو من 
ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشيلي 
فـــي شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
وزارة الاستثمار في السعودية ووزارة 
ــاد فـــي تــشــيــلــي لــلــتــعــاون في  ــتـــصـ الاقـ
مـــجـــال تــشــجــيــع الاســتــثــمــار المــبــاشــر. 
والمـــــوافـــــقـــــة عـــلـــى مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم فــي 
مــجــال الــخــدمــات الأكــاديــمــيــة والطبية 
والـــتـــدريـــبـــيـــة والــبــحــثــيــة بـــين جــامــعــة 
ــمـــن بــــن فــيــصــل فــي  الإمـــــــام عـــبـــد الـــرحـ
لقوة دفاع  العامة  السعودية والقيادة 

البحرين في البحرين.
والخدمات  النقل  وزيــر  وتفويض 
بالتباحث  ينيبه-  من  -أو  اللوجستية 
مع الجانب الكويتي في شأن مشروع 
اتــــفــــاقــــيــــة بــــــين حــــكــــومــــة الــــســــعــــوديــــة 
وحكومة الكويت بشأن مشروع الربط 
السككي بين البلدين، وتفويض رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة 
الجانب  مع  بالتباحث  ينيبه-  من  -أو 
العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم 
لــلــتــعــاون فـــي مــجــال تــعــزيــز المــنــافــســة 
بين  الاحتكارية  المــمــارســات  ومكافحة 
الهيئة العامة للمنافسة في السعودية 
ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار 

في سلطنة عمان.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم 
بــــين الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــمــنــافــســة فــي 
الــســعــوديــة وجـــهـــاز حــمــايــة المــنــافــســة 
ومـــــنـــــع المـــــمـــــارســـــة الاحـــــتـــــكـــــاريـــــة فــي 
ــأن الــــتــــعــــاون فــــي مــجــال  ــ ــي شـ مـــصـــر فــ
تــعــزيــز المــنــافــســة ومــكــافــحــة المــمــارســة 
الاحــتــكــاريــة. وتــفــويــض وزيـــر الإعـــلام 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
للإعلام المرئي والمسموع -أو من ينيبه- 
الأذربــيــجــانــي  الــجــانــب  مــع  بالتباحث 
فـــي شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 
فــــي الـــســـعـــوديـــة والمـــجـــلـــس الــســمــعــي 
ــيـــجـــان فـــي مــجــال  والـــبـــصـــري فـــي أذربـ

الإعلام المرئي والمسموع.
وتـــفـــويـــض رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

هيئة تقويم التعليم والتدريب -أو من 
العامة  الأمــانــة  مــع  بالتباحث  ينيبه- 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
«مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 
فــي مــجــال الــتــدريــب والــعــمــل الــتــربــوي 
بـــين هــيــئــة تــقــويــم الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
في السعودية والأمانة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية «مكتب 

التربية العربي لدول الخليج».
كــمــا وافـــــق المــجــلــس عــلــى مــذكــرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون وتــبــادل الأخــبــار بين 
وكالة الأنباء السعودية في السعودية 
ــا  ــيــ ــقــ ــريــ ووكـــــــــالـــــــــة أنـــــــبـــــــاء جــــــنــــــوب أفــ
ــلـــى وثــيــقــة  ــيـــة. والمــــوافــــقــــة عـ الـــحـــكـــومـ
آلـــيـــات ومــتــطــلــبــات إصـــــدار تــأشــيــرات 
الزيارة والمــرور. وتعديل قــرار مجلس 
الوزراء رقم «٩٤» وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ 
الصادر بشأن ضوابط تحويل الطلبة 
الــدراســة  إلــى  المملكة  خـــارج  المبتعثين 

داخلها.
وقـــــــرر المـــجـــلـــس تـــعـــيـــين الـــدكـــتـــور 
للقطاع  ممثلاً  عضواً  هملان  آل  سعد 
الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة 
الجيومكانية،  والمعلومات  للمساحة 
ــتــــور عـــوض  ــدكــ ــة الــ وتـــجـــديـــد عـــضـــويـ
الــجــهــنــي، والـــدكـــتـــور مــحــمــد شـــبـــراق، 
والدكتور محمد السعدون، في مجلس 
الــحــيــاة  لتنمية  الــوطــنــي  المــركــز  إدارة 
الفطرية، من المختصين وذوي الخبرة 
ــز. كـــمـــا اعــتــمــد  ــ ــركـ ــ فــــي مـــجـــال عـــمـــل المـ
المــجــلــس خــــلال الــجــلــســة الــحــســابــيــين 
الــخــتــامــيــين لــصــنــدوق تــنــمــيــة المــــوارد 
ــام مــحــمــد بن  ــ الــبــشــريــة، وجــامــعــة الإمـ

سعود الإسلامية، لعام سابق.
ووافق المجلس على تعيينات على 
ــر مــفــوض»،  ــ وظــيــفــتــي «ســفــيــر» و«وزيـ
ــلــع عــلــى عـــدد مــن المــوضــوعــات  كــمــا اطَّ
العامة المدرجة على جدول أعماله، من 
الملكية  للهيئة  سنوية  تــقــاريــر  بينها 
المقدسة،  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة 
وهيئة تطوير منطقة عسير، وجامعة 
ــد اتـــخـــذ المــجــلــس ما  المـــلـــك ســـعـــود، وقــ

يلزم حيال تلك الموضوعات.
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 الترحيب بخطوات توطيد 
أواصر العلاقات بين 

الرياض وبغداد

نوه بإطلاق الرحلة العلمية إلى الفضاء... وثمّن ما حققه طلبة السعودية في «آيسف ٢٠٢٣»

«الوزراء» السعودي يرحب بالهدنة الجديدة ووقف إطلاق النار في السودان
جدة: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

العليمي في أبوظبي لاستجلاب الدعم غداة اجتماع «الرئاسي» بالرياض

تأكيد سعودي على مساندة اليمن
 للتوصل إلى حل سياسي شامل

اليمني  الــرئــاســي  الــقــيــادة  غــداة اجتماع مجلس 
ــفـــات الــســيــاســيــة  ــلـ ــــاض؛ لــجــهــة مــنــاقــشــة المـ ــريـ ــ فــــي الـ
رئيس  وصــل  الهدنة،  تجديد  والاقتصادية، وجهود 
ــثـــلاثـــاء، إلــــى الــعــاصــمــة  ــاد الــعــلــيــمــي، الـ ــ المــجــلــس رشـ
الإماراتية (أبوظبي) لاستجلاب مزيد من الدعم على 
ذكرته  مــا  وفــق  والاقــتــصــادي،  السياسي  الصعيدين 

المصادر الرسمية اليمنية.
جاء ذلك في وقت جددت فيه السعودية تأكيدها 
الاســتــمــرار فــي مساندة اليمن مــن أجــل التوصل إلى 
حل سياسي شامل ومستدام، إلى جانب تأكيد دعم 
مجلس القيادة الرئاسي، حسبما صرح وزير الدفاع 
لقائه  الأمير خالد بن سلمان، عقب  السعودي سمو 

أعضاء المجلس في الرياض.
وأوضح وزير الدفاع السعودي، في تغريدة على 
المملكة  «استمرار دعم  اللقاء  أكد خلال  أنه  «تويتر»، 
اليمني  وللشعب  اليمني،  الــرئــاســي  الــقــيــادة  لمجلس 
ولجهود المبعوث الأممي؛ للتوصل إلى حل سياسي 
شــامــل ومــســتــدام فــي الــيــمــن، يحقق الــســلام والــنــمــاء 

لليمن».
في السياق نفسه، أفــاد الإعــلام الرسمي اليمني 
بـــأن العليمي أشـــاد خـــلال الــلــقــاء بـــالـــدور الــســعــودي 
الرائد لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الكلمة، 
ومؤسساتها  العربية،  المنظومة  وتــمــاســك  وحــمــايــة 

الوطنية.
مواقف  اليمني  الحكم  مجلس  رئــيــس  ــن  ثــمَّ كما 
فــي ذلك  اليمني، بما  الشعب  إلــى جــانــب  الــســعــوديــة 
مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب، وإحلال 
مختلف  في  السخية  الإنسانية  وتدخلاتها  الــســلام، 

المجالات، حسبما نقلت وكالة «سبأ» الرسمية.
وطبقاً للوكالة «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات 
الثنائية المتميزة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وســـبـــل دعـــــم الإصــــلاحــــات 
الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة، والــجــهــود الــرامــيــة لتجديد 
للمرجعيات  السياسية وفقاً  العملية  الهدنة وإحياء 

المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً».
اليمنية الرسمية، بأن  أفــادت المصادر  إلــى ذلــك، 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، غادر 
الرياض متجهاً إلى أبوظبي، حيث سيعقد لقاءات مع 
البلاد،  الوضع في  الإماراتية، حول تطورات  القيادة 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
لتلك  المطلوب  والــدولــي  الإقليمي  والدعم  والخدمية، 

الإصلاحات.
في  العليمي سيبحث  أن  «ســبــأ»  وكــالــة  ونــقــلــت 
أبــوظــبــي «المـــســـاعـــي الــحــمــيــدة لــلأشــقــاء فـــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، والمجتمع الدولي من أجل تجديد 
الهدنة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، بموجب 
ودولياً،  وإقليمياً،  وطنياً،  عليها  المتفق  المرجعيات 
وبــمــا يــلــبــي تــطــلــعــات الــشــعــب الــيــمــنــي فــي اســتــعــادة 
مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية 

المدعومة من النظام الإيراني».
وكــــــان مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي قــــد عـــقـــد فــي 
الـــــريـــــاض، الاثـــــنـــــين، اجـــتـــمـــاعـــاً بـــرئـــاســـة الــعــلــيــمــي، 

وبحضور أعضاء المجلس السبعة؛ لمناقشة الأوضاع 
ذة لتحقيق 

َ
الاقتصادية، والإجراءات الحكومية المتخ

الاستقرار المالي والنقدي، وتأمين الخدمات الأساسية 
للمواطنين.

وذكــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن الاجــتــمــاع ناقش 
مستجدات جهود السعودية لتجديد الهدنة وإحياء 
العملية السياسية، بموجب المرجعيات المتفق عليها 
وطــنــيــاً، وإقــلــيــمــيــاً، ودولـــيـــاً، وبــمــا يضمن اســتــعــادة 
مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية 

المدعومة من النظام الإيراني.
تزامنت هــذه الــتــطــورات مــع حــلــول الــذكــرى الـــ٣٣ 
اليمن وجنوبه في  اليمنية بين شمال  الوحدة  لقيام 
٢٢ مايو (أيار) ١٩٩٠، وفي وقت تتواصل فيه الجهود 
الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة لــدفــع الــحــوثــيــين نــحــو تــجــديــد 
تفاوضي لإحلال  وإطــلاق مسار  الهدنة وتوسيعها، 

سلام دائم يطوي صفحة الصراع.
وفي ظل الشكوك التي تساور الشارع اليمني في 
إمكانية رضوخ الجماعة الحوثية لخيار السلام، كان 
قد  العليمي،  رشــاد  الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس 
تعهّد في خطاب له بمناسبة ذكرى الوحدة في بلاده، 
بالعمل على توحيد قوى الداخل والخارج في مواجهة 
الانـــقـــلاب الـــحـــوثـــي، وصـــــولاً إلــــى اســـتـــعـــادة الـــدولـــة، 
عن  والابتعاد  التعاضد  إلــى  السياسية  القوى  داعياً 
تــرك أي فرصة  بــعــدم  العليمي  المــنــاكــفــات. كما تعهد 
للميليشيات الحوثية، المسيطرة بالقوة على صنعاء، 
الــوحــدة اليمنية،  الــصــف، والمــزايــدة فــي قضية  لشق 
الــجــمــاعــة «فـــرضـــت واقـــعـــاً تشطيرياً  إلـــى أن  مــشــيــراً 
ــا الأحــــاديــــة المــمــيــتــة، بـــــدءاً بــمــنــع تــــداول  اتـــهـ بـــإجـــراء
الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، 
وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات 
تحت  الواقعة  وتلك  رة  والمــحــرَّ والجنوبية،  الشمالية 
سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل 
المــؤســســات المنتحلة عــلــى أســـاس عــائــلــي، وطــائــفــي، 

ومناطقي».
ر العليمي من خطر النزاعات داخل معسكر 

ّ
وحذ

الشرعية، وقال: «علينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا 
بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا  نزاعات  في 
الداخلية، وفاءً لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة، 
سالت  الذين  الأوفياء  وأشقائنا  الشعبية،  والمقاومة 

دماؤهم دفاعاً عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا».
ر 

ّ
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، قد حذ

فــي أحــدث إحاطاته أمــام مجلس الأمـــن، مــن هشاشة 
الوضع الحالي في اليمن رغم حالة خفض التصعيد 
القائمة في البلاد، مستدلاً بحالات العنف في بعض 

الجبهات، خصوصاً الجوف وتعز ومأرب وصعدة.
وأكــد غــرونــدبــرغ الحاجة إلــى وقــف إطــلاق النار 
بشكل رسمي. وقال: «إن العملية السياسية الشاملة 

يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن».
اتخذت  «تفاؤل حــذر» بعدما  المبعوث عن  وعبّر 
الثقة،  لــبــنــاء  إيــجــابــيــة»  «خـــطـــوات  اليمنية  ــراف  ــ الأطـ
لفت  أنــه  المحتجزين جميعاً. غير  إطـــلاق  إلــى  داعــيــاً 
إلــــى أن «الـــحـــلـــول الــجــزئــيــة» لا يــمــكــن أن تــعــالــج كل 
الصعوبات والتحديات التي «لا تُعد ولا تُحصى» في 

هذا البلد.

عدن: علي ربيع

في ظل تشبث الانقلابيين بمكاسبهم ومراوحة المساعي الدولية

مسار السلام اليمني... استعادة للدولة أم تقاسم للموارد؟

لا تــــــزال عــمــلــيــة الــــســــلام فــــي الــيــمــن 
قــيــد الـــغـــمـــوض؛ فـــرغـــم الـــتـــطـــورات الــتــي 
ــفــــاق  ــا الاتــ ــهــ ــمــ ــا المـــنـــطـــقـــة، وأهــ شـــهـــدتـــهـ
الـــســـعـــودي - الإيــــرانــــي، وزيــــــارة وفــديــن 
ســــعــــودي وعـــمـــانـــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
ــادة الانـــقـــلاب الــحــوثــي؛  ــ لــلــتــشــاور مـــع قـ
ثـــمـــة مــــؤشــــرات تـــوحـــي بــــوعــــورة مــســار 
ــقــــرار، خــصــوصــاً أن الانــقــلابــيــين  ــتــ الاســ
يــطــمــحــون فــي الاســتــحــواذ عــلــى غالبية 

الموارد الاقتصادية.
ففي إحــاطــتــه الأخــيــرة أمـــام مجلس 
ــاء المــــاضــــي؛ حــذر  ــعــ ــن الــــدولــــي الأربــ ــ الأمـ
إلى  المتحدة  للأمم  العام  الأمــين  مبعوث 
الــيــمــن هــانــس غـــرونـــدبـــرغ مـــن هــشــاشــة 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم فـــي الــيــمــن رغــــم تــوقــف 
أكثر من عام،  المستمر منذ  النار  إطــلاق 
معللاً قلقه بوقوع اشتباكات في بعض 
الجبهات في محافظات صعدة والجوف 

ومأرب شمالاً، وتعز في وسط البلاد.
ورغـــــــــم إشــــــارتــــــه إلـــــــى مـــــا وصـــفـــهـــا 
عاد  الثقة،  لبناء  الإيجابية  بالخطوات 
للتنبيه إلى أن الحلول الجزئية لا يمكن 
أن تــعــالــج كـــل الــصــعــوبــات والــتــحــديــات 

الــتــي لا تعد ولا تحصى فــي هــذا البلد، 
ــن الـــســـعـــوديـــة  ــ ــل مــ ــ ــهــــود كــ ــجــ ــداً بــ ــيــ ــشــ مــ
ــة لــلأمــم  ــاطــ وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان لـــدعـــم وســ
المتحدة التي أحرزت تقدماً، غير أن هناك 
الــنــقــاش، كما  قضايا تتطلب مــزيــداً مــن 

جاء في إحاطته.
أمـــا إعــــلان جـــدة الـــصـــادر عـــن القمة 
العربية في دورتها الـ٣٢ الاعتيادية فقد 
أكــد، بــدوره، ضــرورة حل الأزمــة اليمنية 
ــــاس «المــرجــعــيــات  حــــلاً ســلــمــيــاً عــلــى أسـ
الـــثـــلاث»، مــا يــعــدّ تــعــزيــزاً لمــوقــف اليمن 
وحكومتها  الــرئــاســي  مجلسها  بــقــيــادة 
ــا فــي  ــهـ ــقـ الــــشــــرعــــيــــة، وعــــــــدم تـــــجـــــاوز حـ
الــســيــادة واســتــعــادة مــؤســســات الــدولــة، 
ــار اســتــيــاءً لـــدى الانــقــلابــيــين  وهـــو مــا أثــ

الحوثيين.
وجاء الرد الحوثي على إعلان جدة 
عبر عضو ما يسمى «المجلس السياسي 
الأعــــلــــى»، مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي، الـــذي 
عدم  يعني  بالمرجعيات  التمسك  إن  قــال 
الرغبة في السلام، وفي تغريدة له على 
عفا  الثلاث  المرجعيات  أن  زعــم  «تويتر» 
عليها الزمن، ولم تعد ضمن المباحثات، 

وأصبحت شكلية كما هي من قبل.
القيادي  الــســيــاق نفسه، واصـــل  وفــي 

الـــحـــوثـــي مـــهـــدي المـــشـــاط رئـــيـــس المــجــلــس 
الحوثيين  للانقلابيين  الأعــلــى  السياسي 
اتهاماته للمجتمع بعرقلة مساعي  تكرار 
إحـــلال الــســلام فــي الــيــمــن، مــهــدداً بتضرر 
الــعــالــم فــي حـــال عـــدم الاســتــجــابــة لــشــروط 
الميليشيات الحوثية التي أعلن جاهزيتها 
للحرب في حال استمر التدخل البريطاني 

والأمريكي في الشأن اليمني.
وادعى المشاط أن القوى الدولية تدفع 
بــاتــجــاه مــنــع تــقــديــم الـــتـــنـــازلات، ومـــن ذلــك 
التنازلات الاقتصادية بدفع رواتب عناصر 
صنعاء  مطار  بتشغيل  والسماح  جماعته 

وميناء الحديدة.
ــريــــحــــات المــــشــــاط  ويُــــــلاحــــــظ فـــــي تــــصــ
ــود وحـــــق الــحــكــومــة  ــوجــ ــام لــ ــتــ تـــجـــاهـــلـــه الــ
الــشــرعــيــة، وإحـــالـــة الأزمــــة بــين ميليشيات 
جــمــاعــتــه مــن جــهــة والــســعــوديــة والمجتمع 
ــدم  ــو مــــا يـــعـــنـــي عـ ــ ــي مــــن جــــهــــة، وهــ ــ ـــدولـ الــ
الأزمــة، ومحاولة لشرعنة  اعتراف بجوهر 
واضحة  السعودية  كانت  بينما  الانــقــلاب، 
في هذا الأمر، وكررت إعلان نفسها وسيطاً 
في حل الأزمة، لا طرفاً فيها كما يريد قادة 

الانقلاب.
وكان الوفد السعودي برئاسة السفير 
مــحــمــد آل جــابــر قــد أطــلــع مــجــلــس الــقــيــادة 

اليمني برئاسة رشاد العليمي على نتائج 
زيارته إلى العاصمة المحتلة صنعاء ولقائه 
ــقــــلاب، وأبـــــدى مــجــلــس الــقــيــادة  بـــقـــادة الانــ
للتوصل  السعودية  لجهود  الكامل  دعمه 
إلـــى حــل ســيــاســي شــامــل ومــســتــدام يحقق 
استعادة مؤسسات  في  اليمنيين  تطلعات 
الــســيــاســيــة على  العملية  الـــدولـــة، وإحــيــاء 
ــــاس المــرجــعــيــات المــتــفــق عــلــيــهــا وطــنــيــاً  أسـ

وإقليمياً.
غــيــر أن قــطــاعــاً عــريــضــاً مـــن الـــشـــارع 
ــيـــاســـي الـــيـــمـــنـــي يــعــتــقــد أن المــجــتــمــع  الـــسـ
الدولي بقيادة الدول الكبرى وفي مقدمتها 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والمــمــلــكــة  ــ ــــولايــ الــ
ــتـــحـــدة، يــســعــى لــلــســمــاح لــلــمــيــلــيــشــيــات  المـ
ــلـــى مــــا حــقــقــتــه مــــن مــكــاســب  بـــالـــحـــفـــاظ عـ
ونفوذ، وأن التسوية السياسية التي تبذل 
ــة لـــلـــوصـــول إلـــيـــهـــا، يـــراد  ــيـ الـــجـــهـــود الـــدولـ
اليمنية  منها الانتقاص من سيادة الدولة 

لصالح الانقلابيين.
فــــفــــي لـــــقـــــاء ســـــابـــــق أجــــــرتــــــه «الـــــشـــــرق 
الأوســط»، ونشرته منتصف الشهر الحالي؛ 
ريتشارد  اليمن  لــدى  البريطاني  السفير  مع 
التوصل  إمكانية  إلى  الأخير  ألمح  أوبنهايم، 
إلى حل يــؤدي إلى تقاسم الثروات والمــوارد، 

واستمرار الوضع القائم على ما هو عليه.

عدن: وضاح الجليل

عقدا جلسة مباحثات في الرياض

وزيرا الداخلية السعودي والروسي يناقشان التعاون الأمني

عـــقـــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
ــر الــداخــلــيــة  ســعــود بــن نــايــف، وزيــ
(الثلاثاء)، جلسة  السعودي، أمس 
ــع نـــظـــيـــره  ــ ــة مــ ــيــ ــمــ ــات رســ ــثــ ــاحــ ــبــ مــ
الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، 
الــريــاض، تناولت سبل تعزيز  فــي 
ــتـــــعـــــاون الأمـــــنـــــي بــين  مــــــســــــارات الـــ
إلى  البلدين،  الداخلية في  وزارتــي 
جــانــب بحث عــدد مــن الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
ــــات  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــة المـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــر جـ حـــــضـــ
الــداود، نائب وزير  الدكتور ناصر 
الفالح  هشام  والــدكــتــور  الداخلية، 
بن  ومحمد  الداخلية،  وزارة  وكيل 
الداخلية  وزارة  وكيل  المهنا،  مهنا 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة، والــفــريــق محمد 
الــعــام. ومن  الأمــن  البسامي، مدير 
الــجــانــب الــــروســــي، ســفــيــر روســيــا 
لدى السعودية سيرغي كوزولوف، 

وزير الداخلية السعودي مستقبلًا نظيره الروسي (واس)والوفد المرافق للوزير الضيف.

الرياض: «الشرق الأوسط»



كولونا،  كــاتــريــن  تصريحات  جـــاءت 
ــــس،  ــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـ ــيــ ــارجــ ــخــ وزيـــــــــرة الــ
فــرنــســا قد  تــكــون  أن  قــاطــعــة لجهة نفيها 
قدمت مقابلاً لإيـــران مــن أجــل الإفـــراج عن 
بريير  بنجامان  الفرنسيتين  الرهينتين 
الذي  (٦٤ عاماً)  وبــرنــار فيلان  (٣٧ عاماً) 

يحمل أيضاً الجنسية الآيرلندية.
وفـــســـرت طـــهـــران مــبــادرتــهــا بــالــقــول 
إنها جاءت «لأسباب إنسانية»؛ أي بسبب 
المـــــرض الـــــذي كــــان يــعــانــي مــنــه الاثـــنـــان. 
وأكــدت كولونا، في حديث لقناة «فرانس 
٢» وبــحــزم أنــه «لــم يكن هناك أي مقابل» 
كثمن دفعته فرنسا للحصول على إطلاق 

الفرنسيين المذكورين.
وبما أن تساؤلات طرحت عقب عودة 
بريير وفــيــلان إلــى فرنسا حــول مــا تكون 
فــرنــســا قـــد قــدمــتــه لــطــهــران، فـــإن كــولــونــا 
باريس  أن  بتأكيدها  الملف  سعت لإغــلاق 
«إنني حريصة  مقابلاً، مضيفة:  تقدم  لم 
على تأكيد ذلك». وقابلت الجانب الإيراني 
لجهة الطابع الإنساني للعملية بإشارتها 
إلى أن فرنسا «ناشدت كثيراً، وعلى كافة 
المــســتــويــات، الــســلــطــات الإيــرانــيــة الإفـــراج 
عــنــهــمــا؛ نــظــراً لــحــالــتــهــمــا الــصــحــيــة الــتــي 
ــارة إلــى  كــانــت مــتــدهــورة لــلــغــايــة» فــي إشــ
مرضهما. وإذ ذكرت بأن بريير قد قضى 
٣ ســـنـــوات فـــي الــســجــن بــتــهــم تــدحــضــهــا 
الجانب  تذكر  أن  يفتها  فلم  كلية،  فرنسا 

الإيراني بأن أمراً كهذا «غير مقبول».
ــتــــعــــين الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن  بـــــــدايـــــــة، تــ
المــبــدأ المــطــلــق الــــذي تــتــصــرف الــحــكــومــات 
عنوانه  هــديــه،  عــلــى  المتعاقبة  الفرنسية 
رفض دفع فدية أو أي مقابل في موضوع 
الـــحـــصـــول عــلــى إخـــــلاء ســبــيــل مــواطــنــين 

فرنسيين محتجزين في الخارج.
ــاك ٧  ــ ــنـ ــ ــة إيــــــــــــران، كـــــــان هـ ــ ــالـ ــ وفـــــــي حـ
مواطنين وصفتهم كولونا، أكثر من مرة، 
بأنهم «رهــائــن دولـــة» وطــالــبــت، وشــددت 
ــــلاق ســراحــهــم  ــرورة إطــ فــــي الـــطـــلـــب، بــــضــ

«فوراً».
ومع الإفــراج عن بريير وفيلان، بقي 
لفرنسا ٥ مواطنين هم النقابيان: سيسيل 
كوهلر وجاك باريس المحتجزان منذ أكثر 
ــتـــرفـــا» تــلــفــزيــونــيــاً  ــد بـــث «اعـ ــام، وقــ ــ مـــن عـ

بــانــتــمــائــهــمــا لــلــمــخــابــرات الــفــرنــســيــة، ما 
«المــســرحــيــة المــبــتــذلــة»،  وصــفــتــه بــاريــس بـــ
والــــثــــالــــث هــــو لـــويـــس أرنــــــو الــــــذي يــعــمــل 
مــســتــشــاراً مـــالـــيـــاً، واعـــتـــقـــل فـــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، والــرهــيــنــة الــرابــعــة هي 
الــبــاحــثــة الأكـــاديـــمـــيـــة فــاريــبــا عــادلــخــواه 
ــلـــق ســـراحـــهـــا فــــي شـــهـــر فــبــرايــر  ــتـــي أطـ الـ
(شباط) الماضي، لكنها ما زالت ممنوعة 
من مغادرة إيــران. أما الخامس فمجهول 

الهوية وتاريخ القبض عليه مجهول.
ــا إن الــتــكــتــم بــشــأنــه  ــالــــت كـــولـــونـ وقــ
ــتـــه»،  ــلـ ــائـ حــــاصــــل «نـــــــــــزولاً عـــنـــد رغــــبــــة عـ
وبــالمــقــابــل فـــإن الــجــانــب الإيـــرانـــي متكتم 
كولونا  أن  بيد  مجهولة.  لأســبــاب  أيــضــاً 
ونظراً للتساؤلات حول الأسباب الحقيقية 
الخامسة  الرهينة  أن  أكـــدت  فقد  للتكتم، 
ليس عميلاً سرياً. وبأي حال، فإن وزيرة 
الخارجية جددت التزام الحكومة بالعمل 

على إطلاق كافة المحتجزين الخمسة.
غــيــاب معلومات  الــصــعــب، بسبب  مــن 
مؤكدة، الحديث عن «مقابل» قدمته فرنسا 
ــارة إلـــى أن كــولــونــا تــقــوم بــدورهــا  ــ مــع الإشـ

لــنــاحــيــة الــتــأكــيــد أن بـــاريـــس لـــم تـــدفـــع أي 
مقابل. بيد أن أحداثاً مماثلة ليست ببعيدة 
تشير إلـــى الــعــكــس، ولــعــل أبـــرزهـــا الــتــزامــن 
التام بين إفراج إيران عن الباحث الفرنسي 
رولان مارشال يــوم ٢٠ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
بــعــد عـــام عــلــى احــتــجــازه، وهـــو رفــيــق درب 
المهندس  وإطــلاق ســراح  فاريبا عادلخواه، 
الإيــــرانــــي جــــلال روح الــلــه نــجــاد المــســجــون 
لدى باريس، والذي كانت الولايات المتحدة 
لـــدوره فــي تزويد  بــاريــس بتسليمه  تطالب 
في  تستخدم  إلكترونية  بمكونات  طــهــران 

مجال التسليح.
الفرنسي  الــقــضــاء  أن  بــالــذكــر  وجــديــر 
ــــق عـــلـــى تــســلــيــم المــهــنــدس  ســـبـــق لــــه أن وافــ
الإيــرانــي إلــى الــولايــات المتحدة. وكــان لافتا 
وقتها أن باريس لم تشر من قريب ولا من 
ــــلاء ســبــيــل روح الـــلـــه نــجــاد،  بــعــيــد إلــــى إخـ
بــيــنــمــا ظــهــر الأخـــيـــر عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزة 
ــائـــرة فــيــمــا كــانــت  الإيـــرانـــيـــة نــــــازلاً مـــن الـــطـ
تنتظره مجموعة من الأشخاص لاستقباله.
وقــتــهــا تــحــدثــت الــصــحــافــة الإيــرانــيــة 
باريس وطهران.  تبادل» بين  عن «عملية 

ــة لــلــتــذكــيــر بـــمـــا حــصــل  ــاجـ ــيـــس مــــن حـ ولـ
بـــين بـــاريـــس وطـــهـــران مـــن مــســاومــات في 
بسبب مشاركة  المــاضــي  الــقــرن  ثمانينات 
إيــــــران فـــي شـــركـــة «يـــــوروديـــــف» وقــضــيــة 
ــتـــجـــزيـــن فــي  ــفـــرنـــســـيـــين المـــحـ الــــرهــــائــــن الـ
لطهران،  موالية  ميليشيات  لــدى  بــيــروت 
بإخلاء سبيل وحيد  المسألة  وقــد سويت 
المحتجز  الإيــرانــي  الدبلوماسي  غورجي، 
فـــــي بـــــاريـــــس مــــقــــابــــل عــــــــودة صــحــافــيــين 

فرنسيين من بيروت.
ــبــــحــــث عـــــن أســــبــــاب  ربــــمــــا يـــتـــعـــين الــ
المبادرة الإيرانية في الكلام الذي أدلى به 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي لصحيفة «لــو 
فــيــغــارو»، والمــنــشــور فــي عــددهــا الــصــادر 
بتاريخ ١٨ مايو الحالي، أي بعد أسبوع 
من إطلاق سراح الفرنسيين. يقول حسين 
ــيــــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان إن الإفـــــــــراج «يـــخـــدم  أمــ
مــصــالــح الـــبـــلـــديـــن» وإن ثــمــة «اتـــصـــالات 
ــتـــواتـــرة» بــيــنــه وبــــين كــولــونــا،  هــاتــفــيــة مـ
وإنــهــمــا التقيا «لمـــدة ســاعــتــين» فــي بكين، 
ــيـــات»، وإن  ــاقـ ــفـ وإنـــهـــمـــا «تـــوصـــلا إلــــى اتـ

الإفراج كان إحدى نتائجها.
لــكــن بـــاريـــس لـــم تــشــر عــقــب حــصــول 
ــــود اتــفــاقــيــات أو إلــى  الاجـــتـــمـــاع إلــــى وجـ
طــبــيــعــتــهــا. وفـــــي المـــقـــابـــلـــة نـــفـــســـهـــا، أكـــد 
على  «مــتــفــقــان  وكــولــونــا  أنـــه  عبداللهيان 
ــن المــعــتــقــلــين  ــام بـــجـــهـــود لــــلإفــــراج عــ ــيـ ــقـ الـ
الآخــريــن...»، مستدركا أن تتمة الموضوع 

موجودة بيد القضاء الإيراني.
والأهم من ذلك كله أنه شدد على أن 
الأخـــرى  الفرنسية  والــســلــطــات  «كــولــونــا 
النتيجة  وأن  إيجابية،  بخطوات  قــامــوا 
يكمن  وهــنــا  الــطــرفــين».  لصالح  ستكون 
الــســر، ويــتــعــين الــبــحــث عــن طبيعة هــذه 
ــا إذا كــانــت  «الـــخـــطـــوات الإيـــجـــابـــيـــة» ومــ
الــنــووي الإيــرانــي قبل أيام  تتناول الملف 
ــاع مــجــلــس مــحــافــظــي  ــمـ ــتـ ــن اجـ قــلــيــلــة مــ
الذرية مثلاً، لأن  للطاقة  الدولية  الوكالة 
بـــاريـــس لـــم تــعــد تــتــحــدث عــمــا جـــرى في 
إيران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية 
ــا أعــقــبــهــا مـــن تــنــديــد  مــهــســا أمــيــنــي، ومــ
ــيـــس مـــاكـــرون  ــرئـ ــال الـ ــبـ ــقـ ــتـ فـــرنـــســـي واسـ
لأربـــع نــاشــطــات إيــرانــيــات، وحــديــثــه عن 
«الــثــورة» فــي إيـــران. وأعـــرب عبداللهيان 
عـــن ارتـــيـــاحـــه لأن مـــاكـــرون تــبــنــى لاحــقــاً 

مقاربة «واقعية».

بــالــقــرب مــن قــمــة جــبــال زاغـــــروس في 
 
ً
ــــران، يــشــيّــد عــمــال مــنــشــأةً نــوويــة وســـط إيـ

على عُمقٍ كبيرٍ تحت الأرض، مما يجعلها 
ــيـــركـــي حــديــث  ــــلاح أمـ ــــدى سـ بـــعـــيـــدة عــــن مـ
ــم لــتــدمــيــر مــثــل تــلــك المـــواقـــع، حسب  مــصــمَّ
ــطــة بـــواســـطـــة الــقــمــر 

َ
خـــبـــراء وصـــــور مــلــتــق

ــة «أســوشــيــيــتــد  ــالـ الــصــنــاعــي نــشــرتــهــا وكـ
برس».

ــع المـــصـــورة  ــاطـ ــقـ تـــوضـــح الـــصـــور والمـ
من جانب شركة «بلانيت لابــس» أن إيران 
موقع  مــن  بالقرب  الجبل  فــي  أنفاقاً  تحفر 
«نــطــنــز» الـــنـــووي، الـــذي تــعــرض لهجمات 
طهران  مواجهة  ظل  في  متكررة  تخريبية 

للغرب بسبب برنامجها النووي.
ــهــــود الـــغـــرب  ــأة جــ ــنــــشــ ـــد تـــلـــك المــ

ّ
تـــعـــق

المـــبـــذولـــة لمـــنـــع إيـــــــران مــــن تــصــنــيــع قــنــبــلــة 
نــــوويــــة كـــمـــا هــــو مـــحـــتـــمـــل، مــــع اســـتـــمـــرار 
يتعلق  فيما  الدبلوماسية  الــجــهــود  تعثر 
ــران  ــ ــــووي، ومـــواصـــلـــة إيـ ــنـ ــ بــبــرنــامــجــهــا الـ
الــيــورانــيــوم بــدرجــة تــقــتــرب من  تخصيب 

مستويات تصنيع الأسلحة.
حــــذرت مـــديـــرة ســيــاســة مــنــع انــتــشــار 
الأســلــحــة الــنــوويــة فــي «جــمــعــيــة الــحــد من 
ــا واشــــنــــطــــن، كــيــلــســي  ــقـــرهـ ــار» ومـ ــشــ ــتــ الانــ
دافنبورت، من أن الانتهاء من تشييد تلك 
كابوسياً  «سيناريو  يمثل  ســوف  المنشأة 
يــنــذر بــحــدوث مــســار حــلــزونــي تصعيدي 
جـــديـــد». وأوضـــحـــت قــائــلــة: «بــالــنــظــر إلــى 
ــن تــصــنــيــع قــنــبــلــة  ــــراب إيـــــــران مــ ــتـ ــ مـــــدى اقـ
نــوويــة، لا يوجد ســوى احتمال ضئيل أن 
بالخطوط  الــتــقــيــد  دون  بــرنــامــجــهــا  تــعــزز 
الحمراء الأميركية والإسرائيلية. عند هذه 
المرحلة، سوف يزيد أي تصعيد آخر خطر 

نشوب صراع».
«نطنز»  في موقع  البناء  أعمال  تأتي 
ــــن انــــســــحــــاب الـــرئـــيـــس  ــــوات مـ ــنـ ــ بـــعـــد ٥ سـ
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونــــالــــد تــــرمــــب، مــن 
الاتفاق النووي، بعدما انتقد عدم معالجة 
الباليستية  الـــصـــواريـــخ  بــرنــامــج  الاتـــفـــاق 
المتمثلة  الإقليمية  وأنشطتها  الإيــرانــيــة، 

بدور «الحرس الثوري».
مع ذلــك كــان ما نجح فيه الاتــفــاق هو 
تــقــيــيــد نــســبــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم في 
ـــ٣٫٦٧ فــي المــائــة، وهــي درجــة كافية  إيـــران بـ
المدنية،  الكهرباء  توليد  محطات  لتشغيل 
مع تحديد كمية المخزون بـ٣٠٠ كلغ تقريباً 

(٦٦٠ رطلاً).
ــران تــخــصــب الــيــورانــيــوم  ــ بـــاشـــرت إيــ
بنسبة تصل إلى ٦٠ في المائة، مع انطلاق 
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢١، لــكــنّ 
المفتشين مؤخراً  مــع عثور  زادت  المــخــاوف 
على جــزيــئــات يــورانــيــوم بــدرجــة ٨٣٫٧ في 
أمامها سوى خطوة   بذلك 

َّ
يتبق لم  المائة. 

التخصيب  إلى مستوى  للوصول  قصيرة 

الــــذي تبلغ  نــــووي  الــــلازم لتصنيع ســـلاح 
نسبته ٩٠ في المائة.

بات مخزون إيران منذ فبراير (شباط) 
أكبر مما كان عليه في إطار الاتفاق، الذي 
تــم إبــرامــه خــلال فــتــرة حكم إدارة الرئيس 
ــامـــا، بــمــقــدار ١٠ أمـــثـــال، حــســب تقدير  أوبـ
مفتشين دولــيــين، مــع الــوصــول إلــى درجــة 
ــوم تـــســـمـــح لـــطـــهـــران  ــ ــيــ ــ ــورانــ ــ ــيـــب يــ تـــخـــصـ
بــتــصــنــيــع «عـــــــدة» قـــنـــابـــل نــــوويــــة، حــســب 

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  ــال الـــرئـ ــ ــذلــــك، قـ كــ
ــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــيـ ــ بـــــايـــــدن، ورئـ
بنيامين نتنياهو، إنهما لن يسمحا لإيران 
بتصنيع ســـلاح نــــووي. وقــــال مــســؤولــون 
هي  الدبلوماسية   » إن  مــؤخــراً  أميركيون 
الـــهـــدف، لكن  أفــضــل طــريــقــة لتحقيق ذلـــك 
أننا لم نستبعد أي  الرئيس أيضاً  أوضــح 

خيار من على الطاولة».
ــانـــب الآخـــــــر، تــنــكــر طـــهـــران  عـــلـــى الـــجـ
رغم  نــوويــة،  أسلحة  وراء تصنيع  سعيها 

الآن بشكل  إيـــرانـــيـــين  مــســؤولــين  مــنــاقــشــة 
تحقيق  وراء  الــســعــي  عــلــى  قــدرتــهــم  علني 

ذلك.
ورداً على ســؤال بشأن أعمال تشييد 
«نطنز»،  فــي منشأة  المــذكــورة  المنشأة  تلك 
قــالــت البعثة الإيــرانــيــة لــدى الأمـــم المتحدة 
إن «أنشطة إيران النووية السلمية شفافة 
ــة الــخــاصــة  ــة لـــضـــوابـــط الـــســـلامـ ــعـ وخـــاضـ

بالوكالة الدولية للطاقة النووية».
الــتــي تقيد عــمــل المفتشين  لــكــنّ إيــــران 
الدوليين منذ فترة طويلة، تقول إن المنشأة 
الــجــديــدة ســوف تــحــلّ محل مــركــز تصنيع 
أجهزة طرد مركزي فوق سطح الأرض في 
موقع «نطنز» تعرّض لانفجار وحريق في 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
وقــــد حــمّــلــت طـــهـــران إســـرائـــيـــل، الــتــي 
لــطــالمــا كــــان يــشــتــبــه فـــي تــدبــيــرهــا حــمــلات 
مسؤولية  الــنــووي،  لبرنامجها  تخريبية 

تلك الواقعة.
لــم تــعــتــرف طــهــران بـــأي خــطــط أخــرى 

الإفصاح  عليها  أن  رغــم  بالمنشأة،  خاصة 
التابعة  الذرية»  «الطاقة  الموقع لوكالة  عن 
يـــخـــطـــطـــون  ــوا  ــ ــانــ ــ كــ إذا  ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ ــم  ــ ــــلأمـ لـ

لاستخدام اليورانيوم داخله.
ولـــم يــصــدر تعليق مــن الــوكــالــة التي 
تــتــخــذ مـــن فــيــيــنــا مـــقـــراً لـــهـــا، عــلــى تــقــريــر 
«أسوشييتد برس» بشأن المنشأة الجديدة 

المقامة تحت الأرض.
يــتــم إنـــشـــاء المـــشـــروع الــجــديــد بــجــوار 
«نـــطـــنـــز»، وتـــحـــديـــداً عــلــى مــســافــة ٢٢٥ كم 

تقريباً (١٤٠ ميلاً) جنوب طهران.
لــطــالمــا كـــان مــوقــع «نــطــنــز» مــثــار قلق 
دولي منذ الكشف عن وجوده منذ عقدين. 
مضادة  بمدفعية  المحمية  المنشأة،  وتمتد 
على  الــثــوري»،  «الــحــرس  تابعة  للطائرات 
ــل مــــربــــع) فــي  ــيـ ــع (مـ ــربـ مـــســـاحـــة ٢٫٧ كــــم مـ

الهضبة الإيرانية الوسطى القاحلة.
وتُــظــهــر الـــصـــور، الــتــي تـــم الــتــقــاطــهــا 
ــي أبــــريــــل  ــقــــمــــر الــــصــــنــــاعــــي فـــ ــة الــ ــطــ ــواســ بــ
(نيسان) من جانب «بلانيت لابــس»، قيام 

إيــــران بــالــحــفــر فــي جــبــل «كـــولانـــغ غــــازلا»، 
الجنوبي  السياج  الفأس»، خلف  أو «جبل 

«نطنز». لـ
كــــذلــــك تـــكـــشـــف مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى مــن 
الـــصـــور حــلــلــهــا مـــركـــز «جــيــمــس مـــارتـــين» 
للدراسات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة 
النووية عن حفر ٤ مداخل في موقع الجبل، 
ــرق، والاثـــنـــان  ــشــ اثـــنـــان مــنــهــا فـــي جــهــة الــ
الآخــران في جهة الغرب. ويبلغ عــرض كل 
أمتار  أمتار (٢٠ قدماً)، وطوله ٨  مدخل ٦ 

(٢٦ قدماً).
يــمــكــن قـــيـــاس نـــطـــاق الـــعـــمـــل بـــأكـــوام 
الــتــراب الكبيرة، وهــي اثــنــان جهة الــغــرب، 
وواحــــد جــهــة الـــشـــرق. اســتــنــاداً إلـــى حجم 
أكوام الحفر، وغيرها من البيانات الأخرى، 
التي تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي.
مارتين»  «جيمس  مركز  خــبــراء  يقول 
إن إيــــران تــبــنــي عــلــى الأرجــــح مــنــشــأة تقع 
على عُمق يتراوح بين ٨٠ و١٠٠ متر. ويعدّ 
تحليل المــركــز الأول مــن نــوعــه الـــذي يــقــدّر 

عــمــق نــظــام الأنـــفـــاق، اســتــنــاداً إلـــى الــصــور 
طة بواسطة القمر الصناعي.

َ
الملتق

ــعــــلــــوم والأمـــــــن  ــد أشــــــــار مـــعـــهـــد الــ وقـــــ
الـــدولـــي، الــــذي يــتــخــذ مـــن واشــنــطــن مــقــراً، 
والـــــــذي لـــطـــالمـــا ركّــــــز عـــلـــى بـــرنـــامـــج إيـــــران 
ــي، إلـــــى أن  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ الـــــنـــــووي، خـــــلال الــ

الأنفاق قد تكون على عمق أكبر.
البناء  يقول خــبــراء إن حجم مــشــروع 
يــرجّــح أن إيـــران ســوف تمتلك الــقــدرة على 
اســتــخــدام المــنــشــأة الــتــي تقع تحت الأرض 
لتخصيب اليورانيوم وليس فقط لتصنيع 

أجهزة طرد مركزي.
وتــــــديــــــر أجــــــهــــــزة الــــــطــــــرد المــــــركــــــزي، 
الــتــي تــتــخــذ شــكــل أنـــبـــوب، ويــتــم ترتيبها 
عــلــى هــيــئــة عــشــرات الآلات المــتــتــالــيــة، غــاز 
ــيـــوم بــســرعــة كــبــيــرة لــتــخــصــيــبــه.  ــورانـ ــيـ الـ
وسوف يسمح تشغيل تلك الآلات الإضافية 
لإيران بتخصيب اليورانيوم تحت حماية 

الجبل.
مساعد  فوينتي،  لا  دي  ستيفن  قــال 

أبحاث في المركز الذي تولى قيادة تحليل 
المنشأة مثار  الأنــفــاق: «يمثل عمق  أعــمــال 
قــلــق وخــــوف لأنــــه ســيــزيــد صــعــوبــة الأمـــر 
بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا. ســـيـــكـــون مــــن الأصـــعـــب 
التقليدية  الأســلــحــة  بــاســتــخــدام  تــدمــيــره 

مثل القنابل المخترقة للتحصينات».
«نطنز»  تقع منشأة  أن  المــرجــح  ومــن 
منشأة  من عمق  أكبر  على عمق  الجديدة 
«فــــوردو» الــنــوويــة الإيــرانــيــة، وهــي موقع 
تــخــصــيــب آخـــر تـــم كــشــف أمــــره مـــن جــانــب 
كبرى  ودول  الأميركية  المــتــحــدة  الــولايــات 
المــنــشــأة  أثـــــــارت  وقـــــد  عـــــام ٢٠٠٩.  أخــــــرى 
ــام إيـــــــران  ــ ــيـ ــ المــــــخــــــاوف فـــــي الـــــغـــــرب مـــــن قـ
بتحصين برنامجها من الهجمات الجوية.
دفع وجود مثل تلك المنشآت النووية 
الــــولايــــات المــتــحــدة  المـــقـــامـــة تــحــت الأرض 
بي  «جـــي  قنبلة  نــحــو تصنيع  الأمــيــركــيــة 
متراً   ٦٠ اخـــتـــراق  الــتــي تستطيع  يـــــو-٥٧» 
انــفــجــارهــا،  قــبــل  الأرض  مـــن  قـــــدم)   ٢٠٠)

حسب الجيش الأميركي.
ويُــــقــــال إن مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين قــد 
ناقشوا استخدام قنبلتين من تلك القنابل 
المــــذكــــورة بــشــكــل مــتــتــابــع لــضــمــان تــدمــيــر 
المـــوقـــع تــمــامــاً. ومـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا 
كــانــت تــلــك المــحــاولــة ســـوف تــدمّــر منشأة 

بعمق تلك الموجودة في «نطنز».
مــع احــتــمــال استبعاد اســتــخــدام تلك 
الـــقـــنـــابـــل، لــــن يــتــبــقــى لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا ســــوى الــقــلــيــل مـــن الـــخـــيـــارات 
الجهود  الموقع. في حــال فشل  لاستهداف 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــم اسـ ــتــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــة، ربـ ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ الــ

الهجمات التخريبية.
ض «نــطــنــز» لــهــجــوم بــفــيــروس  وتـــعـــرَّ
«ستاكسنت»، الذي يُعتقد أنه تم تخليقه 
من جانب إسرائيل وأميركا، ودمّر أجهزة 

الطرد المركزي الإيرانية.
ــيـــل تــهــمــاً بــالــوقــوف  ــرائـ ــه إسـ ــواجــ وتــ
وراء اغتيال علماء مشاركين في البرنامج 
النووي، وقصف منشآت بطائرات مسيّرة 
تحمل قــنــابــل، فــضــلاً عــن هجمات أخــرى. 
التعليق  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  ورفــضــت 

على الأمر.
المعرقلة  الأعمال  تلك  إن  يقول خبراء 
قد تدفع طهران بشكل أكبر نحو تصنيع 
القنبلة، وتجعلها تحمي برنامجها داخل 
الـــجـــبـــل عـــلـــى عـــمـــق أكـــبـــر يــجــعــلــه عــصــيــاً 
التخريب  وأعــمــال  الجوية  الهجمات  على 
والــجــواســيــس. قــالــت دافـــنـــبـــورت، خبيرة 
مــنــع انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة: «ربــمــا 
تــحــجّــم أعـــمـــال الــتــخــريــب بـــرنـــامـــج إيــــران 
النووي على المــدى القصير، لكنها ليست 
الأمــد  طويلة  ناجعة  عملية  استراتيجية 
قـــــادرة عــلــى مــنــع تـــحـــوّل إيـــــران إلــــى دولـــة 
مسلّحة نـــوويـــاً». وأضــافــت قــائــلــة: «يــزيــد 
وضـــع بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي عــلــى عُمق 
الأسلحة  انتشار  خطر  الأرض  تحت  أكبر 

النووية».
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باريس وصفت بث 
اعترافات متلفزة 

لمواطنيها بانتمائهما 
للمخابرات الفرنسية

بـ «المسرحية المبتذلة»

الجيش الإسرائيلي: التطورات «السلبية» للبرنامج الإيراني قد تدفعنا للرد 
> قـــــال رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش، هــرتــســي 
هــالــيــفــي، أمـــس إن الـــتـــطـــورات «الــســلــبــيــة» في 
إسرائيل  تدفع  قد  الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج 
إلـــى الـــــرد، فــيــمــا قـــال مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الإســـرائـــيـــلـــي، تــســاحــي هــنــغــبــي، إن الــتــقــاريــر 
الإعلامية التي كشفت عن منشأة نووية جديدة 
إسرائيل، مضيفاً:  تفاجئ»  «لــم  إيــران  تبنيها 

«لا يوجد مكان لا يمكننا الوصول إليه».
وقـــال هــالــيــفــي إن إســرائــيــل لــديــهــا قـــدرات 
«جـــــيـــــدة» فــــي مـــواجـــهـــة إيـــــــــران، مــــشــــدداً عــلــى 
ضــرورة تعزيزها أكثر حتى تكون قــادرة على 
«خـــوض معركة واســعــة مــع إيــــران»، حسب ما 

أوردته قناة «آي ٢٤ نيوز» الإسرائيلية.

ــفــــي، خـــــــلال مــــؤتــــمــــر أمـــنـــي  ــيــ ــالــ وشــــــــدد هــ
استضافه معهد السياسات والاستراتيجيات 
ــادرة على  ــ ــــلاده قــ ــان، أن بـ ــمـ فـــي جــامــعــة رايـــشـ
ضرب إيران، مشيراً إلى وجود ما وصفه بأنها 
ــق قـــد تــدفــع  تـــطـــورات «ســلــبــيــة» تــلــوح فـــي الأفــ

إسرائيل للتحرك.
وأشــار هاليفي إلى إحــراز إيــران تقدماً أكثر 
مــن أي وقـــت مــضــى فــي تخصيب الــيــورانــيــوم»، 
لافتاً إلى أن إسرائيل تتابع عن كثب هذا التطور.

وفــــــــــي حـــــديـــــثـــــه أمــــــــــــام رئــــــيــــــس الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي فــي نــفــس المــؤتــمــر، قـــال مستشار 
إسرائيل  إن  هنغبي،  تساحي  الــقــومــي،  الأمـــن 
ــأة نـــوويـــة  ــشـ ــول مـــنـ ــ ــر حــ ــاريـ ــتـــقـ ــم تـــتـــفـــاجـــأ بـ ــ لـ

إيــرانــيــة جــديــدة تحت الأرض، مــن المحتمل أن 
الخارقة  الأميركية  القنابل  أمــام  منيعة  تكون 

للتحصينات.
القدرة  مــن  إنــه «بالطبع يحد  وقــال هنغبي 
على الهجوم»، لكنه أضــاف أنــه «لا يوجد مكان 
لا يمكن الوصول إليه»، مشدداً على أن إسرائيل 
تفضل كبح البرنامج النووي الإيراني عن طريق 
ــــرام اتـــفـــاق، ولــيــس عــســكــريــاً، ولــكــنــه اســتــدرك  إبـ
قائلاً إن بلاده «ستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر»، 

حسبما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأكد هنغبي أن إسرائيل والولايات المتحدة 
تتفقان على منع إيران من الحصول على سلاح 
نووي، إلا أنهما تختلفان في أسلوب المنع. جاء 

ذلك بعد يوم من تصريحات رئيس الاستخبارات 
الإســرائــيــلــيــة، الـــذي أكــد على أن إيـــران لــم تتخذ 
قراراً بعد إزاء تصنيع أسلحة نووية، من ناحية 
قـــال إن  التخصيب ومـــن نــاحــيــة الأســلــحــة، لكنه 
«هــنــاك اســتــعــداداً لليوم الــذي يتخذ فيه الزعيم 

الإيراني أو خليفته هذا القرار».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال هاليفي 
بــلاده مستعدة لشن هجوم استباقي على  إن 
إيــــــران، مـــن دون مــســاعــدة أمــيــركــيــة. وأبــلــغــت 
إســرائــيــل إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
ودولاً أوروبــــيــــة عــــدة أنـــهـــا قـــد تـــوجـــه ضــربــة 
الــيــورانــيــوم فوق  إذا خصبت  لإيـــران  عسكرية 

مستوى ٦٠ في المائة.

خبراء أميركيون: سيكون من الصعب تدميرها باستخدام القنابل المخترقة للتحصينات

ع منشأة «نطنز» بعمق كبير تحت الأرض طهران توسِّ

صورة التقطها قمر «بلانيت لابس» لحفريات تحت جبل قرب منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم وسط إيران في ١٤ أبريل الماضي (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صورة نشرتها القوات الجوية الأميركية لقنبلة اختراق من الذخائر الضخمة بقاعدة «وايتمان» الجوية في ميسوري الشهر الماضي (أ.ب)

إندونيسيا وإيران توقعان 
اتفاقية تجارة «تفضيلية» 

وإيــران  إندونيسيا  رئيسا  ــع 
ّ
وق

أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) اتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــارة 
توسيع  فــي  للمساعدة  «تفضيلية» 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، وذلـــك خــلال 
زيــــــــارة رســـمـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 

إبراهيم رئيسي.
ــيـــســـي  وعــــبّــــر الــــرئــــيــــس الإنـــدونـ
جوكو ويدودو، بعد مراسم التوقيع 
الــتــي بــثــتــهــا أمـــانـــة مــجــلــس الـــــوزراء 
عبر الإنترنت، عن أمله في أن تعمل 
الاتفاقية على «زيــادة حجم التجارة 
بـــين إنــدونــيــســيــا وإيــــــــران»، لــكــنــه لم 

يذكر أي تفاصيل.
وقــــال ويـــــدودو، بــعــد تــوقــيــع ١٠ 
اتفاقات بين البلدين في قصر بوغور 
ــذا  فــــي جـــاكـــرتـــا، «آمــــــل أن يــتــيــح (هــ
الاتفاق) زيادة التبادل التجاري بين 
نقلت  مــا  ــــران»، وفــق  وإيـ إندونيسيا 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وسيسهّل هذا الاتفاق التجاري 
وصــــــــول إنـــدونـــيـــســـيـــا إلــــــى الـــســـوق 
ــة، لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
بــــصــــادراتــــهــــا مـــــن الـــــزيـــــت الـــنـــبـــاتـــي 
والكاكاو والبن والتبغ، بحسب وزارة 

التجارة الإندونيسية.
من جهته أكد الرئيس الإيراني، 
الـــذي يــقــوم بـــأول زيــــارة رســمــيــة إلــى 
الأرخــبــيــل، أن الــبــلــديــن يــهــدفــان إلــى 
ــع الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــتــبــادلــهــمــا  رفــ

التجاري إلى ٢٠ مليار دولار.
وقــــال رئــيــســي أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
العقوبات  توقفنا  «لــن  مترجم:  عبر 
والتهديدات». وأضاف أن «الشراكات 
والــعــلاقــات مــع دول الــجــوار والـــدول 
ــــي لـــديـــهـــا  ــتـ ــ ــة والــــــــــــدول الـ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ الإسـ
وجهات النظر نفسها هي أولويتنا»، 

حسبما أوردت «رويترز».
وقـــال المــســؤول بــــوزارة التجارة 
ــة، جـــاتـــمـــيـــكـــو بـــريـــس  ــيــ ــيــــســ الإنــــدونــ
ويـــتـــجـــاكـــســـونـــو، إن الــبــلــديــن اتــفــقــا 
عــلــى خــطــة «تـــجـــارة تــبــادلــيــة» يمكن 
والخدمات  السلع  تبادل  خلالها  من 
أو صــعــوبــات  بــنــقــص  الــتــقــيــد  «دون 

العملة».
ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــــــــــــــــــوزارة الــــــتــــــجــــــارة 

الإنــدونــيــســيــة، تــبــلــغ قــيــمــة الــتــجــارة 
الــثــنــائــيــة بــين الــدولــتــين حــالــيــاً نحو 
تــســجــيــل  مـــــع  دولار،  مــــلــــيــــون   ٢٥٠
بــنــحــو ٢٠٠ مليون  فــائــضــاً  جــاكــرتــا 

دولار.
وأبـــلـــغ جــاتــمــيــكــو الــصــحــافــيــين، 
إنـــدونـــيـــســـيـــا  أن  (الاثـــــــنـــــــين)،  أمـــــــس 
ــتـــجـــارة مع  حــريــصــة عــلــى تــعــزيــز الـ

إيران والمناطق المحيطة بها.
وقــــــال: «يــمــكــن أن تـــكـــون إيــــران 
آسيا  مــثــل  المحيطة  للمنطقة  بــوابــة 
الـــوســـطـــى... أو حــتــى لــتــركــيــا؛ لأنــنــا 
لـــيـــس لـــديـــنـــا أي اتــــفــــاق تــــجــــاري مــع 

تركيا حتى الآن».
وبــــــمــــــوجــــــب اتـــــفـــــاقـــــيـــــة أمــــــــس، 
آلية  إيــران أمام إندونيسيا  ستوسّع 
الأغذية  إلــى منتجات مثل  الــوصــول 
المـــصـــنـــعـــة والأدويــــــــــة والمـــنـــســـوجـــات 
ــهـــوة والـــشـــاي،  ــقـ وزيـــــت الــنــخــيــل والـ
بينما ستخفض إندونيسيا الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــنــفــط والمــنــتــجــات 
الكيماوية والمعادن وبعض منتجات 

الألبان الإيرانية.
تأتي زيــارة رئيسي وسط توتر 
ــــي الــــعــــلاقــــات بـــــين بـــــلاده  ــد فـ ــزايــ ــتــ مــ
ــلـــة قـــمـــع عــنــيــفــة  والــــــغــــــرب بـــعـــد حـــمـ
شــنــتــهــا قــــوات الأمــــن الإيـــرانـــيـــة على 
احــــتــــجــــاجــــات مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــزعـــمـــاء 

الدينيين بالبلاد.
بينها  مـــن  عــــدة،  دول  وفـــرضـــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــقــوبــات واســعــة 
ــران؛ بـــســـبـــب بـــرنـــامـــجـــهـــا  ــ ــهــ ــ عـــلـــى طــ
الــنــووي، واتــهــامــات بانتهاك حقوق 

الإنسان.
عقوبات  مجموعة  ثــامــن  وهـــذه 
ــدول  ــن قــبــل الــ ــران مـ ــ ــفــــرَض عــلــى إيــ ــ تُ
الـــ٢٧ في الاتحاد الأوروبــي  الأعضاء 
الإيرانية،  الكردية  الشابة  وفــاة  منذ 
مهسا أمــيــنــي الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٢٢ 
عــامــاً، فــي ١٦ سبتمبر (أيــلــول) بعد 
توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى 

سوء الحجاب.
ــتـــجـــارة بين  وانـــخـــفـــض حــجــم الـ
إندونيسيا وإيران من ٧١٥٫٥ مليون 
دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  ١٤١٫٦ إلـــــــى  دولار 
فـــي ٢٠١٩ بــعــدمــا فــرضــت واشــنــطــن 

عقوبات على طهران.

جاكارتا: «الشرق الأوسط»

وزيرة الخارجية الفرنسية: مستمرون في المطالبة بالإفراج «الفوري» عن الآخرين 

باريس تنفي تقديم «مقابل» لإفراج طهران عن اثنين من مواطنيها
باريس: ميشال أبو نجم

كولونا تتحدث خلال مساءلة أمام مجلس النواب في باريس أمس (أ.ف.ب)
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دول أوروبية تستعدّ لإجراءات مماثلة بحق سلامة... والقضاء يستجوبه حول مضمون النشرة الحمراء

مذكرة توقيف ألمانية لحاكم «المركزي» اللبناني
كرّت سبحة ، إذ قبل ساعات من مثوله 
أمام النيابة العامة التمييزية واستجوابه 
الصادرة  الحمراء»  «النشرة  في مضمون 
عــن «الإنـــتـــربـــول» الـــدولـــي، تنفيذاً لمــذكــرة 
الـــتـــوقـــيـــف الـــفـــرنـــســـيـــة، أصـــــــدر الـــقـــضـــاء 
ــانــــي مـــذكـــرة تــوقــيــف بــحــقــه بــجــرائــم  الألمــ
وتبييض  والاختلاس  والتزوير  «الفساد 
ــا دائــــــرة  ــهـ الأمــــــــــــوال»، لــــيــــوسّــــع مــــن خـــلالـ
أمام  اللبناني  القضاء  الملاحقات، ويضع 
اختبار بشأن قدرته على التعامل مع هذه 

التطورات المتسارعة.
حــتــى الآن لـــم يــتــســلّــم لــبــنــان رســمــيــاً 
المـــذكـــرة الألمـــانـــيـــة، لـــكـــنّ مــرجــعــاً قــضــائــيــاً 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس (الــثــلاثــاء)،  أكــد لـــ
أن «الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة تــبــلّــغــت 
فــي ميونيخ  الــعــامــة  المــدعــيــة  مــن  شفهياً 
الــتــي شــاركــت فــي التحقيقات الــتــي جرت 
ــرة الــتــوقــيــف  ــذكــ ــدار مــ ــ ــإصـ ــ ــروت بـ ــيــ ــي بــ فــ
بحق ســلامــة». وقـــال إن «المــذكــرة صــدرت 
ألمــانــيــا)، وســوف  (فــي  المحليّة  بصيغتها 
ــلــــة عــبــر  ــبــ ــقــ تــــعــــمّــــم خــــــــلال الـــــســـــاعـــــات المــ
ــتـــأخـــذ طــريــقــهــا  (الإنـــــتـــــربـــــول) الـــــدولـــــي لـ

للتنفيذ».
وبـــدا لافــتــاً أن الــجــانــب الألمــانــي اتخذ 
ــذا الإجــــــراء مـــن دون اســـتـــدعـــاء ســلامــة  هــ
مــوعــد لاســتــجــوابــه كما فعلت  أو تحديد 
أن  إلاّ  بـــوريـــزي،  أود  الفرنسية  الــقــاضــيــة 
الــقــضــائــي رأى أن «الــــقــــرار يــأتــي  المـــرجـــع 
ــراءات الأوروبــيــة،  فــي سياق توحيد الإجــ
ـــــــدول الــــتــــي شــــاركــــت  خــــصــــوصــــاً لـــــــدى الـــ
ــيــــروت، والـــتـــي رأت أن  بــالــتــحــقــيــق فـــي بــ
الإفــادات التي أدلى بها الحاكم وعدد من 
يلزم من  إليهم كافية لاتخاذ ما  المستمع 
يتعامل  لا  «لــبــنــان  أن  ورأى  إجــــــــراءات». 
مـــع هـــذه المـــذكـــرة إلاّ عــنــدمــا تــتــحــوّل إلــى 
نــشــرة حــمــراء، وتعمم عبر «الإنــتــربــول»، 
وحـــيـــنـــمـــا يـــتـــســـلّـــمـــهـــا ســـيـــتـــبـــع المـــعـــايـــيـــر 
نفسها التي اعتمدها مع مذكرة التوقيف 
ـــع المـــصـــدر أن «تــحــذو 

ّ
الــفــرنــســيــة». وتـــوق

دول أخرى هذا المنحى، لا سيما تلك التي 
لــديــهــا مــلــفــات قــضــائــيــة لــحــاكــم المـــركـــزي 
وهــــي ســـتـــراســـبـــورغ، بــلــجــيــكــا، ســويــســرا 
إلــى دول أخرى  وقــد تتوسّع  وبريطانيا، 
لــديــهــا حـــســـابـــات مــالــيــة عـــائـــدة لــســلامــة 

ومقربين منه».
ومــــن المـــقـــرر أن يــمــثــل ريـــــاض ســلامــة 
ــام  ــعــ ــي الــ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ظــــهــــر الأربــــــــعــــــــاء أمـــــــــام المـ
التمييزي القاضي عماد قبلان بعد تبلّغه 
ــــع مـــصـــدر فــي 

ّ
مــــذكــــرة اســـتـــدعـــائـــه، وتــــوق

النيابة العامة التمييزية أن «تكون جلسة 
اســتــجــواب ســلامــة قــصــيــرة، حيث يطلعه 
قــبــلان عــلــى مــضــمــون الاتــهــامــات الــــواردة 
ــــاف  ــراء». وأضـ ــمــ ــنـــشـــرة الــــحــ ـــة فــــي الـ

ّ
بـــحـــق

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن ســلامــة  ـــ المـــصـــدر لـ
القانوني، وسيدلي  «سيحضر مع وكيله 
برأيه في الجرائم المسوقة ضدّه، وبعدها 
سيقرر الــقــاضــي قــبــلان مــصــادرة جــوازي 
من  ويمنعه  والــفــرنــســي،  اللبناني  ســفــره 
رهن  ويتركه  اللبنانية،  الأراضــي  مغادرة 
الــتــحــقــيــق». واســتــبــعــد أن يــجــري توقيفه 
لم  اللبناني  الــقــضــاء  أن  خصوصاً  حالياً 
يضع يده على الأدلة التي استندت إليها 
القاضية بوريزي لإصدار مذكرة التوقيف.

ــال: «فـــور الانــتــهــاء مــن اســتــجــواب  وقــ

الحاكم، سيراسل لبنان الجانب الفرنسي، 
الاســتــجــواب، ويطلب  مـــآل  عــلــى  ويطلعه 
إيــــداعــــه مــلــف الاســــتــــرداد الـــــذي يــتــضــمّــن 
الأدلــــــة والمـــعـــطـــيـــات لــيُــبــنــى عــلــى الــشــيء 

مقتضاه»
المـــذكـــرة الألمـــانـــيـــة مـــن إحــــراج  وزادت 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الـــعـــاجـــزة عـــن إقــالــة 
ــر  ــدد وزيـ ــ ــه، وجـ الـــحـــاكـــم وتــعــيــين بـــديـــل لــ
ــانـــي هــــنــــري الـــــخـــــوري فــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــعـــــدل الـ الـــ
الأوســـــــط»، مطالبته  «الـــشـــرق  لــــ تــصــريــح 
«تنحية سلامة عن منصبه؛ لأن وضعه  بـ
القانوني ليس سليماً، ولا يجوز أن يبقى 
فــي مــهــامــه». وقــال الــخــوري: «صحيح أن 
هناك شروطاً محددة لإقالة الحاكم ومنها 
الإخــــلال بــالــواجــبــات الــوظــيــفــيــة». وســـأل: 
«ألا تعني مذكرات التوقيف الأوروبية أن 

هناك إخلالاً بالواجبات الوظيفية؟».
ــن اســتــغــرابــه  ــدل عــ ــعــ ــبّــــر وزيــــــر الــ  وعــ
لــتــنــصّــل الــلــقــاء الـــــوزاري الـــذي عــقــد مساء 
الاثــــنــــين مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه عــــن حـــــلّ أزمــــة 
الــحــاكــم، ورفــض الــخــوري «رمــي الــكــرة في 
مــلــعــب الــــقــــضــــاء، خـــصـــوصـــاً أن الــســلــطــة 
تنهي محاكمته  أن  القضائية لا تستطيع 
في غضون ٤٠ يوماً (المدة المتبقية للحاكم 
على رأس البنك المركزي)، وبالتالي عليها 
ــــدد وزيـــر  أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا».  وجـ
العدل التأكيد، أن لبنان «لن يسلّم رياض 
ســـلامـــة إلــــى الـــقـــضـــاء الأوروبــــــــــي»، مــذكــراً 
العقوبات تمنع  «المــادة ٣٠ مــن قانون  بــأن 
تسليم أي مواطن لبلد آخــر، إلا أن سلامة 
أساسه  على  ويحاكم  قضائي،   

ّ
ملف لديه 

في لبنان». 
ــرّ حـــاكـــم الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــلــى  ويــــصــ
ــرة الـــتـــوقـــيـــف الــفــرنــســيــة  ــذكــ ــمــ الـــطـــعـــن بــ

ــة بــــإبــــطــــالــــهــــا، وأعـــــلـــــن وكـــيـــلـــه  ــبــ ــالــ ــطــ والمــ
الفرنسي المحامي بيار أوليفييه سور في 
حــديــث تــلــفــزيــونــي، أنـــه ســيــتــقــدّم «بطلب 
لإلغاء  (الإنــتــربــول)  مكتب  فــي  استئناف 
الــصــادرة بحق سلامة،  الحمراء  الإشـــارة 
بــاســتــرداد  فسنطالب  الطلب  رُفـــض  وإذا 
طلب التوقيف، وأن سلامة يملك الشجاعة 
القضاء». وقــال: «جرت  أمــام  المثول  بعدم 
ــرتـــين أو  ــى فـــرنـــســـا) مـ ــ ــوة الـــحـــاكـــم (إلــ ــ دعــ
ثـــلاثـــاً خـــارج المــهــلــة الــزمــنــيــة، لـــذا نطالب 
ــم لــم  ــهـ ــانـــون؛ لأنـ ــقـ أن يـــحـــتـــرم الـــقـــضـــاة الـ
يحترموا الإجــراءات القانونية، وبالتالي 
ــابــــع وكــيــل  لــســنــا فــــي نـــقـــاش عــــــــادل». وتــ
سلامة: «نحن أمــام مجموعة من القضاة 
الــيــوم لا نعرف  فــي دول مختلفة، وحــتــى 
من هو القاضي وما اسمه، وكيف يعرّف 
ــراءات  ــ نــفــســه، لـــذا نــطــالــب بجمع كــل الإجـ

القضائية». 
 

امتعاض نيابي

ومن جهته، أعلن نائب رئيس مجلس 
النواب إلياس بو صعب، إثر انتهاء جلسة 
اللجان النيابية المشتركة، أن النواب رفضوا 
حـــضـــور مــمــثــل عـــن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، 
وقـــال: «تــبــين أن هــنــاك مــذكــرات توقيف في 
حق حاكم مصرف لبنان، وهناك امتعاض 
مــن الــســادة الــنــواب حـــول مــا وصــلــنــا إلــيــه، 
وصــــار هــنــاك تــمــنٍ بــأنــه مـــن الأفـــضـــل على 
حاكم مصرف لبنان أن يتنحى»، لافتاً إلى 
أن «الحكومة لن تقوم بأي إجراء، والوضع 
يكمل،  أن  لبنان  يستطيع  ولا  سليم،  غير 
ويعالج  المناسب،  القرار  يتخذ  أن  ونتمنى 

الموضوع». 

حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة (رويترز)

بيروت: يوسف دياب

مجموعة العمل المالي تلوح 
للبنان بـ«القائمة الرمادية»

 – اقــتــصــادي  استحقاق  أمـــام  لبنان  يقف 
مــالــي جــديــد يــتــمــثــل بـــإدراجـــه عــلــى «الــقــائــمــة 
«مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي» لــلــدول  الــرمــاديــة» لـــ
الــخــاضــعــة لــرقــابــة خــاصــة بــســبــب مــمــارســات 
غير مرضية، وذلك بهدف القضاء على أنشطة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر 
(الــثــلاثــاء) إن مــن المرجح  مطلعة قولها أمــس 
أن تــــدرج مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي لــبــنــان على 
لرقابة  الخاضعة  للدول  «الــرمــاديــة»  قائمتها 
وذلك  مرضية،  غير  ممارسات  بسبب  خاصة 
بـــهـــدف الـــقـــضـــاء عــلــى أنــشــطــة غــســل الأمـــــوال 

وتمويل الإرهاب.
وسيكون إدراج لبنان على القائمة بمثابة 
انهيار  لــدولــة تعاني مــن  ضربة كبيرة أخــرى 
مــالــي مــنــذ عـــام ٢٠١٩، وتــكــافــح للتوصل إلــى 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
في   ٩٨ مــن  أكثر  اللبنانية  الليرة  وفــقــدت 
إلــى  الــســكــان  لــتــزج بمعظم  المــائــة مــن قيمتها 
بــراثــن الــفــقــر. وعــبــر دبــلــومــاســيــون عــلــى مــدى 
ــاد الــقــائــم  ــتـــصـ شـــهـــور عـــن قــلــقــهــم مـــن أن الاقـ
عــلــى المــعــامــلات المــالــيــة الــنــقــديــة بشكل مـــزداد 
المالية  التدفقات  مــن  مزيد  بإخفاء  يسمح  قــد 
غير المــشــروعــة. وأجـــرى قسم الــشــرق الأوســط 
وشــمــال أفــريــقــيــا فــي مجموعة الــعــمــل المــالــي، 
المــالــيــة،  الــجــرائــم  وهـــي هيئة معنية بــمــراقــبــة 
تقييماً أولياً لاقتصاد لبنان. وقالت المصادر 
إن الدول الأعضاء ستطلع عليه هذا الأسبوع 

في البحرين.
وبــحــســب مــصــدر دبــلــومــاســي اطــلــع على 
ــن الـــتـــقـــريـــر الأولــــــــي، فـــــإن الــنــتــيــجــة  نــســخــة مــ
التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان «فوق عتبة 

القائمة الرمادية بعلامة واحدة».
ووفــقــاً لمــســودة اطلعت عليها «رويــتــرز»، 
جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير 
جزئياً في عدة فئات، منها إجــراءات مكافحة 
غسل الأموال والشفافية فيما يتعلق بالملكية 
الــفــعــلــيــة لـــلـــشـــركـــات والمــــســــاعــــدة الــقــانــونــيــة 
ــول  ــ المـــتـــبـــادلـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــجــمــيــد الأصــ

ومصادرتها.
ــالــــي عــن  وأحـــجـــمـــت مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل المــ
التعليق على التقرير أو التقييم قبل نشرهما.

وقـــــال المـــصـــدر الــدبــلــومــاســي إن «لــبــنــان 
ــاهـــل ويــــحــــاول  ــتـــسـ ــد مــــن الـ ــزيــ ــــى مــ يـــســـعـــى إلــ
الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات، 

حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية».
ــح ســـعـــادة الــشــامــي، نــائــب رئــيــس  ــ وأوضـ
الـــــوزراء فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، الــذي 
يـــتـــرأس مــحــادثــات بــــلاده مـــع صـــنـــدوق النقد 
«رويترز»، أنه لم يطلع على مسودة  الدولي، لـ
الــتــقــريــر وأحـــجـــم عـــن الــتــعــلــيــق عــلــى الــتــأثــيــر 

المحتمل له على المحادثات مع الصندوق.
وهــذا التصنيف، إذا حصل، من شأنه أن 
يضع لبنان أمام رقابة مشددة وتضييق على 
التحويلات المالية، والأهم أنه سيصعّب مهمة 
الــتــفــاوض مــع صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك 
الـــدولـــي، وفـــق مــا يــقــول الــبــاحــث فــي الــشــؤون 
المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر، 
مــحــذراً مــن إمــكــانــيــة نــقــل لــبــنــان إلـــى الــلائــحــة 
إذا لم يطبق المسؤولون الإجـــراءات  الــســوداء، 

والإصلاحات المطلوبة.
وفــيــمــا يــلــفــت خــاطــر إلـــى أن لــبــنــان سبق 
أن وضـــع عــلــى الــلائــحــة الــرمــاديــة مــرتــين قبل 

«الشرق الأوسط» أن «مجموعة  ذلك، يوضح لـ
العمل المالي هي منظمة دولية تعنى بمكافحة 
تــبــيــيــض الأمــــــوال حــــول الـــعـــالـــم، وتــضــع على 
الــلائــحــة الــرمــاديــة كــل الــبــلــدان الــتــي لا تمتثل 
ــيـــر المـــرتـــبـــطـــة بــتــبــيــيــض  ــتـــدابـ لـــــلإجـــــراءات والـ
ــاب، وبــالــتــالــي وضــعــهــا تحت  ــ الأمــــوال والإرهــ

مراقبة مشددة».
وعند وضع أي بلد على اللائحة الرمادية 
تــجــتــمــع المــجــمــوعــة بــحــكــومــة الـــدولـــة وتطلب 
مــنــهــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإجـــــــــــراءات لــتــنــفــيــذهــا 
خـــــلال فـــتـــرة ســـمـــاح لــيــتــم بـــعـــدهـــا إذا حـــذف 
البلد  أو تصنيف  الرمادية  اللائحة  عن  البلد 
ضــمــن الــلائــحــة الـــســـوداء، حــيــث تــكــون الــدولــة 
عــنــدهــا عــرضــة للكثير مــن الــعــقــوبــات المــالــيــة 
والمصرفية، وتصبح بحالة عزلة مالية خطرة، 

بحسب خاطر.
ويـــوضـــح خـــاطـــر أن تــصــنــيــف لــبــنــان في 
اللائحة الــرمــاديــة «جـــاء نتيجة أســبــاب عــدة، 
تمكن  وعــدم  النقدي  الاقتصاد  تنامي  أهمها 
المــصــارف مــن لعب دورهـــا كوسيط وبالتالي 
عـــدم مــــرور الــعــمــلــيــات عــبــرهــا مــا يــحــول دون 
إمـــكـــانـــيـــة تــتــبــعــهــا ومـــراقـــبـــتـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
تلكؤها عن تنفيذ التشريعات المالية والنقدية 
والمــصــرفــيــة الــنــافــذة، إضــافــة إلــى غــيــاب هيئة 
التحقيق الــخــاصــة فــي مــصــرف لــبــنــان، وعــدم 
القيام بدورها الذي يعتبر محورياً وأساسياً 

في هذا المجال».
أنــه سيطلب من  إلــى  وفيما يلفت خــاطــر 
لبنان القيام بسلسلة إجــراءات وإقــرار قوانين 
ــاذ تــدابــيــر مــصــرفــيــة لمــكــافــحــة تبييض  واتـــخـ
ر من أن الخطورة تبقى 

ّ
الأموال والإرهاب، يحذ

في عدم قيام لبنان بهذه الإصلاحات وهو ما 
الأخــيــرة وعــدم تجاوبه مع  السياسات  تثبته 
أن طلبت منه وعلى  الــتــي سبق  الإصــلاحــات 
رأســهــا مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وهـــو ما 
سيؤدي إلى تصنيف ضمن اللائحة السوداء 

بدل حذفه من اللائحة الرمادية.
 ويشير خاطر إلى أن تصنيف أي بلد في 
اللائحة الرمادية لا يعني مقاطعة البلد، إنما 
ســيــؤدي ذلــك إلــى التشدد فــي كــل التحويلات 
الـــتـــي تـــدخـــل وتــــخــــرج مــــن وإلــــــى لـــبـــنـــان، أي 
الــخــارجــة  الــنــقــديــة  الــتــدفــقــات  التضييق عــلــى 
أنــه سيؤدي  إلــى  والداخلة منه وإليه، إضافة 
إلى تأخير التفاوض مع الجهات المانحة، ولا 
الــدولــي ومــع البنك  سيما مــع صــنــدوق النقد 
الدولي، وهو ما حصل مع دول عدة في وقت 

سابق.
من هنا يشدد خاطر على أن الحل يجب 
أن يــكــون مـــن الــســيــاســة، عــبــر انــتــظــام العمل 
رئيس  انتخاب  أساسي  وبشكل  المؤسساتي، 
كاملة  اقــتــصــاديــة  خطة  ووضـــع  للجمهورية، 
من ضمنها إعادة هيكلة المصارف واستعادة 
الــعــمــلــيــات  فــتــعــود  ــركــــزي دوره،  المــ المـــصـــرف 
لـــلـــمـــرور عــبــر المــــصــــارف الـــتـــي تــشــكــل المــرتــكــز 
الأساسي لمكافحة تبييض الأمــوال. وأضــاف: 
إليها  المشار  التقنية  الأسباب  إلى  «بالإضافة 
ســـابـــقـــاً، نـــشـــدد عــلــى أن لــلــتــصــنــيــف المــرتــقــب 
الــقــوانــين  أســبــابــاً متعلقة بــالــتــفــلــت وبــضــرب 
عــرض الــحــائــط مــن قِــبَــل الــبــعــض، مما يعطي 
هذا الموضوع بُعداً سياسياً قد تكون تداعياته 

خطيرة».
وأشار مصدر مالي مطلع على الأمر، إلى 
أن المسودة منحت لبنان درجة يستحق معها 
المصدر:  وقــال  الرمادية.  القائمة  إدراجـــه على 

«السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك».

بيروت: كارولين عاكوم

ألمانيا أبلغت لبنان شفهياً 
بمذكرة اعتقال بحق 

حاكم المصرف المركزي 
رياض سلامة «بتهم فساد 

وتزوير وتأليف عصابة 
أشرار لتبييض الأموال 

والاختلاس»

هل يرد باسيل على آلان عون بعدما حشره رئاسياً؟

المعارضة اللبنانية تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس «الوطني الحر»

يــدخــل الاســتــحــقــاق الــرئــاســي الــلــبــنــانــي في 
مرحلة جديدة من المناورات السياسية يراد منها 
حرق أسماء معظم المرشحين لرئاسة الجمهورية، 
السابق  الــنــائــب  ــردة»  ــ «المـ تــيــار  فيما يبقى زعــيــم 
سليمان فرنجية، وباعتراف مؤيديه وخصومه، 
الأوفــــــــر حـــظـــاً إلـــــى أن يــثــبــت الـــعـــكـــس، طـــالمـــا أن 
المعارضة لا تــزال تــدور في حلقة مفرغة وتــراوح 
مكانها، ولم تتمكن من التوافق على اسم المرشح 

الذي تخوض به المنافسة في مواجهة فرنجية.
ــــي، فــي  ــــاسـ ــــرئـ ــقــــاق الـ ــتــــحــ الــــجــــديــــد فـــــي الاســ
ظــل اســتــمــرار الــشــغــور فــي ســـدة الــرئــاســة الأولـــى 
المــســتــمــر مــنــذ ٧ أشــهــر، يكمن فــي الــصــدمــة التي 
آلان  النائب  الــقــوي»  «لبنان  تكتل  أحدثها عضو 
السابق ميشال عون)  الرئيس  (ابــن شقيقة  عــون 
بقوله إن الاتفاق على مرشح مستقل يحتاج إلى 

الله وحركة  توافق مع «الثنائي الشيعي» (حزب 
أمــل)، وأن لا اتفاق مع المعارضة على مرشح في 
وجـــه «الــثــنــائــي الــشــيــعــي»، إلا إذا كـــان مــن داخــل 
«التكتل»، لما سيكون لهذا من تداعيات ومفاعيل 
سياسية داخـــل أهـــل الــبــيــت فــي «الــتــيــار الوطني 
الحر»، في حال قرر رئيسه النائب جبران باسيل 
الرد على زميله في «التكتل» من موقع الاختلاف 

حول ما طرحه النائب عون.
النائب  على  للرد  باسيل  سيضطر  فهل 
عون، كما أبلغ الذين التقوه في باريس على 
هامش زيارته الخاطفة للعاصمة الفرنسية؟ 
أم أنه سيلوذ بالصمت مكتفياً بطرح خلافه 
معه بداخل الغرف المغلقة، لأن لا مصلحة له 
في تظهيره للعلن كون التباين ليس محصوراً 
بينهما، وإنما يعبر عن رأي مجموعة نيابية 
وازنـــة فــي تكتل «لبنان الــقــوي» لا تلتقي مع 
الملف  فــي  د  الــتــفــرُّ مسؤولية  وتحمّله  باسيل 

الرئاسي من دون التشاور معها؟
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــســأل الــفــريــق الــنــيــابــي 
أداء  المعترض على  الــقــوي»  «لبنان  تكتل  بــداخــل 
بـــاســـيـــل، فــــي مـــقـــاربـــتـــه لــلاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، 
هــل أنــه يعترض على مــا قــالــه الــنــائــب عــون بأنه 
لا يــمــشــي فــــي مـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة يـــشـــكّـــل تــحــديــاً 
أن  لــه  سبق  أنــه  خصوصاً  الشيعي»،  «الثنائي  لـ
أعلن أنه يؤيد المرشح الذي لا ينتمي إلى «محور 
الممانعة» أو المعارضة ويقف بينهما في منتصف 

الطريق؟
ويــســأل أيــضــاً: هــل لـــدى بــاســيــل الاســتــعــداد 
للاتفاق مع حزب «القوات اللبنانية» على مرشح 
ما  ويــقــول:  الشيعي؟».  «الثنائي  لـ تحدياً  يشكل 
المصلحة من الوقوف إلى جانب فريق دون الآخر، 
وأن ترشيحنا للنائب في التكتل إبراهيم كنعان 
الحياد وعدم  الوقوف على  يعبّر عن رغبتنا في 

إقحام أنفسنا في اشتباك سياسي مع الآخرين؟

«الشرق الأوســـط»، إلى  لـ الفريق  ويلفت هــذا 
النائب عون  اقترحه  مــا  مــع  يمشي  لا  باسيل  أن 
لكنه لن يعترض، برغم أنه كان أوحى بأنه يسير 
فــي دعـــم تــرشــيــح الـــوزيـــر الــســابــق جــهــاد أزعــــور، 
ووعد بالتشاور مع «حزب الله» حول اسمه قبل 

أن يقول كلمة نعم نهائية للسير فيه.
الــتــأزّم الــذي يحاصر  ويؤكد أن الخروج من 
على  بالاتفاق  إلا  يكون  لن  الرئاسي  الاستحقاق 
مـــرشـــح مــســتــقــل يــحــظــى بــتــأيــيــد غــالــبــيــة الــكــتــل 

النيابية في البرلمان.
ــأن يــعــتــرض فـــي الــعــلــن  ويــتــحــدى بــاســيــل بــ
الرئاسي.  للاستحقاق  عــون  النائب  مقاربة  على 
ــقـــول: إذا فــعــلــهــا بــاســيــل ســيــكــون لــكــل حـــادث  ويـ
حديث. ويعترف بأن المعادلة التي طرحها النائب 
لكنها منطقية، لأن لا  تــكــون مستحيلة  قــد  عــون 

مصلحة لنا في هدم الجسور مع أي طرف.
ويــــرى أن لا جــــدوى لــلــمــقــاربــة الــتــي قــدمــهــا 

النائب عون للاستحقاق لو أنها جاءت استباقاً 
الــجــاريــة للاصطفاف حــول ترشيح  لــلــمــحــاورات 

أزعور.
 وتــســأل المـــصـــادر فــي المــعــارضــة مــا إذا كــان 
موقف النائب عون يأتي في إطار توزيع الأدوار 
لتوفير الذرائع لباسيل للتفلّت من تأييده لأزعور، 
وإن كــانــت تــرجــح بــأنــه ينم عــن إصـــرار مجموعة 
وازنة بداخل «التيار الوطني» إلى تظهير خلافها 
في  التنسيق معها  إقصائها عن  رداً على  للعلن 

الملف الرئاسي.
«الــــــشــــــرق   وتـــــــؤكـــــــد المـــــــــصـــــــــادر نــــفــــســــهــــا لـــــــ
الأوســــــــط»، أن بــاســيــل تـــوصّـــل مـــن خــــلال قــنــوات 
ــة يــقــضــي  ــ ــارضـ ــ الاتــــــصــــــال إلـــــــى اتـــــفـــــاق مـــــع المـــــعـ
بــتــأيــيــده لأزعــــــور، خــصــوصــاً أنــــه كــــان فـــي عـــداد 
أعلن عنها سابقاً، وتقول  التي  المرشحين  لائحة 
اتفاق  إلــى  المعارضة  قــوى  التوصل مع  أراد  بأنه 
ترشيح  بعد  مــا  مرحلة  يــتــنــاول  شــامــل  سياسي 

معها  التفاهم  على حصر  أصــرت  لكنها  أزعـــور، 
أن يأخذ  الــجــمــهــوريــة خشية منها  رئــاســة  حـــول 
الاتــفــاق لتحسين شــروطــه مــع «حـــزب الــلــه» الــذي 

هو في حاجة إليه.
ويبقى السؤال: هل يستعد باسيل للانقلاب 
على دعمه لأزعور بذريعة أن «حزب الله» يعترض 
النيابي  المجلس  رئيس  وحليفه  ويتمسك  عليه 
نبيه بري بدعم ترشيح فرنجية، برغم أن أزعور 
كـــان أبــلــغ مــجــمــوعــة مــن أصــدقــائــه بــأنــه لــم يــقــدّم 
نفسه في لقاءاته مع عدد من الكتل النيابية على 
ــه مــرشــح مــواجــهــة، لأن مــا يــهــمــه الــتــعــاون مع  أنـ
الجميع لإنقاذ لبنان، فهل طويت صفحة أزعور 
البديل؟ وهــذا ما  مرشحاً رئاسياً؟ ومــن سيكون 
يــشــكــل تــحــديــاً لــلــمــعــارضــة الــتــي تــمــعــن فـــي هــدر 
بـــدلاً مــن أن تقول  الــوقــت أســـوة بمحور الممانعة 
ماذا تريد، ومن هو مرشحها البديل لأزعور الذي 

يصر على التموضع في منتصف الطريق؟ 

يوازن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
اللبناني جبران باسيل، بين علاقته مع «حزب 
الله» من جهة، وعلاقته مع قوى المعارضة التي 
قطع معها شوطاً كبيراً، الأسبوع الماضي، في 
الاتـــفـــاق عــلــى رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، من 
الــوزيــر  جهة أخـــرى، لكن الاتــفــاق على تسمية 
ــور «مـــجـــمّـــد حـــتـــى الآن»،  ــ ــ ــاد أزعـ ــهـ الأســــبــــق جـ
يــقــول مــصــدر نيابي مــعــارض، مؤكداً  حسبما 
في الوقت نفسه أن الاتصالات غير المباشرة مع 

باسيل «مستمرة ولم تنقطع».
فــي الأســبــوع المــاضــي، قــاربــت الاتــصــالات 
بــين بــاســيــل وقـــوى المــعــارضــة، وفـــي صــدارتــهــا 
ــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، مـــرحـــلـــة الــحــســم  ــقـ ــ ــــزب «الـ حـ

تــخــوض فيه معركتها في  على مــرشــح واحـــد 
الاستحقاق الرئاسي ضد وصول رئيس «تيار 
المردة» سليمان فرنجية إلى الرئاسة. ووصلت 
الاتـــصـــالات إلـــى مــرحــلــة «الــتــفــاهــم» عــلــى اســم 
الــوزيــر الأســبــق جــهــاد أزعــــور، غير أن الاتــفــاق 
ــيــــرة، بــاســتــمــهــال  اصـــطـــدم فـــي الــلــحــظــات الأخــ
الــنــائــب بــاســيــل، وإحــجــامــه عــن اتــخــاذ موقف 
المنقسمة حــول هوية  القوى  بــأن  حاسم، علماً 
ــــذي تــضــم  ــــرى أن بـــاســـيـــل الــــيــــوم الــ الـــرئـــيـــس تـ
كتلته نحو ٢٠ نائباً، «يمثل بيضة قبان» في 
ــــه في  الاســـتـــحـــقـــاق، ولا يــمــكــن الــســيــر مـــن دونـ

ترشيح أي طرف معارض لفرنجية.
 كثيرون أن إحجام باسيل عن 

َ
ــرَأ

َ
 وفيما ق

الأزمــة  «أعــاد  إعطاء موقف في لحظة حاسمة 
إلى المربع الأول»، نفى مصدر نيابي معارض 

الحر»  الوطني  «التيار  بين  للاتصالات  متابع 
وقــــوى المــعــارضــة تــلــك الــتــقــديــرات، جــازمــاً في 
«الــشــرق الأوســـــط» بـــأن الاتــصــالات  تــصــريــح لـــ
مـــســـتـــمـــرة، ولا تــــــزال تــســيــر وفـــــق الــديــنــامــيــة 
المعتادة، مشيراً في الوقت نفسه إلى «تضارب» 
في كتلته في ظل آراء تــرى أنــه لا يمكن السير 
بمرشح ينظر إليه «حزب الله» على أنه مرشح 
»، وبـــين مـــن يــدفــع بــاتــجــاه  مــواجــهــة أو «تـــحـــدٍّ
حسم، علماً بأن علاقة باسيل مع «حزب الله»، 
تسير في مرحلة فتور، إذا لم يحصل أي لقاء 
بين الطرفين منذ شهر ونصف شهر على أقل 

تقدير.
ــــذا الــــتــــضــــارب، «يــــبــــدو بــاســيــل  فــــي ظــــل هـ
المصدر  يقول  كما  الآن»،  الحسم  لعدم  مرتاحاً 
ــل التكتل  المـــعـــارض؛ «تــجــنــبــاً لأي إشــكــال داخــ

الذي يبدو أنه محشور بوضعيته»، و«تجنباً 
بذلك،  الله».  حــزب  مع  بالكامل  العلاقة  لإنهاء 
تستشف المعارضة «محاولة من باسيل لموازنة 
بين علاقته مع المعارضة، وعلاقته مع الحزب 
الــحــزب ولا  الــتــزم بدعم مرشح يطمئن  بعدما 
يــســتــفــزه». ويـــشـــرح المـــصـــدر: «يُــفــهــم مـــن عــدم 
ــه لـــن يــســيــر بــمــرشــح الــحــزب  حــســم بــاســيــل أنــ
لن يسير  الوقت نفسه  سليمان فرنجية، وفــي 
بــمــرشــح يـــؤدي إلـــى قطيعة كــامــلــة مــع الــحــزب 
أو يساهم في إيصال مرشح بمعزل عن ضوء 

أخضر من الحزب».
المعارضة،  هذا «اللاحسم»، حسبما تقول 
«يـــرفـــع الــتــكــلــفــة عــلــى لــبــنــان فـــي ظـــل الــشــغــور 
ــرئـــاســـي»، لــكــنــهــا تــــرى أن مــرحــلــة الــلاحــســم  الـ
الاتهامات  أن  إلــى  بالنظر  تكون طويلة»،  «لــن 

مــوجــهــة الـــيـــوم إلــيــه بــأنــه «يــعــرقــل انــتــخــابــات 
الرئاسة من خلال عدم حسمه للأمور، بانتظار 
الـــتـــســـويـــة»، وهـــــي «مـــســـؤولـــيـــة ســيــتــحــمــلــهــا، 

بعدما قدمت له المعارضة ما يرضيه».
ــان  ــة، كـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة نـــظـــر قــــــوى المـ ــهــ ــن وجــ ــ مـ
الــنــقــاش قــائــمــاً عــلــى الالــتــقــاء مــع بــاســيــل على 
رفــــض فــرنــجــيــة، وظـــهـــرت المــســاعــي لــتــطــويــره 
ــرى. وبعدما  الــتــوافــق حـــول شخصية أخــ إلـــى 
طُرح اسم جهاد أزعور، أبدى باسيل إيجابية، 
إيجابية  «أبـــدت  التي  المــعــارضــة  قــوى  ولحقته 
مع أن اسم أزعور كان مطلبه وليس مطلبنا». 
ومع ذلك، «لم نحصل على إجابة رسمية حتى 
الآن، ونحن بانتظارها، لأن البقاء في وضعية 
الرئيس، وستكون  اللاحسم سيعرقل انتخاب 

الخسارة للجميع».  

ــــرى الـــداعـــمـــون  ــذه الأجـــــــــواء، يـ ــ فــــي ظــــل هـ
ــيــــة أن فــــشــــل الاتـــــــفـــــــاق بــين  لإيــــــصــــــال فــــرنــــجــ
الحسم،  فــي  التأخير  أو  وبــاســيــل،  المــعــارضــة 
عزز حظوظ فرنجية المدعوم من ثنائي «حزب 
الله» و«حركة أمل». وقال نائب رئيس البرلمان 
ــفـــرزلـــي بــعــد لــقــائــه بــرئــيــس  الـــســـابـــق إيـــلـــي الـ
مجلس النواب نبيه بري، إن «المسار الطبيعي 
الجمهورية  رئاسة  في مسألة  القادم  للتطور 
بــالــخــيــر، والـــرئـــيـــس الحقيقي  يــبــشــر  أصــبــح 
هو ذاك الذي ينزل إلى المجلس النيابي ويتم 
انــتــخــابــه فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي عــلــى قــاعــدة 
المــنــافــســة، وعــلــى قـــاعـــدة الــتــمــكــن مـــن الإتــيــان 
رئيساً،  يكون  أن  أجــل  مــن  المنشود  بالنصاب 
عندها يصبح رئيس الدولة، ومن أجل الدولة، 

وليس رئيساً على الدولة».  

بيروت: محمد شقير

بيروت: نذير رضا
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حرب السودان: من يخسر أكثر؟
ــــت حـــــــرب الـــــــســـــــودان شـــهـــرهـــا  ــلـ ــ دخـ
الثاني، من دون أن تظهر ملامح انتصار 
لــحــل  إمـــكـــانـــيـــة  أو  طـــــــرف،  نـــهـــائـــي لأي 
الأوضـــاع على  تعقدت  أن  بعد  سياسي، 

الأرض وتعاظمت الخسائر.
ــــذي تم  ــار الـ ــنـ ــفـــاق وقــــف الـ ــل اتـ ــ ودخـ
ــبـــل يــــومــــين، حــيــز  تـــوقـــيـــعـــه فــــي جـــــــدة، قـ
التنفيذ، بــرقــابــة دولــيــة، وســط آمـــال من 
الــســودانــيــين أن يـــؤدي إلــى وقــف الحرب 
بشكل نــهــائــي، والــبــدء فــي بــحــث ملفات 

الحل السياسي.
وبـــشـــكـــل عـــمـــلـــي، فـــــإن الأوضــــــــاع لــم 
تــتــغــيــر كــثــيــراً فـــي أي اتـــجـــاه حــتــى الآن. 
ورغم الهدوء النسبي فإن الحركة لا تزال 
صعبة بالنسبة للمدنيين ولكوادر العمل 

الإنساني والطبي بين المناطق المختلفة.

ــم  ــ ــدعـ ــ ــد قـــــــــوات «الـ ــ ــــوجـ ــاً، تـ ــريــ ــكــ ــســ عــ
ــن الـــقـــيـــادة الــعــامــة  ــزء مـ الـــســـريـــع» فـــي جــ
ــوات المــــــســــــلــــــحــــــة، وفـــــــــــي الــــقــــصــــر  لـــــــلـــــــقـــــ
وعدد  الخرطوم  مطار  وفــي  الجمهوري، 
مــن الــــــوزارات والمـــؤســـســـات، كــمــا تنتشر 
فـــي مــنــطــقــة الـــخـــرطـــوم بـــحـــري وجــنــوب 
الــخــرطــوم، وفــي المــنــاطــق السكنية شرق 
والطائف  والمنشية  (الــريــاض  الــخــرطــوم 
وأركــــويــــت)، ومــنــاطــق جــنــوب الــخــرطــوم 

(جبرة والصحافة).
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــوجـــد الــجــيــش 
الــســودانــي فــي الــجــزء الأكــبــر مــن القيادة 
العامة، وفي المناطق العسكرية المعروفة 
ــــلاث، بـــالإضـــافـــة  ــثـ ــ ــدن الـ ــ ــ ــي المـ ــة فــ ــ ــوزعـ ــ المـ
الــعــســكــريــة  مــنــطــقــة وادي ســـيـــدنـــا  إلـــــى 
الــــتــــي يــــوجــــد فـــيـــهـــا المـــــطـــــار الـــعـــســـكـــري 
ــــلاء الــجــالــيــات  ــــذي تـــم اســتــخــدامــه لإجـ الـ
الأجــنــبــيــة، وتــتــحــرك منه طــائــرات سلاح 

الــوحــدات  الــســودانــي. كما تسيطر  الجو 
العسكرية للقوات المسلحة على كل مدن 
الــبــلاد، مــا عــدا بعض المناطق المــحــدودة 
ــتـــمـــد قــــــــوات «الــــدعــــم  فـــــي دارفــــــــــــور. وتـــعـ
السريع» على انتشار قواتها في المناطق 
الــــثــــلاث، مــســتــخــدمــة ســــيــــارات صــغــيــرة 
ســهــلــة الـــحـــركـــة، يــســمــيــهــا الــســودانــيــون 
من  متعددة  بــأنــواع  مسلحة  «التاتشر»، 
الطائرات  ومضادات  الصغيرة  الأسلحة 
ــقـــى فــي  ــبـ تـ ومــــــدافــــــع «الــــــدوشــــــكــــــا»، ولا 
القواعد التي كانت تستقر فيها من قبل، 
مــثــل ســــلاح المـــظـــلات فـــي بـــحـــري، ومــقــر 
هــيــئــة الــعــمــلــيــات الــســابــق فـــي كـــافـــوري، 
الحسناب»،  «طيبة  في  الكبير  والمعسكر 
للقصف  المعسكرات  هــذه  تعرض  بسبب 
الجوي، لذا تعتمد على انتشار وتوزيع 
ســيــاراتــهــا فـــي المــنــاطــق الــســكــنــيــة وقـــرب 
ــقـــوات  ــذه الـ ــ ــدى هـ ــ ــع الـــحـــيـــويـــة. ولــ ــواقــ المــ

خبرة كبيرة في التحرك السريع، بفضل 
في  المــعــارك  فــي  واستخدامها  سياراتها 

دارفور لسنوات طويلة.
المسلحة  الــقــوات  تتفوق  المقابل،  في 
الطيران،  ســلاح  امتلاكها  هما:  بعاملين 
وكــذلــك ســلاح المــدرعــات. ويتم استخدام 
سلاح الطيران بشكل مكثف ضد تجمعات 
ــم الـــســـريـــع» ومــعــســكــراتــهــا  قـــــوات «الــــدعــ
مطاردة  الطائرات  تحاول  كما  المعروفة، 
ســيــارات «الــدعــم الــســريــع» المــنــتــشــرة في 
أحــيــاء الــخــرطــوم، مــا تسبب فــي خسائر 
في  المــواطــنــين وخسائر  طــالــت ممتلكات 
الأرواح. أما سلاح المدرعات فلم يُستخدم 
بعد، لصعوبة استخدامه داخل المدن مع 

صعوبة حركته.
وخـــلال هــذا الــشــهــر، تكسرت أوهــام 
كـــــثـــــيـــــرة، أهــــمــــهــــا عــــلــــى الإطــــــــــــلاق وهــــم 
الـــســـريـــع، وإمــكــانــيــة تحطيم  الانـــتـــصـــار 

الــخــصــم فـــي يـــومـــين أو ثـــلاثـــة. فــقــد بــدا 
لفترة  الصراع سيستمر  أن هذا  واضحاً 
طـــويـــلـــة، ولــيــســت ثــمــة نــهــايــة قــريــبــة له 
بانتصار طــرف على الــطــرف الآخـــر. كما 
أن المشهد العسكري الذي تكون في الأيام 
ــى لــلــحــرب ظــل صــامــداً كما  الــثــلاثــة الأولــ

هو، دون تغيير يذكر.
الـــعـــســـكـــري لا  المـــشـــهـــد  ــات  ــبـ ثـ أن  إلا 
العاصمة  فــي  ــاع  ــ الأوضـ اســتــقــرار  يعني 
ــثــــلاث. فــالــحــيــاة  ــيـــة بــمــدنــهــا الــ الـــســـودانـ
تـــتـــدهـــور، وخــــدمــــات الـــكـــهـــربـــاء والمـــيـــاه 
تـــتـــدهـــور فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، وكــذلــك 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة، وحــتــى 
كما  الــحــديــثــة.  الإلــكــتــرونــيــة  التطبيقات 

تنعدم السلع الأساسية.
ــا لــــهــــذا  ــ ــايـ ــ ــــحـ ــون ضـ ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ ــع المــ ــ ــقــ ــ ويــ
مناطق سيطرة  فــي  الــصــراع، خصوصاً 
قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، حيث يتم نهب 

المـــنـــازل والمـــتـــاجـــر والمـــصـــانـــع والأســـــواق 
ــيــــث تــــم تــســجــيــل عـــــدد مــن  الــــعــــامــــة، وحــ

حالات الاغتصاب.
وبــاعــتــراف قـــادة الــطــرفــين، فــإن هذه 
ــــد وصــفــهــا  حـــــرب خــــاســــرة لــلــجــمــيــع. وقـ
الــفــريــق الــبــرهــان بــأنــهــا «حـــرب عبثية»، 
الــجــمــيــع  ــيـــدتـــي إن  ــمـ ــق حـ ــريــ الــــفــ وقــــــــال 

خاسرون فيها، ومع ذلك فإنها تستمر.
وأســــوأ نــتــائــج لــلــوضــع الــحــالــي هي 
الـــحـــرب الــكــلامــيــة الـــتـــي يــشــنــهــا أنــصــار 
الــطــرفــين، خصوصاً مؤيدي  الــحــرب مــن 
مـــون كـــل من  ــرِّ ــقــــوات المــســلــحــة، إذ يـــجـ الــ
يــطــالــب بــوقــف الـــحـــرب، ويــعــتــبــرونــه من 
الــســريــع»، ويستخدمون  أنــصــار «الــدعــم 
الــلــغــة نفسها الــتــي اســتــخــدمــوهــا خــلال 
الحرب الأهلية في الجنوب وفي دارفور، 
مقدسة،  حــرب وطنية  هــذه  أن  معتبرين 
كما يستخدمون أيضاً الشعارات الدينية 

والجهادية.
للحرب،  الجدد  الأنصار  أن  المدهش 
ومــعــظــمــهــم مـــن أنـــصـــار الــنــظــام الــقــديــم، 
لـــم يُـــعـــرف لــهــم مــوقــف واحــــد ضـــد قـــوات 
«الــدعــم الــســريــع» طـــوال الــســنــوات الأربــع 
المدافعين  من  كــان معظمهم  بل  الماضية؛ 
عــنــهــا، وأن المــجــمــوعــات الــتــي تــقــف ضد 
الحرب من حيث المبدأ، هي في معظمها 
مـــن أنـــصـــار الــحــركــة الــســيــاســيــة المــدنــيــة 
التي ظلت ترفع شعار ضرورة حل قوات 
«الــدعــم الــســريــع» وتــكــويــن جيش وطني 
مــوحــد. والــفــرق أنــهــم يـــرون أن مــوضــوع 
يتم  أن  يــجــب  ودمــجــهــا  الميليشيات  حــل 
بدلاً  ملزم،  واتــفــاق  عملية سياسية  عبر 
مــن الــحــرب الــتــي لــن يكسبها أي طــرف، 

والجميع فيها خاسرون.
 * وزير الإعلام السوداني السابق في 
حكومة عبد الله حمدوك

الخرطوم: فيصل محمد صالح *

٢٤٥ مليون دولار مساعدة إنسانية أميركية إضافية

واشنطن تخيّر متحاربي السودان بين التزام الهدنة والعقوبات
حــــذر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
ــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، قــــــائــــــدَي: الــــقــــوات  ــطــ أنــ
الــفــريــق أول عبد  المــســلــحــة الــســودانــيــة 
الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» 
الملقب  الفريق أول محمد حمدان دقلو، 
«حـــمـــيـــدتـــي»، مـــن عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة  بــــ
ــدم الــتــزامــهــمــا بــوقــف  ــال عــ مــحــتــمــلــة حــ

النار المتفق عليه مؤخراً في جدة.
كــمــا أعــلــن بلينكن فــي الــوقــت ذاتــه 
دولار  مليون   ٢٤٥ قيمته  إضافياً  دعماً 
للمساعدات الإنسانية للمتضررين من 

القتال في السودان.
نشرتها  الفيديو  عبر  رســالــة  وفــي 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــخــرطــوم على 
وقت  في  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
القتال  إن  بلينكن  قـــال  الــثــلاثــاء،  مبكر 

«مأساوي، ولا معنى له، ومدمّر».
الــــجــــديــــدة  ــدنـــــة  ــ ــهـ ــ الـ أن  وأضــــــــــــاف 
المساعدات  السماح بإيصال  إلى  تهدف 
ــات  ــدمــ ــخــ ــادة الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة، واســ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الأساسية والبنية التحتية التي دُمرت 

في الاشتباكات.
وأوضـــح فــي الــرســالــة الموجهة الى 
الــســودانــيــين أن آلــيــة عــن بــعــد أنــشــئــت، 
بــدعــم مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والولايات المتحدة، لمراقبة الهدنة، وهي 
تتألف من ١٢ عضواً، بينهم ٣ ممثلين 
لــكــل مـــن الــطــرفــين المـــتـــحـــاربـــين، و٣ من 

الولايات المتحدة، و٣ من السعودية.
وقال إنه «إذا تم انتهاك وقف النار، 
فــســنــعــرف وســنــحــاســب المــخــالــفــين من 
خـــلال الــعــقــوبــات والــوســائــل الأخــــرى»، 
ويـــفـــســـر مــــراقــــبــــون ســـــودانـــــيـــــون كـــلام 
بلينكن بـ»وسائل أخرى»، بان واشنطن 
تــلــمــح إلــــى «حـــظـــر جـــــوي» فــــوق ســمــاء 
ــلــنــا  ــــاف بــلــيــنــكــن: «ســهَّ الـــخـــرطـــوم. وأضـ
تقع  تنفيذه  لكن مسؤولية  النار؛  وقــف 
السودانية  المسلحة  الــقــوات  عاتق  على 
وقوات (الدعم السريع)». وأشار إلى أن 

جدة  مدينة  في  تجري  التي  المباحثات 
بشأن الأوضاع في السودان، تركز على 
ــر مــحــدد يتمثل فــي «إنـــهـــاء الــعــنــف،  أمـ
الــســودانــي».  للشعب  المساعدة  وتقديم 
واعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أن 
مما  «أكثر»  يتطلب  للنزاع  الدائم  الحل 
جــرى الاتــفــاق عليه فــي مــحــادثــات جدة 

حتى الآن.
السودانيين «هــم من  أن  إلــى  ولفت 
يــتــحــمــلــون مـــســـؤولـــيـــة تـــحـــديـــد مــســار 
ــلاً: «عــلــيــكــم  ــائــ ــم». وخـــاطـــبـــهـــم قــ ــ ــــلادهـ بـ
قـــــيـــــادة عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة لاســــتــــعــــادة 
حكومة  وتشكيل  الديمقراطي  الانتقال 

مدنية».
ــكــــن الـــــســـــودانـــــيـــــين  ــنــ ــيــ ــلــ ووعــــــــــــد بــ
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــم الـ ــ ــ ــرار دعـ ــمــ ــتــ ــاســ بــ

كل  تمثل  الــتــي  الديمقراطية  للحكومة 
أطياف الشعب.

ويــــــنــــــص الاتــــــــفــــــــاق بـــــــين الـــجـــيـــش 
السوداني وقوات «الدعم السريع» على 
ــنـــع نهب  ــيـــة، ومـ ــال الـــعـــدائـ ــمــ وقــــف الأعــ
الممتلكات المدنية والإمدادات الإنسانية، 
التحتية  البنية  على  الاستيلاء  وكذلك 
المـــدنـــيـــة، مــثــل المــســتــشــفــيــات ومــحــطــات 

الكهرباء ومضخات المياه والوقود.
ــيـــون  ــة والمـــدنـ ــ ــاثـ ــ وأفـــــــاد عـــمـــال الإغـ
وأمــاكــن  الــخــرطــوم  فــي  النهب  بانتشار 
ــــى جــانــب  ــبــــلاد، إلـ ــــرى فــــي أنــــحــــاء الــ أخــ
الأساسية  الخدمات  فــي  الــحــاد  النقص 

والرعاية الطبية والغذاء والمياه.
ــاء أيــضــاً  ــبــ وأعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة أطــ
أن قــــــوات «الــــدعــــم الـــســـريـــع» اســتــولــت 

عن  أنباء  وردت  كما  على مستشفيات. 
ارتكاب أعمال عنف جنسي ضد النساء، 
بــمــا فــي ذلـــك الاغــتــصــاب فــي الــخــرطــوم 

ومنطقة غرب دارفور.
ــيــــان مــنــفــصــل أصــــــــدره مــن  ــي بــ ــ وفــ
واشــنــطــن الــعــاصــمــة، أفـــاد بلينكن بــأن 

الــولايــات المتحدة قــدمــت دعــمــاً إضافياً 
«لـــشـــعـــب  دولار  ــلــــيــــون  مــ  ٢٤٥ بـــقـــيـــمـــة 
الــســودان والــدول المــجــاورة التي تعاني 
آثــار الأزمــة الإنسانية المستمرة»، ونوه 
بــلــيــنــكــن إلــــى أن الأمــــــوال «تــشــمــل نحو 
الــســكــان  مــكــتــب  مـــن  مــلــيــون دولار   ١٤٣

بــوزارة الخارجية،  واللاجئين والهجرة 
و١٠٣ ملايين دولار مساعدات إنسانية 
الإنسانية  المساعدة  مكتب  من  إضافية 
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــيـــركـ ــع لـــلـــوكـــالـــة الأمـ ــابـ ــتـ الـ

الدولية».
وقــال إنــه «مــن خــلال هــذا التمويل، 
يــمــكــن لــشــركــائــنــا فــي المــجــال الإنــســانــي 
ــيـــاجـــات الـــجـــديـــدة  ــتـ الاســـتـــجـــابـــة لـــلاحـ
الناشئة عــن الــنــزاع الــحــالــي، الــذي أدى 
الى نــزوح نحو ٨٤٠ ألف شخص داخل 
البلاد، وإجبار ٢٥٠ ألف شخص آخرين 
ــرار مــنــذ ١٥ أبـــريـــل (نــيــســان)  ــفــ عــلــى الــ

الماضي».
وأشـــــار إلــــى أن هــــذا الإعـــــلان يــرفــع 
إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية 
ــلــــســــودان والـــــــــدول المــــــجــــــاورة: تـــشـــاد،  لــ
الــســودان، وجمهورية  ومصر، وجنوب 
أفريقيا الوسطى، إلى نحو ٨٨٠ مليون 
معتبراً   ،٢٠٢٣ المــالــيــة  السنة  فــي  دولار 
أن «الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد 
الإنسانية  للحاجات  منفرد  مانح  أكبر 

في القرن الأفريقي».
مـــع  ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ «ســــــنــــــواصــــــل  وزاد: 
الــدولــيــين والمــحــلــيــين لتوفير  الــشــركــاء 
الطبية، وغيرها  الغذاء والماء والرعاية 
النازحين  لحياة  المنقذة  المساعدات  من 
أمَس  في  هم  ممن  وغيرهم  واللاجئين، 

الحاجة إليها بسبب النزاع».
ــودان إلـــــى حـــالـــة مــن  ــ ــسـ ــ ــق الـ ــ ــزلـ ــ وانـ
الــفــوضــى بــســبــب الــقــتــال الــــذي بــــدأ في 
ــوات  ــي، بــــين قــ ــ ــاضـ ــ ــل المـ ــريــ مــنــتــصــف أبــ
الجيش وقوات «الدعم السريع»، ما أدى 
إلى سقوط مئات من القتلى والجرحى 
مــلــيــون  مــــن  ــثــــر  أكــ ــتـــى الآن، وأجــــبــــر  حـ

سوداني على ترك ديارهم.
الــخــرطــوم رغم  فــي  القتال  واستمر 
الوساطة السعودية الأميركية، وأعلنت 
هــدنــة جــديــدة مــدتــهــا ٧ أيـــام فــي نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، فــي مــحــاولــة سابعة 
ليلة  التنفيذ  حــيــز  ودخــلــت  الآن،  حــتــى 

الاثنين - الثلاثاء.

واشنطن: علي بردى

تصاعد الدخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات الاثنين (أ.ف.ب)

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية)

الهلال الأحمر السوداني يستعد لرفع الجثث المكدسة في الشوارع

هدوء حذر بالخرطوم في يوم الهدنة الأول... وازدياد حركة المواطنين
تــــشــــهــــد الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة 
الـــخـــرطـــوم، ومــنــاطــق أخــــرى مـــن الــبــلاد، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، هــــــــــدوءاً حــــــــــذراً، مـــــع تـــوقـــف 
والمدفعي  الجوي  والقصف  الاشتباكات 
بدخول وقف إطــلاق النار حيز التنفيذ، 
بعد ٦ أسابيع من القتال المتواصل. ولم 
يــصــدر مــن طــرفــي الــقــتــال مــا يفيد خــرق 

الطرف الآخر للهدنة. 
ــــــع مــمــثــلــو الــجــيــش الـــســـودانـــي 

ّ
ووق

و«الدعم السريع»، السبت الماضي، على 
اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار قصير المــدى 
ــام وتـــرتـــيـــبـــات إنـــســـانـــيـــة، فــي  ــ ــدة ٧ أيــ ــ لمـ
مدينة جدة، بوساطة سعودية أميركية، 
وأعــــــرب الـــطـــرفـــان عـــن نــيــتــهــمــا الالـــتـــزام 

الكامل بتنفيذ الهدنة.
النار  الاشتباكات وإطــلاق  وتوقفت 
بـــين الـــطـــرفـــين فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد لــلــمــرة 
الأولـــى منذ انـــدلاع الــحــرب فــي منتصف 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي. وقــــال شــهــود 
الخرطوم،  في  متفرقة  مناطق  من  عيان 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــهــم لـــم يسمعوا  لــــ
منذ الصباح دوي الانفجارات والغارات 
ــيـــش  الــــــجــــــويــــــة، وتــــــوقــــــف طــــــيــــــران الـــجـ
السوداني عن التحليق في سماء المدينة.
ــلـــحـــوظ إلـــــى مـــدن  ــاد الــــهــــدوء المـ وعــــ
(الخرطوم،  الثلاث  السودانية  العاصمة 
أم درمــــــان، بـــحـــري) وســــط تـــزايـــد حــركــة 
ــادت  ــ ــارات الـــنـــقـــل، وعــ ــ ــيــ ــ ــنــــين وســ المــــواطــ
ــاء  ــيــ ــاً فــــي الأحــ ــيـ الأســـــــــواق لــلــعــمــل جـــزئـ

الطرفية.
لكن سكاناً ذكــروا لوكالة «رويترز» 
مـــدفـــعـــيـــة  نـــــيـــــران  دوي  ــعــــوا  ــمــ ســ ــــم  ــهـ ــ أنـ

ــنـــاطـــق بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة،  فــــي مـ
كــمــا حــلــقــت طـــائـــرات حــربــيــة فـــي ســمــاء 

الخرطوم.
وقــــــــال عــــاطــــف صــــــلاح الـــــديـــــن (٤٢ 
عاماً)، وهو من سكان الخرطوم: «أملنا 
الوحيد أن تنجح الهدنة حتى نتمكن من 
والشعور  الطبيعية  إلى حياتنا  العودة 
بالأمان والعودة إلى العمل مرة أخرى».

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة، يشارك 
الــســريــع»،  «الــدعــم  فيها الجيش وقـــوات 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــمــثــلــين عـــن الــســعــوديــة 
في  اللتين توسطتا  المتحدة،  والــولايــات 

الاتفاق بعد محادثات جدة.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
ــــرى اتـــصـــالاً  ــــذي أجـ أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، الـ
مـــع قـــائـــد الــجــيــش الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، إن آلــيــة المــراقــبــة ســتــكــون «عــن 

بعد»، دون أن يقدم أي تفاصيل.
ــد المــقــيــمــين فـــي الــخــرطــوم  ــال أحــ ــ وقـ
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، صــبــاح 
متقطّعاً»  مــدفــعــيــاً  «قــصــفــاً  إنّ  الــثــلاثــاء، 
ــة. وقــــــال مــحــمــود  ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ ــردّد فــ ــ ــتـ ــ يـ
صلاح الدين، المقيم في الخرطوم لوكالة 
«فرانس برس»، الإثنين: «ليس هناك ما 
يشير إلى أنّ قوات الدعم السريع التي لا 
تزال تحتلّ الشوارع تستعدّ لمغادرتها». 
ــه لا 

ّ
ــم أنّ الــجــيــش يسيطر جـــواً، فــإن ورغـ

ــراده في  ــ يــوجــد ســـوى عـــدد قــلــيــل مـــن أفــ
قــوات  تسيطر  بينما  الــعــاصــمــة،  وســـط 
الميداني  المستوى  على  السريع»  «الدعم 

في الخرطوم.
ورغـــم كـــلّ شـــيء، تــأمــل ثــريــا محمد 
عـــلـــي فـــــي أن تـــصـــمـــت الأســــلــــحــــة، عــلــى 
العاصمة. وتقول  الأقــل خلال مغادرتها 

كانت  «لــو  الفرنسية:  الصحافة  لــوكــالــة 
هــنــاك هــدنــة حــقــيــقــيــة فــســوف آخــــذ أبــي 
المـــريـــض وأخـــــرج مـــن الــخــرطــوم إلـــى أيّ 
مـــكـــان»، مــضــيــفــة: «بــعــد هـــذه الــحــرب لم 
تــعــد الـــخـــرطـــوم مــكــانــاً يــصــلــح لــلــحــيــاة، 
فــكــلّ شـــيء تـــمّ تـــدمـــيـــره». ويـــقـــول ســكــان 
هم يريدون زيارة الطبيب، بعد 

ّ
آخرون إن

مــن دون حصولهم على  أســابــيــع  مـــرور 
بأمراض  المصابين  استشارة، ولا سيما 
يتمكّن  أن  آخــــرون  يــأمــل  بينما  مــزمــنــة، 

المياه  إعـــادة  مــن  العامة  الخدمة  موظفو 
والكهرباء والإنترنت وشبكات الهاتف.

ــيــــر  ــاً لــــنــــقــــابــــة الأطــــــــبــــــــاء (غــ ووفـــــــقـــــ
حكومية)، ارتفع عدد القتلى من المدنيين 
 .٥٥٣١ ــــى  إلـ والـــجـــرحـــى   ٩٠٠ ــر  ــثـ أكـ ــى  ــ إلـ
وتشير النقابة إلى أن هذه الإحصائيات 
لا تشمل حالات الوفاة والإصابات التي 
لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات 
لصعوبة التنقل بسبب الأوضاع الأمنية 

في البلاد.

وخـــــرجـــــت غـــالـــبـــيـــة المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
فـــي الــخــرطــوم عـــن الــعــمــل تــمــامــاً بسبب 
الكبير  والنقص  والقصف  الاشــتــبــاكــات 
فـــي الــــــــدواء. يـــقـــول أمـــجـــد عـــمـــرابـــي، من 
مدينة أم درمـــان: «نــريــد أن تقف الحرب 
نهائياً وليس وقــف إطــلاق نــار موقتاً»، 
ــذه الــهــدنــة  ــاً أن هــ ــقـ مــضــيــفــاً: «لـــســـت واثـ

ستستمر طويلاً».
وبـــحـــســـب عــــمــــرابــــي، فــــــإن الـــهـــدنـــة 
الــحــالــيــة هــي «أفــضــل مــا حـــدث لــنــا، لكن 

لا تـــــزال قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع مــدجــجــة 
بــالــســلاح تــجــوب الـــشـــوارع بــالــدراجــات 
النارية والسيارات المدنية، وهذا يشعرنا 

بالخوف والرعب».
ويــقــول مــــروان مــحــمــود، وهـــو رجــل 
أن تكون هذه  أعمال (٤٢ عــامــاً): «نرجو 
الهدنة مختلفة عن سابقاتها، وأن يلتزم 
الــطــرفــان بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار لــلــدواعــي 
الإنــســانــيــة». ويــضــيــف أن الــضــرر الــذي 
وقع على المدنيين في الأرواح والممتلكات 
كبير جداً، ووجود هدنة جادة يتيح لهم 
ترتيب أوضاعهم الإنسانية المأساوية».

وقـــال قــائــد قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، 
ــو، الـــشـــهـــيـــر بــاســم  ــلــ ــدان دقــ ــمــ مــحــمــد حــ
ــي،  ــوتــ ــيـــل صــ ــي تـــســـجـ ــ ــــي»، فــ ــدتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ «حـ
ــنــــين: «لــــن نـــتـــراجـــع إلا بــإنــهــاء  يــــوم الإثــ
وقــادة  البائد  «النظام  واتهم  الانــقــلاب». 
الانقلاب» بالتخطيط لقطع الطريق أمام 
ــرة  الــتــحــول الــديــمــقــراطــي وتــوســيــع دائــ
ــة إلــى  ــالـ ــه رسـ ــ الـــحـــرب فـــي الــــبــــلاد. ووجّــ
قــواتــه قــائــلاً: «إمـــا الــنــصــر أو الــشــهــادة، 

والنصر حليفنا».
ــافـــة  ــد حــــمــــيــــدتــــي احـــــتـــــرامـــــه كـ وأكـــــــ
القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق 

الإنسان.
وأفــــادت مــصــادر «الــشــرق الأوســـط» 
أن الــهــلال الأحــمــر الــســودانــي والــطــواقــم 
الـــطـــبـــيـــة تــســتــعــد خــــــلال يــــــوم غــــد لــبــدء 
الــعــمــل فـــي إزالـــــة الــجــثــث الـــتـــي تــتــكــدس 
العمليات  أن  إلــى  الـــشـــوارع، مشيرة  فــي 
ســتــبــدأ مــن وســـط الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
معارك  شهدت  التي  المــدن  بقية  وتشمل 

بين الجيش و«الدعم السريع».
ــاق وقـــــف إطـــــــلاق الـــنـــار  ـــفــ ــزم اتـ ــ ــلـ ــ ويُـ

ــتــــلال المــســتــشــفــيــات  ــرفـــين بـــعـــدم احــ ــطـ الـ
ومرافق الخدمات (الكهرباء والمياه).

ودرج الجيش السوداني على اتهام 
الــســريــع» بالسيطرة على  قـــوات «الــدعــم 
قــواعــد  إلـــى  الــطــبــيــة، وتحويلها  المــرافــق 
بدورها  التي  منها،  للانطلاق  عسكرية 
ــيـــش بـــقـــصـــف المــســتــشــفــيــات  تـــتـــهـــم الـــجـ

والمناطق السكنية.
الطرفين بعدم  الاتفاق على  ويشدد 
اســتــغــلال الــهــدنــة لــتــقــويــة الـــدفـــاعـــات أو 
العسكرية والأســلــحــة،  ــــدادات  الإمـ ــادة  إعـ

بما في ذلك من المصادر الأجنبية.
أن  السودانية  الحكومة  وأوضــحــت 
حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت 
بــلــغ ٩٥٧ طناً  الــــســــودان حــتــى الآن  إلــــى 
ــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة، جــرى  مـــن الــ
توزيعها على ١١ ولاية، فيما لا يزال ٦٠٠ 
طن أخرى من المساعدات في طريقها إلى 

البلاد.
 وبــــينّ وزيــــر الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــســـودانـــي، أحــمــد آدم بــخــيــت، أن لــقــاء 
السفراء العرب الذي انعقد مساء الإثنين 
بــمــديــنــة بـــورتـــســـودان، شـــرق الـــســـودان، 
برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة العليا 
لمتابعة الأوضاع الإنسانية في السودان، 
الـــــدكـــــتـــــور جــــبــــريــــل إبــــــراهــــــيــــــم، تــــنــــاول 
الترتيبات الخاصة لتأمين مقار البعثات 
ــوم، لــتــفــادي  ــرطـ ــخـ الــدبــلــومــاســيــة فـــي الـ
ــتــــداءات الــتــي تــعــرضــت لــهــا فــي ظل  الاعــ
القتال الدائر. وأكّدت الرياض وواشنطن 
أنّ هذه المــرّة ستكون هناك «آلية لمراقبة 
لين 

ّ
الـــنـــار» تجمع بــين ممث وقـــف إطـــلاق 

لين عن 
ّ
عن الجانبين، بالإضافة إلى ممث

الولايات المتحدة والسعودية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

عودة الحركة إلى شوارع الخرطوم بعد سريان الهدنة (أ.ف.ب)

 بلينكن: القتال 
مأسوي ومدمر 

ولا معنى له
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تكثيف عمليات الجيش لإحباط تصنيع العبوات الناسفة في الضفة

تحصينات إسرائيلية حول غلاف غزة لحجب الصواريخ المضادة للدروع
حول  دفاعية  جــدرانــا  الإسرائيلي  الجيش  نصب 
غــزة، في محاولة لحمايتها  مستوطنات غلاف قطاع 
من إطلاق الصواريخ المضادة للدروع في أي مواجهة 

جديدة.
إن الجيش  وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الإســرائــيــلــي نــصــب جـــدرانـــا دفــاعــيــة وســـــدودا تــرابــيــة 

لإخفاء المستوطنات بشكل كامل على الحدود.
وتـــحـــولـــت المــســتــوطــنــات إلــــى مـــا يــشــبــه «ســجــنــا 
كبيرا»، وأثــار هذا بحسب «يديعوت» تساؤلات حول 
قــوة الـــردع الإســرائــيــلــيــة. وأقـــام الجيش جـــدار حماية 
حـــول الــحــدود الــشــرقــيــة بــارتــفــاع ٩ أمــتــار، وبـــدأ بشق 
طرق بديلة بعيدا عن نيران القناصة والصواريخ، لكن 

ذلك أغضب سكان المستوطنات.
وقالت باتيا هولين، من كيبوتس «كفار عزة»، إن 
الأسوار باتت تخنق الغلاف وتحجب المشهد الجمالي 
 من الحرب، أرى أن 

ً
للمنطقة. وأضافت: «بعد ٢٢ سنة

هــذه الأســـوار تقترب أكثر وبــاتــت تخنقنا، ولا يحمل 
ذلك أي أمل، بل المزيد من اليأس».

جــــاءت الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة بــعــد تــقــديــرات بــأن 
حــركــة «الــجــهــاد الإســـلامـــي»، خـــلال الــجــولــة الأخــيــرة، 

ــدروع ضد  ــلــ ــادة لــ ــخ مـــضـ عــمــلــت عــلــى إطـــــلاق صــــواريــ
أهداف قريبة على الحدود.

وقالت «يديعوت» إن «الجهاد» حاولت فعلا تنفيذ 
هجمات لكن الجيش أحبطها باستهداف مطلقيها.

تتفهم  الأمنية  المؤسسة  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
الهجمات،  عــن مثل هــذه  أن ينتج  الــذي يمكن  التأثير 
من  والتخلص  المكشوفة  المناطق  إغـــلاق  يجب  ولــذلــك 

نقاط الضعف.
راضــيــاً عن  يكن  لــم  الجيش  إن  الصحيفة  وقــالــت 
وجــود نقاط ضعف وقــام ببناء خطط دفاعية كاملة، 
تــشــمــل نــصــب جـــــدران إســمــنــتــيــة ضــخــمــة فـــي مــنــاطــق 
محددة، وفي المستقبل القريب سيتم بناء المزيد منها.

وبينما يعمل الجيش في محيط غزة لبناء جدران 
يكثف عملياته ضد  الغربية  الضفة  فــي  بــدأ  دفــاعــيــة، 
التي أصبحت تشكل مصدر  الناسفة  العبوات  معامل 

قلق كبير بعد أن أصبحت أكثر تأثيرا.
وقالت إذاعة «كان» العبرية إن الجيش الإسرائيلي 
بــات ينظر بقلق لــهــذه الــظــاهــرة، بعد أن رصــد تــزايــداً 
ملحوظاً في استخدام هذه العبوات من قبل المسلحين 

الفلسطينيين، خصوصا في شمال الضفة الغربية.
العملية في  إن  إســرائــيــلــي  وقـــال مــصــدر عسكري 
ــنـــين، كــــان هــدفــهــا  مــخــيــم بــلاطــة فـــي نــابــلــس، يــــوم الاثـ

تــدمــيــر مــعــمــل لإنـــتـــاج هــــذه الـــعـــبـــوات، وتــــم اعــتــقــال ٣ 
يشتبه بقيامهم بتصنيع تلك العبوات.

واغـــتـــالـــت إســـرائـــيـــل ٣ فــلــســطــيــنــيــين فــــي الــضــفــة 
الرئيس  يتزعهما  التي  فتح  لحركة  ينتمون  الغربية 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس فـــي هــجــوم واســــع على 
بلاطة يوم الاثنين، وأصابوا ٦ آخرين وفجروا معملا 
للمتفجرات وصــادروا أسلحة، ثم قالوا إنهم يعملون 

على «جز العشب» يوميا.
وقــالــت إذاعـــة «كـــان» إن إصــابــة جــنــدي إسرائيلي 
بجروح طفيفة منذ أسابيع جراء تفجير عبوة ناسفة 
في نابلس قرب جيب عسكري محصن، أشعلت إنذاراً 
في أوساط المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد أسبوع 
مــن تــلــك الــحــادثــة، انــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة داخـــل شقة 
مجموعة  تستهدف  وكانت  محاصرتها،  بعد  سكنية 
مــن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين فــي أعــقــاب اقــتــحــامــهــا، ثم 
قررت المؤسسة الأمنية بداية الشهر الحالي أنه يجب 

العمل على محاربة هذه الظاهرة بكل قوة.
ــبــــوات فــــي عــمــلــيــات حــــاول  ــــك انـــفـــجـــرت عــ قـــبـــل ذلـ

الفلسطينيون تنفيذها ضد إسرائيليين.
وقـــال مــســؤول أمــنــي إســرائــيــلــي إن قـــوات الجيش 
تــراقــب هـــذه الــظــاهــرة مــن كــثــب، وقــــررت اســتــخــدام كل 

القدرات التشغيلية والعملياتية للتعامل معها.

غزة: «الشرق الأوسط»

جدران خرسانية يبنيها الجيش حول مستوطنات غلاف غزة (صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية)

مكتب الرئيس الإسرائيلي يجهز صفقة «مراحل» لاتفاق حول «التشريعات القضائية»

نتنياهو ينهي أزمة الميزانية بتنازلات لحلفائه
ــات المـــبـــاشـــرة  ــاوضــ ــفــ ــع تـــوقـــف المــ مــ
ــتــــلاف والمـــعـــارضـــة في  بـــين مــمــثــلــي الائــ
إسرائيل، حول خطة الإصلاح القضائي 
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيــ ــ ــى رئــ ــ ــهــ ــ ــة، أنــ ــومــ ــكــ ــحــ ـــلــ لـ
الأزمـــة  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
حـــول المــيــزانــيــة الإســرائــيــلــيــة، بــتــنــازلات 
اتــفــاقــات مثيرة  إلــى  وتــوصــل  لحلفائه، 
ــــلاف فــي  ــ ــتـ ــ ــ ــات الائـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــع مـ ــ ــدل مــ ــجــ ــلــ لــ

حكومته.
وتــوقــفــت مــفــاوضــات الـــحـــوار حــول 
الجانبين،  مــن  بطلب  القضائية  الأزمـــة 
ــــب اكــــــتــــــظــــــاظ جـــــــــــــدول الأعـــــــمـــــــال  ــبـ ــ ــــسـ بـ
الثلاثاء، حول  انصب،  الــذي  التشريعي 

ميزانية الدولة.
ــان مــكــتــب الــرئــيــس الإســرائــيــلــي  وكــ
يـــتـــســـحـــاق هــــرتــــســــوغ، قـــــد أكــــــد تـــوقـــف 
المــــفــــاوضــــات عـــلـــى أن يــــواصــــل مــوظــفــو 
ومكثفة  منفصلة  اجــتــمــاعــات  الــرئــيــس 
ــانـــب عـــلـــى مــــدار  مــــع مــمــثــلــين مــــن كــــل جـ
الأسبوع، استعداداً لتجدد الاجتماعات 

المباشرة الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم مما يقرب من شهرين 
مـــــن المـــــحـــــادثـــــات الــــجــــاريــــة بـــــين الـــفـــرق 
الــــتــــي تـــمـــثـــل الـــتـــحـــالـــف وأكــــبــــر حــزبــين 
ــراز أي تــقــدم  ــ فـــي المـــعـــارضـــة، لـــم يــتــم إحـ
ــة مــن  ــبــ ــريــ ــادر قــ ــ ــــصــ ــاً لمــ ــ ــقـ ــ مــــلــــمــــوس، وفـ

القضية.
لــــــــكــــــــن صــــــحــــــيــــــفــــــة «هــــــــــــآرتــــــــــــس» 
إن مكتب هرتسوغ  قــالــت  الإســرائــيــلــيــة، 
يــجــهــز عــــرض «صــفــقــة» عــلــى الــطــرفــين، 
ــتـــلاف الــحــكــومــي  تــتــضــمــن أن يــقــوم الائـ
بتركيبتها  القضاة  اختيار  لجنة  بعقد 
للمعارضة،  مــع وجـــود ممثل  الــحــالــيــة، 
بــحــيــث تـــوافـــق المـــعـــارضـــة عــلــى صيغة 
ــه ســيُــســمــح لــلــحــكــومــة بتمثيل  تــقــول إنـ
نفسها في المسائل القانونية عبر جهات 
تحددها هي، في حال لم ترغب بخدمة 

المستشارة القضائية للحكومة.
وتــقــوم صــيــغــة هــرتــســوغ الــجــديــدة 
عــلــى حـــل الــخــلافــات عــلــى عـــدة مــراحــل. 
اختيار  لجنة  تُعقد  الأولـــى،  المرحلة  في 
الـــــقـــــضـــــاة بــــــوجــــــود مــــمــــثــــل واحــــــــــد عــن 
المعارضة، وليس اثنين، ويقوم الائتلاف 
بــالــتــفــاهــم مـــع رئــيــســة المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
قاضيين  تعيين  بــشــأن  حــايــوت،  إستير 

جديدين في المحكمة العليا.
ــوافــــق  ــة الــــثــــانــــيــــة، تــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ وفـــــــي المـ
المعارضة على تمثيل الحكومة لنفسها 
فــي المــحــاكــم والــقــضــايــا الــقــانــونــيــة، في 
الحكومة،  بــقــرارات  المتعلّقة  الإجــــراءات 

وليس الدعاوى المرفوعة ضد الوزراء.

مــقــابــل ذلـــك، وفـــي المــرحــلــة الثالثة، 
يـــتـــم تـــمـــديـــد فــــتــــرة المـــــفـــــاوضـــــات حـــول 
الـــقـــضـــائـــيـــة، حـــتـــى دورة  ــتــــعــــديــــلات  الــ
ــك ألا  الــكــنــيــســت الــشــتــويــة، ويــضــمــن ذلــ
نظام  فــي  تغييرات  أي  الحكومة  تجري 
الــحــكــم «بــــدون إجــمــاع واســــع»، عــلــى أن 
حول  الخلافات  النهائي  الاتفاق  يعالج 
الاستشارة القضائية للحكومة وقانون 

أساس التشريع.
مطلعة،  إسرائيلية  مصادر  وقالت 
بزعامة  عتيد»  «يــش  حــزبــي  ممثلي  إنّ 
رئيس المعارضة يئير لبيد، و«المعسكر 
الرسمي» بزعامة بيني غانتس، وافقوا 
على اقــتــراح الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، لكن 
الائتلاف الحكومي لم يعط موافقته بعد 
«الليكود»  يخشى  إذ  المــيــزانــيــة،  بسبب 
مــعــارضــة أحــــزاب فــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم 

عــلــى ذلــــك، ومـــن ثــم تــخــريــب التصويت 
على الميزانية.

وكان نتنياهو، توصل الاثنين إلى 
تسوية للخلافات حول الميزانية العامة 
ــقــــوة الــيــهــوديــة»  لـــلـــدولـــة مـــع حـــزبـــي «الــ
الذي يرأسه وزير الأمن القومي، إيتمار 
بــــن غـــفـــيـــر، و«الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة» 
المـــالـــيـــة بتسلئيل  ــر  ــ يــتــزعــمــه وزيـ ــذي  ــ الـ
الحريدية  الأحــزاب  وباقي  سموتريتش 
(المـــتـــديـــنـــة). ومـــنـــح نــتــنــيــاهــو حــــزب بن 
مليون   ٢٥٠ قــدره  إضافيّاً  مبلغاً  غفير، 
شــيــقــل، مــن فــائــض مــيــزانــيــات الــــوزارات 
الأخـــــــرى. وقـــــال بـــن غــفــيــر، إن «إضـــافـــة 
ــر مــــهــــمّ لــــســــكــــان الـــنـــقـــب  ــبــ ــة خــ ــيــ ــزانــ ــيــ المــ

والجليل وسينهي الفجوات».
ــل،  ــيــ ــلــ ــجــ وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــنــــقــــب والــ
يتسحاك فاسرلاف، إنه «يوم مهم للنقب 

والجليل». الزيادة في الميزانية ستسمح 
لنا بإضافة العديد من البرامج المتنوعة 

لسكان النقب والجليل.
كــمــا تــوصــل نــتــنــيــاهــو إلـــى تسوية 
للدولة  العامة  الميزانية  للخلافات حول 
مــع الــحــريــديــين، وأعــلــن «الــلــيــكــود» على 
توقيع اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل 
والإســكــان،  البناء  ووزيــر  سموتريتش، 
بتحويل  يقضي  غولدكنوب،  يتسحاق 
لمعاهد  شيقل  مليون   ٢٥٠ بقيمة  مبلغ 
تــعــلــيــم الــــتــــوراة. ويــقــضــي الاتـــفـــاق بــأن 
تحول الحكومة منحة لمرة واحدة لطلاب 
المعاهد التوراتية حتى يونيو (حزيران) 
الدفعات  فــي  الــفــجــوة  لتعويض  المــقــبــل، 
الــشــهــريــة مــقــابــل تــنــازل الــحــريــديــين عن 
مــطــلــبــهــم بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــيــزانــيــات 
لتعويض مؤسسات جهاز  بأثر رجعي 

التعليم الحريدي. وأنهى نتنياهو بهذه 
أزمة كادت تطيح بالحكومة  الاتفاقات، 
للمصادقة  النهائي  المــوعــد  أن  باعتبار 
ــــن الــشــهــر  ــــو الــــــــــ٢٩ مـ ــلـــى المــــيــــزانــــيــــة هـ عـ
الحالي، وبدون ذلك سيتم حل الكنيست 

والتوجه لانتخابات عامة جديدة.
وانـــخـــرط الــكــنــيــســت، الـــثـــلاثـــاء، في 
الــتــصــويــت عــلــى الـــبـــنـــود المــخــتــلــفــة في 
تشريع قانون التسويات المرافق لقانون 
نتنياهو  يلقي  أن  ويــفــتــرض  المــيــزانــيــة، 
وســــمــــوتــــريــــتــــش ورئـــــيـــــس المــــعــــارضــــة، 
متأخر،  وقــت  فــي  لبيد، خطابات  يائير 
وقت  حتى  التصويت  يبدأ  ثم  الثلاثاء، 
متأخر من الليل، وربما ساعات الصباح 

الأولى من يوم الأربعاء.
اتــفــاق نتنياهو مع  لــبــيــد،  وهــاجــم 
ــال: «حـــولـــوا الــبــلــد  ــ ــزاب ائـــتـــلافـــه، وقــ ــ أحــ

ــارج عــن  ــ ــــى بـــلـــد خــ فــــي نـــظـــر الــجــمــيــع إلـ
عـــقـــلـــه». وأضـــــــــاف: «هــــــذه مـــيـــزانـــيـــة كــل 
مــا فــيــهــا هــو تــوزيــع أمــــوال كــثــيــرة على 
الأحزاب والمقرّبين، وهو ما يعني تفكيك 

الاقتصاد الإسرائيلي من الداخل».
وكانت مجموعة تضم ٢٨٠ من كبار 
الاقتصاديين، قد حذرت نتنياهو من أن 
أمــوال  في  الشواقل  مليارات  تخصيص 
ــدعــــم لــلــمــؤســســات  ــادة الــ الائــــتــــلاف لــــزيــ
والـــبـــرامـــج الـــحـــريـــديـــة، يـــهـــدد بــتــحــويــل 

إسرائيل إلى دولة عالم ثالث.
ـــعـــة مــــن كــبــار 

ّ
وحــــثــــت رســــالــــة مـــوق

«الــعــودة  على  الحكومة،  الاقــتــصــاديــين، 
ــوا فـــيـــهـــا: «نـــحـــن،  ــ ــالـ ــ إلــــــى رشــــــدهــــــا»، قـ
ــاد  ــتــــصــ ــالــــي الاقــ ــــرون فـــــي مــــجــ ــــاضـ ــــحـ مـ
والإدارة... نحذر من أن تحويل الأمــوال 
ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ ــن الاتــ ــ الـــــتـــــي تـــشـــكـــل جـــــــــزءاً مــ
ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــي المـ ــ ــة المـــنـــعـــكـــســـة فـ ــيــ ــلافــ ــتــ الائــ
ــقــــادمــــة، مــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــســبــب فــي  الــ
أضــــرار كــبــيــرة وطــويــلــة المـــدى لاقتصاد 

إسرائيل ومستقبلها كدولة مزدهرة».
وقـــالـــوا: «يُــمــنــح تــخــصــيــص أمـــوال 
ــتــــلاف حــالــيــاً لاعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة  الائــ
إسرائيل  سيحول  لكنه  المـــدى،  قصيرة 
ــة مــتــقــدمــة  ــ ــــدى الــطــويــل مـــن دولـ عــلــى المـ
ومــــزدهــــرة إلــــى دولـــــة مــتــخــلــفــة، يفتقر 
فيها جزء كبير من السكان إلى المهارات 
الأســـاســـيـــة لــلــحــيــاة فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد 

والعشرين».
ــالـــة،  مــــن بــــين المـــوقـــعـــين عـــلـــى الـــرسـ
أكاديميون كبار، من ضمنهم المستشار 
ورئيس  لنتنياهو  السابق  الاقتصادي 
مـــجـــلـــس الاقـــــتـــــصـــــاد الــــقــــومــــي ســـابـــقـــاً 
ــبــــروفــــســــور عــومــر  ــــدل، والــ ــانـ ــ يــــوجــــين كـ
مـــــــوآف، وهـــــو مــســتــشــار ســـابـــق لـــوزيـــر 
المـــالـــيـــة، والـــبـــروفـــســـور آفــــي بـــن بــســات، 
مدير سابق لوزارة المالية، والبروفسور 
أودي نــيــســان، رئــيــس مــيــزانــيــات سابق 
مانويل  والــبــرفــســور  المــالــيــة،  وزارة  فــي 
ــــذي شـــغـــل ســلــســلــة مــن  تـــراخـــتـــنـــبـــرغ، الــ

المناصب الحكومية الرئيسية.
الرسالة مجموعة  على  ــعــت 

ّ
وق كما 

مــــن الــــنــــواب الـــســـابـــقـــين لمــحــافــظــي بــنــك 
ــبـــروفـــســـور  إســــرائــــيــــل، مــــن ضــمــنــهــم الـ
آفـــيـــا ســـبـــيـــفـــاك، ونــــاديــــن تــراخــتــنــبــرغ، 
ومئير  إكــشــتــايــن،  والــبــروفــســور تسفي 
ــة إلــــــــى كـــبـــار  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ ســــــوكــــــولــــــوف، بــ
المسؤولين السابقين في «بنك إسرائيل».
 -  ٢٠٢٣ لعامي  الإجمالية  الميزانية 
مليار   ٤٨٤٫٨ مبلغ  ستخصص   ،٢٠٢٤
الــعــام، و٥١٣٫٧ مليار شيقل  هــذا  شيقل 
بـــــــ٤٥٢٫٥ مليار  مــقــارنــة  عـــام ٢٠٢٤،  فـــي 

شيقل في عام ٢٠٢٢.

رام الله: كفاح زبون

لافتات أعدت لمظاهرة ضد الإصلاح القضائي للحكومة الائتلافية في تل أبيب السبت (رويترز)

توقف الحوار حول 
الأزمة القضائية 

بسبب اكتظاظ جدول 
الأعمال التشريعي

الجيش فجّر منزل عائلة منفذ عملية «ديزنغوف»

الأمم المتحدة توثق هدم إسرائيل ٤٢ بناية خلال أسبوعين
مجدلاني: الملف الفلسطيني ــ الإسرائيلي 

ليس من أولويات الإدارة الأميركية
فجّر الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 
منزل معتز الخواجا في بلدة نعلين القريبة 
ــيـــة، ضــمــن  مــــن رام الـــلـــه فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
ســـيـــاســـة مــتــبــعــة لـــعـــقـــاب عــــائــــلات مــنــفــذي 
ــم المــتــحــدة هــدم  الــعــمــلــيــات، فيما وثــقــت الأمـ

إسرائيل ٤٢ بناية خلال أسبوعين.
والخواجا هو منفذ عملية «ديزنغوف» 
وســـط تــل أبــيــب فــي مــــارس (آذار) المــاضــي، 
الــتــي تسببت فــي قــتــل إســرائــيــلــي وإصــابــة 

آخرين.
وحـــــــاصـــــــر الـــــجـــــيـــــش مــــــنــــــزل خـــــواجـــــة 
ــكـــان وأصـــحـــاب  ــيـــرة، وأمــــــر الـــسـ ــبـ ــقــــوات كـ بــ
تندلع  أن  قبل  بمغادرتها،  المــجــاورة  المنازل 
مــواجــهــات واســـعـــة، انــتــهــت بــاعــتــقــال والـــده 
ــذي يـــقـــع فــي  ــ ــزل الــ ــنــ وشـــقـــيـــقـــه، وتــفــجــيــر المــ
الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من 

أربعة طوابق، ويأوي خمسة أفراد.
ــيــــاســــة هـــــــدم المــــــنــــــازل هـــــي ســـيـــاســـة  ســ
إسرائيلية متبعة في محاولة لردع منفذي 
العمليات، يقول الفلسطينيون إنها سياسة 
ــلـــة. وتــــهــــدم إســـرائـــيـــل  عـــقـــاب جـــمـــاعـــي فـــاشـ
ــبــــاب مــخــتــلــفــة،  ــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــين لأســ مــ
بينها أنها بنيت دون ترخيص، أو تقع في 

مجالات أمنية وكنوع من العقاب المباشر.
ــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق  ــ ــال مــكــتــب الأمــ ــ وقــ
ــا)، الــثــلاثــاء، إن  الــشــؤون الإنــســانــيــة (أوتـــشـ
الإسرائيلي، هدم واستولى على  «الاحتلال 
الــــقــــدس، والمـــنـــطـــقـــة (ج) فــي  فــــي  ٤٢ مــبــنــى 
الضفة المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، 

بحجة عدم وجود رخص بناء».
وأضـــــــاف «أوتـــــشـــــا» فــــي تـــقـــريـــر دوري 
ــــلال بــــين ٢ حــتــى  ــتـ ــ ــاكـــات الاحـ ــهـ ــتـ يـــرصـــد انـ
الهدم  الــحــالــي، أن عمليات  (أيــــار)  ١٥ مــايــو 
أسفرت عن تهجير ٥٠ فلسطينياً بينهم ٢٣ 

طفلاً، وألحقت أضــراراً في سبل عيش أكثر 
من ٦٠٠ آخرين.

وقــــال «أوتــــشــــا» إن ٩ مـــن هــــذه المــبــانــي 
مــقــدمــة مــن المــانــحــين كــمــســاعــدات إنسانية، 
بما فيها مــدرســة، وكــان أكثر مــن ٢٦ مبنى 
يــقــع فـــي المــنــطــقــة «ج»، بــمــا فــيــهــا مــدرســة 

موّلها المانحون جنوب بيت لحم.
وأكــد التقرير أن الاحــتــلال هــدم المباني 
القدس، بما فيها مبنيان  المتبقية في  الـــ١٦ 
في  قـــدوم  وادي  منطقة  فــي  هُــدمــا  سكنيان 
سلوان، ما أسفر عن تهجير سبع أسر تضم 

٣٩ فرداً، بمن فيهم ٢٢ طفلاً.
وأوضــــــح «أوتــــشــــا» أن ٧ مـــبـــانٍ أخـــرى 
ــفـــادي دفـــع  ــتـ ــد أصـــحـــابـــهـــا لـ ــدمــــت عـــلـــى يــ هُــ
الــغــرامــات للاحتلال، وأن الاحــتــلال دمــر في 
وألحق  سكنياً،  مبنى  بالضفة  «أ»  المنطقة 
الأضــرار في ثلاثة غيره خلال عملية نفذها 

في البلدة القديمة بنابلس.

شــــــــنّ أحـــــمـــــد مــــــجــــــدلانــــــي، عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة «الـــتـــحـــريـــر» الــفــلــســطــيــنــيــة، 
هجوماً على الإدارة الأميركية، ورأى أن مواقفها 
ــــي  مـــجـــرد مــحــاولــة لاحـــتـــواء المـــوقـــف فـــي الأراضـ
الفلسطينية «دون اتخاذ خطوات جادة للوصول 

إلى حل».
ــالــــة أنــــبــــاء الـــعـــالـــم  «وكــ ـــ ــجــــدلانــــي، لــ ــال مــ ــ ــ وقـ
الحالية؛  الإدارة  على  لدينا  رهـــان  «لا  الــعــربــي»: 
لأنه ليست لديها الرغبة ولا الإرادة للضغط على 
حــكــومــة (رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين) 
العقبة  نتنياهو، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 
وشـــرم الــشــيــخ»، فــي إشــــارة لاجــتــمــاع مسؤولين 
الفلسطينية  الــســلــطــة  مـــن  وأمــنــيــين  ســيــاســيــين 
ومــصــر والأردن وإســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة 
في مارس (آذار) في المنتجع المصري المطل على 
ــر، الــــذي جـــاء اســتــكــمــالاً لاجــتــمــاع  ــمـ الــبــحــر الأحـ

مماثل في العقبة بالأردن في فبراير (شباط.).
ــان هــدفــنــا الــرئــيــســي  ــ ــاف مـــجـــدلانـــي: «كـ ــ أضـ
هو تحمل الولايات المتحدة والأطــراف الوسيطة 
ــــراءات  مــســؤولــيــتــهــا، بـــإلـــزام إســرائــيــل وقـــف الإجـ

الأحادية».
وتـــابـــع: «عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا هــو الــوقــت 
ظــل خلافه  فــي  نتنياهو  على  للضغط  المــنــاســب 
فإن  الأميركية حول قضايا مشتركة،  الإدارة  مع 

الإدارة الأميركية لم تفعل ذلك».
الإدارة  إن  الــفــلــســطــيــنــي،  ــؤول  ــ ــسـ ــ المـ ــال  ــ ــ وقـ
الأميركية لديها أولويات أخرى حالياً بعيداً عن 
الشرق الأوسط، «وهي مواجهة الصين وروسيا؛ 
للحفاظ على العالم أحــادي القطب الــذي تقوده، 
الإسرائيلي   - الفلسطيني  الــصــراع  فــي  تــرى  ولا 
تـــهـــديـــداً لــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة والأمــــــن الــقــومــي 

الأميركي».
ومضى بــقــول، إنــه لا يوجد أي أفــق للعودة 
إلى صيغة وقف الأعمال الأحادية مع إسرائيل، 

الــتــي تسهم فــي تــدمــيــر حــل الــدولــتــين، وتعطيل 
جهود الــوســاطــات والمــقــاربــات الأخـــرى، وآخرها 

ما تم الاتفاق عليه في العقبة وشرم الشيخ.
أن إسرائيل تنصلت من  وأوضــح مجدلاني 
التزاماتها حتى في الجوانب الاقتصادية، لافتاً: 
«لــم نسترد من أمــوال المقاصة أي شــيء، ومــا تم 
دفعه هو مبلغ بسيط يتمثل في جزء من ضريبة 
المغادرة على الجسور، دون الالتزام بسداد المبالغ 
المــتــراكــمــة مــنــذ ١٠ ســنــوات، الــبــالــغــة ٨٠٠ مليون 
شيقل (الدولار يساوي ٣٫٦ شيقل)، واتفقنا على 

أن تدفعها إسرائيل في اجتماع العقبة».
ــو الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة  وأكـــــــد عـــضـ
الجدية  المــراجــعــة  على  الفلسطينية،  «التحرير» 
إســرائــيــل بوصفها  مــع  العلاقة  «لإعـــادة صياغة 
دولة احتلال، وبعد خطاب الرئيس (الفلسطيني 
محمود) عباس الأخير في الأمــم المتحدة، نعمل 
على اشتقاق بعض الخطوات العملية لنبدأ بها 

خطة عمل جديدة».

رام الله: «الشرق الأوسط»رام الله: «الشرق الأوسط»
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تراجع فرص العمل شمال سوريا
يدفع آلافاً إلى «المهن الشاقة»

خــــلال  ــوريــــــين  ــ ــســ ــ الــ مــــــن  الآلاف  لــــجــــأ 
ــنـــوات المـــاضـــيـــة إلــــى الــعــمــل فـــي المــهــن  الـــسـ
الشاقة والصعبة جسدياً، في شمال غربي 
ــع مـــســـتـــوى دخـــلـــهـــم وتـــأمـــين  ــرفـ ســــوريــــا، لـ
مصاريف أسرهم، بعد تراجع فرص العمل 
ــتـــوازي  ــالـ ــار، بـ ــ ــعـ ــ فــــي المــنــطــقــة وغــــــلاء الأسـ
مــع تــراجــع المــخــصــصــات الإغــاثــيــة الأممية 
المــقــدمــة لــهــم. ويــمــضــي الــشــاب الثلاثيني، 
رحمو الحلبي، وعشرات من العمال، الذين 
ــاً، يــومــهــم  ــامــ ــاوز بــعــضــهــم الـــســـتـــين عــ ــجــ تــ
الشمس  أشــعــة  فــي مساحة جبلية وتــحــت 
ــــزرة (٥٠  الـــحـــارقـــة، بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة حـ
ــال إدلــــــــب)، فــــي اســـتـــخـــراج  ــمـ كــيــلــومــتــراً شـ
بــــاطــــن الأرض،  مــــن  الـــضـــخـــمـــة  ــارة  ــجــ ــحــ الــ
وتقطيعها وتحويلها إلى حجارة صغيرة 
يدوية وأخرى  للبناء عبر معدات  صالحة 
شبه بدائية، مقابل ٥٠ ليرة تركية في اليوم 

(أي ما يعادل دولارين ونصف الدولار).
وبينما يصب العرق من رأسه وجسده، 
يقول الشاب رحمو إنه يشعر في كثير من 
الأوقات وفي أثناء العمل باستخراج الكتلة 
إلــى خارجها،  الأرض  باطن  من  الصخرية 
ــة حــفــر يـــدويـــة شــبــه بـــدائـــيـــة تعمل  عــبــر آلــ
بضغط الـــهـــواء، بــأنــه «مــحــكــوم بــالأشــغــال 
الشاقة»، لما يعانيه من صعوبات ومتاعب 

جسدية.
ويقول إنه مع بدء المرحلة الثانية من 
إلى  الصخرية  الكتلة  تقطيع  وهــي  العمل؛ 
لتصبح صالحة  ونــحــتــهــا  قــطــع صــغــيــرة، 
الوعي  «عــن  قــد يغيب  كــأنــه  للبناء، يشعر 
يبذله،  الــذي  الجهد»  نتيجة  أي لحظة  في 
ــــك مــقــابــل أن يــحــصــل فـــي المـــســـاء على  وذلـ
أجره اليومي لمساعدة أفراد أسرته وتأمين 
مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن غـــــذاء ودواء وحــلــيــب 
الأطـــفـــال. وكـــان رحــمــو لــجــأ إلـــى الــعــمــل في 
ــذه المــهــنــة الــشــاقــة بــعــدمــا قــلــصــت إحــدى  هـ
الــدولــيــة مستحقاته  المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
من الأغذية والمواد الإغاثية إلى حدٍ لم يعد 
أفــــراد وزوجـــتـــه)، لأكثر  يكفيه وأســرتــه (٥ 
ــو نـــازح  ــمـــد، وهــ ــام. وتـــحـــدث أحـ ــ مـــن ١٠ أيــ
في  ويعمل  بريف حلب،  بابيض  قرية  مــن 
الــورشــة ذاتــهــا، عــن صــعــوبــة المــهــنــة فضلاً 
عن مخاطرها، قائلاً: «لا ندري متى تنزلق 
استخراجها  التي يجري  الصخرية  الكتلة 
مـــن بــاطــن الأرض عــلــيــنــا فـــي أثـــنـــاء جــرهــا 
وســحــبــهــا إلــــى مــنــطــقــة الـــعـــمـــل... وســابــقــاً 
تعرض عدد من العمال للدهس بعد انفلات 
الكتلة الــصــخــريــة مــن الأربــطــة والــجــنــازيــر 
ــال عــنــد اســتــخــراجــهــا ونــقــلــهــا إلــى  ــبــ والأكــ

مكان التقطيع اليدوي».
ولفت: «على الرغم من كل هذه المخاطر 
ــم يـــتـــوفـــر حـــتـــى الآن  ــه لــ ــإنـ والإصــــــابــــــات، فـ
قــانــون يــلــزم رب الــعــمــل كــفــالــة المــصــابــين... 
ومـــن يــتــعــرض لــلإصــابــة فــي أثــنــاء العمل، 
نـــضـــطـــر إلـــــى جـــمـــع مـــبـــلـــغ مــــن المـــــــال فــيــمــا 
بــيــنــنــا لمـــســـاعـــدتـــه حـــتـــى يــتــمــاثــل لــلــشــفــاء 
ويــعــود إلــى الــعــمــل». وعــلــى أطـــراف مدينة 
جنديرس بريف حلب الغربي، يعمل خالد 
(٢٥ عاماً)، في مهنة شاقة لا تقل صعوبة 
ــد الـــبـــنـــاء  ــديــ ــــي تـــســـويـــة حــ ــــورة، وهــ ــطــ ــ وخــ
المــســتــخــرج مـــن الأبـــنـــيـــة المــــدمــــرة، بــعــد أن 
ضرب الزلزال مدينته ومحله لبيع الأقمشة 
والألــبــســة وبــقــي بــلا عــمــل. وبينما يرتدي 
خالد بيديه قفازين أسودين، ويضع على 
ــه طــاقــيــة بــالــلــون الأبــيــض، يــتــقــدم إلــى  رأسـ
كــومــة الــحــديــد المــلــتــوي لاســتــخــراج واحـــد 
يقدمه  ثم  أسلاكها وسحبه بصعوبة،  من 
لآلة التسوية... وأي خطأ قد يكلفه يده أو 

أصابعه.
ويـــــقـــــول إنـــــــه «عــــقــــب الـــــــزلـــــــزال المــــدمــــر 
والأرزاق،  الأبــنــيــة  فــي  الكبيرة  وخــســارتــنــا 
لم تبق أمامنا خيارات مفتوحة في العمل، 
في  بغالبيتها  المتوفرة  الفرص  وتنحصر 
جسدياً،  والصعبة  الشاقة  والأعــمــال  المهن 
ومـــن بــيــنــهــا تــســويــة الــحــديــد؛ لــكــثــرتــه في 
المــنــطــقــة بــعــد الـــزلـــزال الــــذي ضــربــهــا وهــدم 
أبنيتها بــأجــور يــومــيــة تــتــراوح بــين ٥ و٨ 

دولارات يومياً».
ــا مـــهـــنـــة شـــاقـــة  ــهــ ــاً إنــ ــقــ ــيــــف: «حــ ويــــضــ
نتعرض  مــا  وغــالــبــاً  جـــداً،  للغاية وصعبة 
لـــلإصـــابـــات الـــخـــطـــيـــرة، خــصــوصــاً عــنــدمــا 
تقوم الآلة بسحب السلك الملتوي في الوقت 
الذي نمسك فيه به، وحينها تتعرض أيدينا 
لجروح عميقة، مما يضطرنا إلى تضميد 
اليدين ولبس قفازات أكثر سماكة والعودة 
الــتــوقــف سينعكس  ــوراً، لأن  ــ فـ الــعــمــل  إلـــى 
عــلــى أحــوالــنــا المــعــيــشــيــة، وكـــل ســاعــة عمل 
مخصصة لتغطية أحد المصاريف اليومية 

للأسرة، حتى يوم الجمعة لا عطلة».
المتمثلة في  الإداريـــة  الجهات  وتسعى 
الــحــكــومــة «المـــؤقـــتـــة» المــدعــومــة مـــن أنــقــرة، 
ــاذ» المــدعــومــة مـــن فصيل  ــقــ وحــكــومــة «الإنــ
ــفـــي حــلــب  ــام»، فــــي ريـ ــ ــــشـ «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
وإدلـــــــــب، إلـــــى تـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل قـــدرهـــا 
ألــف، في معامل ومصانع  بـــ٤٠٠  بالبعض 
ــبـــســـة... وغــيــرهــا، في  إنـــتـــاج الأغـــذيـــة والألـ
المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة الــتــي يــجــري بــنــاؤهــا 
بدعم من تركيا ومنظمات دولية في مدن: 
الباب والراعي واعــزاز بريف حلب ومدينة 

باب الهوى الصناعية شمال إدلب.

إدلب: فراس كرم

تحدث عن خريطة طريق لإعادة اللاجئين بعد حسم معركة الرئاسة التركية

إردوغان يجدد رفضه الانسحاب من شمال سوريا
جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
رفضه انسحاب قوات بلاده من شمال سوريا 
على أســاس أن ذلــك «سيشكل ضعفاً أمنياً». 
أكثر  العمل على خطط لإعـــادة  تأكيده  وكــرر 
من مليون لاجئ سوري إلى «المناطق الآمنة» 

التي أنشأتها تركيا هناك.
وقــال إردوغـــان، إنــه «لا يمكن القيام الآن 
ــقـــوات الــتــركــيــة مـــن شــمــال  بــخــطــوة لــســحــب الـ
ســـوريـــا؛ لأن ذلـــك سيخلف ضــعــفــاً أمــنــيــاً في 
الــحــدوديــة». وأضـــاف، خــلال مقابلة  المناطق 
 - الاثنين  ليل  التركي  الرسمي  التلفزيون  مع 
الثلاثاء، «منذ البداية ندعم العودة الطوعية 
والآمـــنـــة لــلاجــئــين الــســوريــين، وقـــد عـــاد نحو 
٥٦٠ ألف لاجئ إلى المناطق التي تم تطهيرها 

من الإرهاب شمال سوريا».
وصعد ملف اللاجئين السوريين وسحب 
القوات التركية من سوريا، إلى رأس الأجندة 
ــادة  ــ ــة إعــ ــولــ ــبـــل جــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تـــركـــيـــا، قـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة (الأحــــد المــقــبــل)، التي 
يتنافس فيها إردوغــان مع مرشح المعارضة، 
ــهـــوري» كــمــال  ــمـ ــعـــب الـــجـ ــزب «الـــشـ ــ ــيـــس حـ رئـ
كليتشدار أوغلو، الذي صعّد من لهجته ضد 
اللجوء، متعهداً بترحيل  المهاجرين وطالبي 
١٠ مــلايــين مــنــهــم، مـــن ضــمــنــهــم الـــســـوريـــون، 
حــال فـــوزه فــي الانــتــخــابــات. وســبــق أن انتقد 
ــان، المــعــارضــة الــتــركــيــة لإعــلانــهــا أنها  إردوغــــ
ــقــــوات مـــن ســـوريـــا حــــال فــوزهــا  ســتــســحــب الــ
بــــالانــــتــــخــــابــــات، وســـتـــقـــيـــم عـــــلاقـــــات كـــامـــلـــة 

وطبيعية مع دمشق.
ــدون  ــ ــريـ ــ ــم (المــــــعــــــارضــــــة) يـ ــ ــهــ ــ وقـــــــــــال: «إنــ
أقامتها  التي  الأمنية  المــمــرات  مــن  الانسحاب 
ــا مــــن الــتــنــظــيــمــات  ــ ــــدودهـ تـــركـــيـــا لـــحـــمـــايـــة حـ
الإرهابية»، في إشارة إلى تهديدات «وحدات 
أكبر مكونات  الكردية»، وهي  الشعب  حماية 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)»، التي 
«حــزب  لـــ تنظر إليها أنــقــرة على أنــهــا امــتــداد 
 
ً
ــانـــي»، المــصــنــف «مــنــظــمــة ــتـ ــكـــردسـ الـــعـــمـــال الـ

.«
ً
إرهابية

ورد إردوغـــــــان عــلــى مــطــالــبــات الــرئــيــس 
ــد بــالانــســحــاب الــتــركــي  ــ الـــســـوري بـــشـــار الأسـ
من شمال سوريا، من أجل تطبيع العلاقات، 
وقــال، إنه «لا توجد عوائق أمــام لقائه الأسد 
فـــي حــــال نــجــاحــه فـــي مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية» على حدود تركيا.
وسبق أن لفت إردوغان، خلال مقابلة مع 
إلى  الجمعة،  الأميركية،  إن»  إن  «ســي  شبكة 
بــين عائلته وعائلة  «عــلاقــات جــيــدة» جمعت 
الأسد قبل ٢٠١١، معرباً عن أسفه «للتطورات 

التي حدثت وأثرت سلباً في هذه العلاقات».

وتـــرى تــركــيــا أن الأســـد غــيــر قـــادر حالياً 
على ضمان أمن الحدود، ولذلك فإنه لا يمكن 
الــحــديــث عـــن انــســحــاب الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
الــوقــت الــراهــن، وأن هــذه الخطوة قــد تتحقق 
لـــدى الـــوصـــول إلـــى حــل ســيــاســي، واســتــقــرار 

الأوضاع في سوريا.
وقـــــال إردوغـــــــــان: «لـــديـــنـــا أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــن الــــحــــدود مـــع ســــوريــــا، وهــنــاك 

ــن هـــذه  ــا مــ ــبـــلادنـ تـــهـــديـــد إرهــــابــــي مــســتــمــر لـ
الحدود»، مضيفاً: «السبب الوحيد لوجودنا 
العسكري على الحدود هو مكافحة الإرهاب».

ولمّح إلى صيغة توافق عن طريق روسيا، 
ــه بــفــضــل صـــداقـــتـــنـــا مــع  ــأنـ ــقـــد بـ ــتـ قــــائــــلاً: «أعـ
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، يمكننا 
فتح باب يتطلب تعاوناً وثيقاً وتضامناً في 
ــاب، خــصــوصــاً فـــي شــمــال  ــ ــ حــربــنــا ضـــد الإرهـ

سوريا».
ــال إردوغــــــــــان: «إن  ــ ــئـــين، قـ وبــــشــــأن الـــلاجـ
ـــى المـــنـــاطـــق الآمــنــة  ــادوا إلـ ــ ــئ عــ ـــف لاجــ ٥٦٠ ألـ
(أقــامــتــهــا الــقــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل الجيش 
الــوطــنــي الــســوري المــوالــي لأنــقــرة) فــي شمال 
ــا، وســــيــــزداد الـــعـــدد كــلــمــا تـــم تطهير  ســــوريــ
مزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات 
الإرهابية»، في إشارة إلى استمرار العمليات 

العسكرية ضد «قسد».
وأشــــــار إلــــى أن مــســألــة عـــــودة الــلاجــئــين 
«مــدرجــة على أجــنــدة مــســار الــحــوار الرباعي 
المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا، 
وأن هــنــاك مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة لــلــغــايــة بــهــذا 

الخصوص».
وتــابــع أن «أعــمــال بــنــاء مــنــازل بالطوب، 
بـــدعـــم مـــن المــنــظــمــات المــدنــيــة ودول شــقــيــقــة، 
لــتــهــيــئــة الـــظـــروف لـــعـــودة الـــلاجـــئـــين، لا تـــزال 
مــســتــمــرة». وأكـــد أن تركيا تــهــدف إلــى تأمين 
ــا أكـــثـــر في  ــمـ ــئ، وربـ ــ ــودة نــحــو مــلــيــون لاجـ ــ عـ
المــرحــلــة الأولــــــى، مـــن خــــلال مـــشـــروعـــات بــنــاء 

المنازل الجديدة، وأنه بعد الانتهاء من جولة 
إعــــادة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي ستُجرى 
ــــع خـــريـــطـــة طــريــق  ــد المـــقـــبـــل، يــمــكــن وضـ ــ الأحــ
بخصوص اللاجئين.  وأضاف: «يمكن الإقدام 
عــلــى خـــطـــوات فـــي إطــــار المـــســـار الــربــاعــي مع 
روسيا وسوريا وإيران؛ من أجل ضمان عودة 

اللاجئين بأقصر فترة ممكنة».
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
ــادة  ــلــــو اســـتـــبـــعـــد، الاثــــنــــين، إعـــ جــــاويــــش أوغــ
اللاجئين السوريين جميعاً إلى بلدهم، حتى 
إذا تم الانتهاء من مسألة التطبيع مع دمشق، 
إلى  تركيا  فــي  قــطــاعــات معينة  نــظــراً لحاجة 
الزراعة  العاملة، لا سيما في قطاعي  الأيــدي 

والصناعة.
الــقــول إن تركيا ستقوم  وقـــال: «لا يصح 
بــإعــادة الــلاجــئــين الــســوريــين بنسبة ١٠٠ في 

المائة إلى بلدهم».
ــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال وزيـــــر الــداخــلــيــة  فـ
ســلــيــمــان صـــويـــلـــو، إن هـــنـــاك مــبــالــغــة بــشــأن 
أعـــــداد الــلاجــئــين الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا، وإن 
عددهم هو ٣ ملايين و٣٨١ ألفاً و٤٢٩ سورياً 

يخضعون للحماية المؤقتة.
تلفزيونية  مقابلة  في  وأضــاف صويلو، 
(الــثــلاثــاء)، أن ٧٠ في المائة من السوريين في 
تــركــيــا يــرغــبــون فـــي الـــعـــودة إلــــى بــلــدهــم إذا 
التحتية،  والبنية  المناسبة  الــظــروف  تهيأت 
مضيفاً أنـــه يــتــم بــنــاء مــنــازل بــدعــم المانحين 

الدوليين، خصوصاً دولة قطر.

أنقرة : سعيد عبد الرازق

الرئيس التركي خلال مناورات عسكرية للجيش في أزمير (أ.ب)

 انسحاب القوات التركية 
قد يتحقق لدى الوصول

 إلى حل سياسي واستقرار 
الأوضاع في سوريا

المشروع يتضمن أكبر شبكة نقل مع دول الخليج والجوار

العراق لتدشين «طريق التنمية» في مؤتمر إقليمي السبت

أعـــلـــن الـــدكـــتـــور نـــاصـــر الأســــــدي، 
ــراقـــي  ــعـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ مـــســـتـــشـــار رئــ
محمد شياع السوداني لشؤون النقل، 
لــدول مجلس  النقل  «وزراء  مؤتمر  أن 
التعاون الخليجي والجوار الجغرافي 
لــلــعــراق» الــــذي ســيُــعــقــد (الــســبــت) في 
ــغـــــداد، ســـيـــنـــاقـــش مــــشــــروع «طـــريـــق  بـــ
الــتــنــمــيــة» الــــذي هــو أكــبــر شــبــكــة طــرق 

ونقل بين العراق ودول المنطقة.
وقــــــــــــال الأســـــــــــــــدي فــــــــي لــــــقــــــاء مـــع 

ــيــــين حــضــرتــه  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإعــــلامــ
«الشرق الأوســط» (الــثــلاثــاء)، إن «هذا 
ــن كــل  ــازاً مــ ــتـ ــمـ المــــشــــروع لـــقـــي دعـــمـــاً مـ
دول المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــالــعــراق وفــي 
المـــقـــدمـــة مــنــهــا دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي». وبينما بينَّ أن «المخططات 
ــلــــمــــشــــروع تـــــم وضـــعـــهـــا  ــــة لــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
واكــتــمــلــت الـــدراســـات الــخــاصــة وكــذلــك 
تــم رصـــد الأمــــوال الــخــاصــة لانــطــلاقــه» 
 ٢٠٢٥ عــام  يــبــدأ  الفعلي  «التنفيذ  فــإن 
ويُستكمل في آخر مراحله عام ٢٠٥٢».

وأوضــــح الأســــدي أن «الــتــقــديــرات 

الأولية للاستثمارات في هذا المشروع 
مـــلـــيـــار دولار،   ٢٠ نـــحـــو  تــبــلــغ  ــــوف  سـ
ــر، عــلــى مــراحــل، 

ّ
فــضــلاً عــن أنـــه ســيــوف

نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل». 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــــى أن رئــ وأشــــــــار إلــ
العراقي محمد شياع السوداني «طرح 
فكرة المشروع في قمة جدة نظراً لأهمية 
تنفيذ  منها  ينتظر  والــتــي  القمة  هــذه 
تنسجم  تنموية  اقــتــصــاديــة  مــشــاريــع 
مـــع الـــرؤيـــة الــتــي يــتــبــنــاهــا الــســودانــي 
وبعض دول المنطقة وفي المقدمة منها 
ومــبــادرات  السعودية  العربية  المملكة 

الأمير محمد بن سلمان».
وتــــابــــع الأســــــــدي: «هــــــذا المـــشـــروع 
فـــضـــلاً عـــن كـــونـــه يـــربـــط دول المــنــطــقــة 
الحديد  والسكك  الطرق  من  بمنظومة 
التكاليف  فإنه سوف يختصر  والنقل 

والمسافات.
ــر الــبــيــئــة المــنــاســبــة لبناء 

ّ
وســيــوف

ــلـــة بـــــين دول  مـــــــدن صـــنـــاعـــيـــة مـــتـــكـــامـ
المنطقة». وأكد أن «هذا المشروع سوف 
العراقي بنسبة كثيرة  يرفد الاقتصاد 
بالكامل،  تنفيذه  حــال  فــي  تقلل،  جــداً 

نسبة الاعتماد على النفط».

بغداد: حمزة مصطفى

رئيس الوزراء العراقي خلال مشاركته 
في قمة جدة مؤخراً (واس)

جماعة مسلحة اختطفت مازن لطيف في بغداد قبل ٣ سنوات

جائزة «فولتير» لناشر عراقي مغيب

منح اتحاد الناشرين الدوليين، أول من أمس، 
الناشر والكاتب العراقي المغيب مازن لطيف، جائزة 
لــعــام ٢٠٢٣، وهو  الـــرأي والــنــشــر  «فــولــتــيــر» لحرية 

ثالث ناشر عربي تمنح الجائزة له.
وأقيم أول من أمس في منتدى التعبير العالمي 
بــمــديــنــة لــيــلــهــامــر الــنــرويــجــيــة، حــفــل مــنــح جــائــزة 
«بـــريـــكـــس فــولــيــتــر» لــلــنــاشــر لــطــيــف ومـــؤلـــف كتب 
حسب  فاكولينكو،  فولوديمتر  الأوكــرانــي  الأطــفــال 
الــجــهــة المــانــحــة لــلــجــوائــز الــتــي تــقــول، إن الــجــوائــز 
ــثـــالـــين مـــدمـــريـــن لــكــيــفــيــة  ــلـــى مـ ــلـــط الــــضــــوء عـ «تـــسـ
التعبير من قبل الأنظمة  الثقافة وحرية  استهداف 
القمعية». وقالت أيضاً، إن «مــازن لطيف بدأ ببيع 
وشراء الكتب في شارع المتنبي ببغداد قبل أن يقوم 
والنشر  للطباعة  الــنــهــريــن)  بــين  (مــا  دار  بتأسيس 
والتوزيع في عام ٢٠٠٧، واكتسب سمعة باعتباره 
عـــضـــواً مــتــمــيــزاً ومــحــتــرمــاً فـــي المــجــتــمــع الــثــقــافــي 
بما  الكتب،  مــن  متنوعة  ونشر مجموعة  الــعــراقــي. 
في ذلك العديد من الكتب التي تركز على الجاليات 

والأفراد اليهود في العراق».
يناير  نهاية  مجهولة  مسلحة  جماعة  وقــامــت 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، باختطاف لطيف من منطقة 
الميدان القريبة من شارع المتنبي ببغداد، ولم تكلل 
جــهــود أســرتــه وأصــدقــائــه المــتــواصــلــة مــنــذ ســنــوات 

بالكشف عن مصيره.
وتأمل جماعات دور النشر والتوزيع في العراق 
أن تلفت الجائزة الجديدة التي منحت لمازن لطيف، 
الأنظار إلى حالات الخطف والاختفاء القسري التي 

نــاشــريــن وصحفيين  مــن  الــكــثــيــرون  راح ضحيتها 
ــاد الــنــاشــريــن  ــال عـــضـــو اتــــحــ ــ وغـــيـــرهـــم. بــــــــدوره، قـ
وصــاحــب مكتبة ودار نشر «ســطــور» بــلال محسن 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «(جـــائـــزة فــولــتــيــر) مهمة  لــــ
النشر والطباعة  وتتوزع على مجموعة حقول في 
والــتــوزيــع، وقــد حصل عليها ثلاثة عــرب مــن قبل، 
وضمنهم (دار الجديد) اللبنانية على خلفية مقتل 
شــقــيــق مـــالـــك الـــــدار بــعــد طــبــاعــة كـــتـــاب عـــن تــاريــخ 
(حــــزب الــلــه) الــلــبــنــانــي، والــجــائــزة كــمــا هــو واضــح 
تمنح للذين يصابون بــالأذى جراء عمليات النشر 
والتوزيع». وأضــاف محسن أن «جمعية الناشرين 
ملف  بطرح  «قــامــت  إليها  ينتمي  الــذي  العراقيين» 
ترشيح مازن لطيف على اتحاد الناشرين الدولي، 
بعد أن تواصلنا مع أسرته وولده مهيمن الذي يقيم 
الوثائق ومحاضر  أربيل من أجل تجهيز كافة  في 
وأرسلناها  باختطافه  المتعلقة  والتحقيق  الشرطة 

إلى اتحاد الناشرين الدولي».
إلـــــــى ذلــــــــك، أطــــلــــق مــــركــــز «نــــخــــيــــل» لــلــحــقــوق 
ــداءً لــلــكــشــف عن  ــ ــــس، نــ ــريـــات الــصــحــافــيــة، أمـ والـــحـ
مصير مازن لطيف. وقال المركز، في بيان، إن «هذه 
التذكير بجريمة اختطاف وتغييب  المناسبة تعيد 
الــكــاتــب مـــازن لطيف مــنــذ أكــثــر مــن ٣ ســنــوات دون 
الكشف عن مصيره لغاية الآن رغم كثرة المناشدات 

والوعود التي أطلقت بهذا الخصوص». 
وأضاف، أن المركز «ينتهز هذه الفرصة لإطلاق 
والصحافي  لطيف  مـــازن  عــن مصير  للكشف  نـــداء 
تــوفــيــق الــتــمــيــمــي والـــعـــديـــد مـــن زمــلائــهــمــا الــذيــن 
تلك  مرتكبي  ومحاسبة  وغيُبوا  تلوا 

ُ
وق تطفوا 

ُ
اخ

الجرائم وتقديمهم للعدالة.

بغداد: فاضل النشمي

لمواجهة أزمة المياه الخانقة

تجفيف ٢٩٧ بحيرة أسماك في العراق

أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، 
ــاك مــن  ــ ــمـ ــ بـــحـــيـــرة أسـ تـــجـــفـــيـــف ٢٩٧  ــن  ــ عـ
أصـــل ٦١٦ بــحــيــرة مــتــجــاوزة فـــي منطقة 
الدين  التابعة لمحافظة صلاح  الإسحاقي 

(١٦٠ كيلومتراً) شمال بغداد.
وقــالــت الـــوزارة فــي بيان إن إجــراءهــا 
ــــوزراء المــرقــم  ــرار مجلس الـ اســتــنــد إلـــى «قــ
(٢٣٢٣٥) لسنة ٢٠٢٣، بشأن ردم بحيرات 
الأسماك المنشأة تجاوزاً، وبمتابعة وزير 
الموارد المائية عون ذياب، وبإشراف إدارة 
حوض  وصيانة  لتشغيل  العامة  الهيئة 

نهر دجلة».
وتـــشـــن الـــــــوزارة مــنــذ أســابــيــع حملة 
تجفيف واســعــة لــبــحــيــرات الأســمــاك غير 
المــرخــصــة والـــتـــي تــســتــهــلــك كــمــيــات مــيــاه 
ــيـــة  كـــبـــيـــرة تـــؤثـــر عـــلـــى الـــحـــصـــص الـــزراعـ
ومــيــاه الــشــرب فــي معظم المــحــافــظــات في 
ظل أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها 

البلاد. 
المائية  المــوارد  البيان عن مدير  ونقل 
فــي الإســحــاقــي أحــمــد دنـــان عــبــاس قــولــه، 
ــال مــتــواصــلــة مـــن قــبــل مــلاكــات  ــمـ إن «الأعـ
المديرية لإزالة وتجفيف بحيرات الأسماك 
غير المجازة ضمن شعب الجدول الشرقي 
والدجيل والمشاهدة والطارمية؛ إذ بلغت 
أصل  مــن  بحيرة   ٢٩٧ المجففة  الــبــحــيــرات 
ــة المــتــبــقــي،  ــ ــارٍ عــلــى إزالــ ــ ٦١٦، والـــعـــمـــل جـ

البحيرات  أكــتــاف  كــســر  الــعــمــل  ويتضمن 
وقــطــع المــصــدر المــائــي عنها وقــطــع التيار 
ــــاف عـــبـــاس، أن «هـــذه  الــكــهــربــائــي». وأضـ
ــــراءات تــأتــي مــن أجــل ضــمــان وصــول  الإجـ
المستفيدين،  إلى جميع  المائية  الحصص 
وبعدالة، والحفاظ على هذه الثروة المائية 
ومواجهة آثار الشح المائي، والأعمال تمت 
والكهرباء،  الــزراعــة  دوائــر  مع  بالتنسيق 
وبــإســنــاد مــن قــبــل الــقــوات الأمــنــيــة ضمن 
ــابـــع أن «أعـــمـــال  قـــواطـــع المـــســـؤولـــيـــة». وتـ
إزالــــــة الــــتــــجــــاوزات مــســتــمــرة لــحــين إزالــــة 

التجاوزات ضمن قواطع المسؤولية».
وكـــانـــت المــمــثــلــة الأمــمــيــة فـــي الـــعـــراق 
جـــيـــنـــين بــــلاســــخــــارت، قــــالــــت، الــخــمــيــس 
المــاضــي، خــلال إحاطتها عن الــعــراق أمام 
مجلس الأمن الدولي، إن «المياه تمثل أهم 
أزمــــة مــنــاخــيــة فــي الـــعـــراق. وبــحــلــول عــام 
الــعــراق  أن  إلـــى  الــتــقــديــرات  تــشــيــر   ،٢٠٣٥
الـــقـــدرة عــلــى تلبية ١٥ في  ســيــكــون لــديــه 
المائة فقط من احتياجاته من المياه. وتبلغ 
ــراق ٩٠ في  ــعـ نــســبــة الــتــلــوث فـــي أنـــهـــار الـ
المائة، ويعاني ٧ ملايين شخص حالياً من 

المــيــاه،  الــحــصــول على  انــخــفــاض إمكانية 
مما يحدث أثراً مضاعفاً كبيراً للتهديدات 

التي يتعرض لها استقرار العراق». 

تــولــيــهــا  ــتــــي  الــ «الأولــــــويــــــة  أن  ورأت 
المــيــاه هي  أمــن  الــعــراقــيــة لمسألة  الحكومة 
مــوضــع تــرحــيــب بــالــغ. ويــقــال إنـــه يجري 
الإعـــــــداد لــخــطــط تــحــديــث واســـــع الــنــطــاق 
الــعــراق. وسيكون  في  المياه  إدارة  لأنظمة 
ذلك حيوياً في تلبية الطلبات التي يشكلها 

النمو السكاني والتوسع الحضري».

بغداد: فاضل النشمي

عملية تجفيف بحيرة أسماك في العراق (وزارة الموارد المائية)
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أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحركة

غارة أميركية ضد «الشباب» الصومالية
الأميركي سقوط عدد  الجيش  أعلن 
غير مــحــدد مــن القتلى والــجــرحــى جــراء 
غــارة عسكرية جوية جديدة شنها على 
موقع تابع لحركة «الشباب» الصومالية 
المــتــطــرفــة، تــزامــنــاً مــع زيــــارة غــيــر معلنة 
الصومالية  الاستخبارات  لرئيس جهاز 

إلى العاصمة الأميركية واشنطن.
وقــــالــــت قــــيــــادة الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
بيان  فــي  «أفــريــكــوم»،  بأفريقيا  العاملة 
مــســاء (الاثــنــين)، إنــهــا نــفــذت بالتنسيق 
مـــع الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــصــومــالــيــة، 
غارة جوية ضد مقاتلي حركة «الشباب» 
بــالــصــومــال، مشيرة  فــي منطقة جيليب 
إلى أن تقديرها الأولي يؤكد عدم إصابة 
أو مقتل أي مدنيين جراء تلك الغارة التي 

تعد الأحدث من نوعها هذا العام.
ــــدت «أفـــريـــكـــوم» أنـــهـــا تــتــخــذ ما  وأكــ
ــــوع  وصـــفـــتـــه بـــتـــدابـــيـــر كـــبـــيـــرة لمـــنـــع وقـ
ــبــــرت أن  ــتــ ــيــــين، واعــ ــدنــ ــــات بــــين المــ ــابـ ــ إصـ
حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين الأبـــــريـــــاء تـــظـــل جــــزءاً 

حــيــويــاً مـــن عــمــلــيــاتــهــا لــتــعــزيــز أفــريــقــيــا 
أكثر أمناً واستقراراً».

ــتــــفــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  بـــــــدورهـــــــا، اكــ
(الثلاثاء)،  اليوم  الرسمية،  الصومالية 
بالإشارة إلى أن الجيش الصومالي نفذ 
عملية  الدوليين،  الشركاء  مع  بالتعاون 
بمحافظة  جيليب  مــديــنــة  فــي  عــســكــريــة 
جوبا الوسطى، أسفرت عن وقوع قتلى 
ــفــــوف عـــنـــاصـــر حــركــة  وجــــرحــــى فــــي صــ
المــعــدات العسكرية  «الــشــبــاب»، وتــدمــيــر 

التي كانت بحوزتهم.
وطـــبـــقـــاً لمــــصــــادر حــكــومــيــة تــتــزامــن 
ــذه الـــغـــارة الأمــيــركــيــة مـــع قـــيـــام مــهــاد  هــ
صــــلاد، مــديــر وكـــالـــة الأمــــن والمــخــابــرات 
ــارة غـــيـــر مــعــلــنــة إلـــى  ــزيــ الـــصـــومـــالـــيـــة، بــ
الولايات المتحدة، حيث التقى مسؤولين 
الــتــحــقــيــقــات  الـــدفـــاع ومــكــتــب  مـــن وزارة 
الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية؛ 
ــن  ــ ــال الأمــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــاون فــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لمـــنـــاقـــشـــة الـ

ومكافحة الإرهاب بين البلدين.
يواصل  الرسمية،  الوكالة  وبحسب 
الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة 

الشعبية عملياته العسكرية الرامية إلى 
أسفرت  «الــشــبــاب»، حيث  تصفية حركة 
مــن ٨٠ مدينة ومنطقة  أكــثــر  عــن تحرير 

في مختلف محافظات البلاد.
ــــاع  ــــدفـ الـ وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ بـــــــدورهـــــــا، 
صوماليين  جــنــود   ٤ مقتل  الــصــومــالــيــة 
فـــي انـــفـــجـــار، تــبــنــتــه حـــركـــة «الـــشـــبـــاب»، 
عــلــى جــانــب طــريــق فـــي مــنــطــقــة دينيلي 

بالعاصمة مقديشو.
وقال العميد عبد الله عنود، الناطق 
تلوا 

ُ
باسم الوزارة، إن ٣ جنود وضابطاً ق

فى الهجوم الذي وقع صباح الاثنين.
ــذه الــتــطــورات بــعــد ظهور  وتــأتــي هـ
ــــاب»، خـــلال  ــبـ ــ ــــشـ ــة «الـ ــقـــائـــد حــــركــ ــادر لـ ــ ــ نـ
ــنـــوان «الـــجـــهـــاد فــي  ــه بـــعـ ــتـ ــامـ مـــؤتـــمـــر أقـ
شـــرق أفــريــقــيــا»، بــحــضــور أكــثــر مــن ١٠٠ 
أحــدث تحدٍّ من نوعه  من قيادييها، في 
ــتــــي تــشــنــهــا قـــــــوات الــجــيــش  لــلــحــمــلــة الــ
ــلــــى الـــحـــركـــة  الــــصــــومــــالــــي، لـــلـــقـــضـــاء عــ

المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وبــــثــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام صـــومـــالـــيـــة 
مصورة  لقطات  للحركة،  موالية  محلية 

لـــقـــائـــدهـــا أحـــمـــد عـــمـــر أبـــــو عـــبـــيـــدة، مــن 
ــام، كــمــا وزع  ــ المــؤتــمــر الــــذي اســتــمــر ٨ أيـ
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــحــركــة بــيــانــاً مــطــولاً 

بعدة لغات».
ونصبت حركة «الشباب» أبو عبيدة 
ــا أحــمــد  ــائـــدهـ زعـــيـــمـــاً لـــهـــا بـــعـــد مــقــتــل قـ
غـــــودان فـــي غــــارة جــويــة أمــيــركــيــة خــلال 

شهر سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٤.
ــركــــي  ــيــ ــــج الأمــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ويـــــعـــــرض «الـ
الــعــدالــة» مكافأة تصل  لمكافآت مــن أجــل 
إلى ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 
تــقــود إلـــى أبـــو عــبــيــدة. وصــنــفــتــه وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي شــهــر أبــريــل 
(نــيــســان) عــام ٢٠١٥، إرهــابــيــاً عالمياً، ما 
يــعــنــي تجميد كــل مــصــالــحــه المــالــيــة في 
ــــرض حــظــر على  ــات المـــتـــحـــدة، وفـ الــــولايــ
تـــعـــامـــلات الأمـــيـــركـــيـــين مـــعـــه. فــــي شـــأن 
آخر، شارك رئيس الحكومة الصومالية 
حمزة عبدي بــري، اليوم (الــثــلاثــاء)، في 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة لــبــنــك الــتــنــمــيــة 
الأفريقي، والتي تستضيفها مدينة شرم 

الشيخ المصرية.

القاهرة: خالد محمود

تمثل «المجس» لتوجهات الرأي العام وغرف عمليات لمساندة المرشحين

ديوانيات الكويت تشكل المزاج السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية
ــويـــت،  ــكـ ــات فــــي الـ ــيــ ــوانــ ــديــ تـــمـــثـــل الــ
الكويتيون  فيه  يــتــداول  مصغراً  بــرلمــانــاً 
والاقتصادية  السياسية  التطورات  أبرز 
الــبــلاد. ولكنها قبيل  فــي  والاجــتــمــاعــيــة 
إجــراؤهــا  المــقــرر  البرلمانية،  الانــتــخــابــات 
في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، 
تــنــشــط فــي تــــداول المــنــاقــشــات والمــواقــف 
الــســيــاســيــة، الـــتـــي تــشــكّــل المــــــزاج الــعــام 

للناخبين.
ونقل تقرير لوكالة الأنباء الكويتية، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، عــن أســتــاذ علم النفس 
الــفــراج،  كامل  الدكتور  الكويت  بجامعة 
المـــزاج العام  قــولــه إن «الــديــوانــيــة تشكّل 

لــلــنــاخــبــين؛ مـــا يــنــعــكــس عــلــى صــنــاديــق 
الاقـــتـــراع بــشــكــل مــبــاشــر لــصــالــح بعض 
المـــرشـــحـــين، فــهــي الــعــصــب الاجــتــمــاعــي 
ــــي وهــــــــي مـــلـــتـــقـــى لـــلـــتـــنـــوع  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن مــخــتــلــف الـــتـــوجـــهـــات 

والأعمار والمهن».
وبرأي الفراج، فإن الديوانية «تعد 
منتدى فكرياً لطرح المبادرات والأفكار 
من أجل تطوير المجتمع من الجوانب 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
كافة»، مبيناً أن الدور المناط بها ليس 
نشأة  منذ  كذلك  فهي  عليها؛  بجديد 

المجتمع وقبل استقلال الدولة.
الـــســـيـــاســـي  الأثــــــــــر  أن  وأضــــــــــــاف 
ــة يــتــجــلــى خــــــلال الأزمـــــــات  ــيـ ــوانـ ــديـ ــلـ لـ

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وأثناء انتخابات المجلس التشريعي؛ 
ــتـــرة  فـ الــــنــــقــــاشــــات خـــــــلال  تـــســـهـــم  إذ 
الانتخابات في إثراء الوعي السياسي 
والتفاف الناس حول بعض المرشحين 

دون غيرهم.
مــن جــهــتــه، قـــال أســتــاذ الــعــلاقــات 
الكويت،  فــي جامعة  الــعــامــة والإعــــلام 
إبــراهــيــم، إن الصوت  الــدكــتــور حسين 
الإعلامي للديوانية هو الأعلى من بين 
والحديثة،  التقليدية  الإعـــلام  وســائــل 
الـــحـــوار والـــنـــقـــاش فيها  مــوضــحــاً أن 
حـــقـــيـــقـــيـــان وصــــــادقــــــان ومــــبــــاشــــران، 
ويــجــدان قــبــولاً وصـــدى عــنــد الجميع 
بــمــن فــيــهــم الــنــاخــب والمـــرشـــح وحــتــى 

أعضاء الحكومة.
ــيـــة  ــوانـ ــديـ الـ أن  إبــــراهــــيــــم  وأضــــــــاف 
أحـــد أشــكــال مــؤســســات المجتمع المــدنــي 
والمؤسسة التقليدية الأولــى التي تسهم 
في تسريع الحراك الديمقراطي، لا سيما 

خلال موسم الانتخابات.
وبينّ أن الديوانية تلعب دوراً كبيراً 
وفعالاً في تقريب وجهات النظر ما بين 
المــرشــح وقــواعــده الانتخابية على مــدار 
فترة الانتخابات، كما أنها مكان مناسب 
لعقد الندوات الانتخابية والمناظرات ما 
بـــين المــرشــحــين لإبـــــداء وجـــهـــات نــظــرهــم 

وتبرير مواقفهم.
من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع 
الكويت،  بجامعة  الاجتماعية  والخدمة 

الديوانية  إن  الكندري،  يعقوب  الدكتور 
تــــعــــدّ مـــــن أهــــــم وأبـــــــــرز مــــلامــــح الـــحـــيـــاة 
والسياسية  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
فـــي الــكــويــت عــلــى وجـــه الــخــصــوص؛ إذ 
للتشاور  المجتمع  أطــيــاف  شــتــى  تجمع 

والنقاش حول شتى الهموم والقضايا.
وأوضـــــح أن الـــديـــوانـــيـــات أصــبــحــت 
ــاً لــلــمــرشــحــين مــــن أجـــل  مـــنـــصـــات وهــــدفــ
تحتفظ  زالـــت  ومـــا  للناخبين،  الــوصــول 
ــدّ  ــ ــعـ ــ ــيــــاســــي وبــــــقــــــوة، وتُـ ــا الــــســ بــــــدورهــــ
استطلاعات  توجهات  لمعرفة  «المــجــس» 
الــرأي العام حول قضايا الساعة وغرف 
عـــمـــلـــيـــات لا تـــتـــوقـــف لمـــســـانـــدة المـــرشـــح 

المتفق على دعمه.
بـــــــدوره، أكــــد الـــبـــاحـــث والمـــــــؤرخ في 

التراث الكويتي، الدكتور يعقوب الغنيم، 
للديوانيات  السياسي  الـــدور  ملامح  أن 
الكويت منذ نشأتها،  تشكلت مبكراً في 
مــشــيــراً إلـــى أن مــنــظــومــة الــديــوانــيــة في 
الــحــيــاة الــعــامــة بــالــكــويــت بــقــيــت واحـــدة 
الشعب  مـــع  الــحــاكــم  تـــواصـــل  أدوات  مـــن 
والاجتماعية  السياسية  المناسبات  فــي 
وحـــتـــى الـــديـــنـــيـــة كــــالأعــــيــــاد؛ إذ عــكــســت 
فـــي الــكــويــت عــمــق الــعــلاقــة بـــين الــحــاكــم 

والمحكوم.
مكانة  للديوانية  بــأن  الغنيم  وأفــاد 
خـــاصـــة فـــي نـــفـــوس الــكــويــتــيــين مــنــذ أن 
عرفوها قبل أكثر من ٣٠٠ عام؛ إذ شكّلت 
فــي مختلف مــراحــل تطورها صــورة من 
صــــور الــتــكــافــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــين أبــنــاء 

المـــجـــتـــمـــع، وعــــامــــلاً رئــيــســيــاً فــــي صــنــع 
القرار السياسي وتعزيز الوعي الثقافي 

والسياسي والديني.
ــان لــهــا  ــ ــة كــ ــيــ ــوانــ ــديــ ـــح أن الــ ــ ــ وأوضــ
أثـــنـــاء تأسيس  حــضــور مــنــذ عـــام ١٩٢١ 
ــيـــس  ــلــــس الـــــــشـــــــورى وأثـــــــنـــــــاء تـــأسـ مــــجــ
والــثــانــي،  الأول  التشريعيين  المجلسين 
 ١٩٦٣ إلــــــى   ١٩٦١ عــــــام  تــــطــــوراً  وزادت 
أثـــنـــاء الاســـتـــقـــلال وانـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
الــتــأســيــســي وانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الأمـــة 
فــكــان لها دور كبير فــي تلك  عــام ١٩٦٣؛ 
الانـــتـــخـــابـــات وكـــانـــت مــجــلــســاً مــفــتــوحــاً 
للنقاشات العامة والسياسية يستخدمه 
المـــرشـــح وقــــت الانـــتـــخـــابـــات لــحــشــد دعــم 

العائلات وأهالي المنطقة له.

الكويت: «الشرق الوسط»

«الحوار الوطني» المصري يناقش 
السياسات المالية وتحفيز الاستثمار

شـــــــــهـــــــــدت مــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــات المــــــــحــــــــور 
الاقـــتـــصـــادي، ضــمــن فــعــالــيــات «الـــحـــوار 
الوطني» المصري، (الثلاثاء)، مشاركات 
واسعة من الخبراء والأحزاب السياسية، 
حيث بحثت «السياسات المالية وتحفيز 
مساهمة  تراجع  و«أسباب  الاستثمار»، 
ــــري»،  ــــصـ ــاد المـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الاقـ الــــصــــنــــاعــــة فـ
و«الــتــحــديــات والــفــرص أمـــام الاستثمار 

المحلي والأجنبي».
وأشــار الدكتور جودة عبد الخالق، 
الوطني»،  «الــحــوار  أمناء  عضو مجلس 
إلى أن «حجم مساهمة القطاع الصناعي 
في الاقتصاد القومي نحو ١٦ في المائة». 
وأضــــــاف عــبــد الـــخـــالـــق، خــــلال جــلــســات 
أن  المتوقع  أنــه «مــن  الاقتصادي،  المحور 
تــنــخــفــض مــســاهــمــة الــصــنــاعــة المــحــلــيــة 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة». ورهـــن انتعاش 
«وضــــع ســيــاســة  ــاع الـــصـــنـــاعـــي بـــــ ــطـ ــقـ الـ
محددة للقطاع، من شأنها تعزز نهوضه 
في المرحلة المقبلة». وأشار عبد الخالق 
«توصيات ملزمة  إلى ضرورة الخروج بـ
بـــشـــأن الـــســـيـــاســـة الـــصـــنـــاعـــيـــة كــضــمــان 

لنهوض المنتج المحلي».
السعيد،  الــدكــتــور نضال  أثــار  فيما 
مــمــثــل حــــزب المــحــافــظــين بــمــصــر، خــلال 
ــادي، «أزمــــة  ــتـــصـ كــلــمــتــه فـــي المـــحـــور الاقـ
أخــيــراً».  الاستثمار  مــؤشــرات  انخفاض 
«(الفجوة) بين  وأرجعها إلى ما أسماه بـ
التنفيذ»،  وآلــيــات  الاقتصادية  الــقــرارات 
ــوانــــين  ــيـــم قــ ــيـ ــقـ «ضــــــــرورة تـ مـــطـــالـــبـــاً بـــــــــ

الاستثمار في البلاد».
الــدكــتــورة يمنى  قــالــت  مــن جهتها، 
الــحــمــاقــي، أســـتـــاذة الاقــتــصــاد بجامعة 
عين شمس، وأحد المشاركين في جلسات 
«الـــحـــوار الــوطــنــي»، إن «الاقــتــصــاديــات 
ــنـــاجـــحـــة قــــد تـــصـــل نــســبــة  الـــتـــنـــمـــويـــة الـ
ــاع الـــصـــنـــاعـــي بـــهـــا إلـــى  ــطـ ــقـ ــة الـ ــاركـ مـــشـ
«الشرق  نحو ٥٠ في المــائــة». وأضــافــت لـ
الأوســـط»: «فــي حالة مصر يُمكن القول 
إن الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي المـــصـــري مــؤهــل 
الــنــهــوض والمــنــافــســة، ومـــن ثم  لتحقيق 
الركيزة الأصيلة في هذا الصدد تتمحور 
حــــــول كــيــفــيــة تــفــعــيــل طــــاقــــات الـــقـــطـــاع 
المحك في  «يتمثل  الصناعي». وتابعت: 
في سلاسل  الصناعة  قطاع  أن مشاركة 
الإمداد ضعيفة للغاية، ما يعكس قدرات 

محدودة في انتعاش قطاع الصناعة».
الحماقي أوضحت أن «مصر قادرة 
عــلــى تــعــزيــز الاســتــثــمــار؛ بــل المنافسة 
عالمياً». ودلــلــت على ذلــك بــأن «قــدرات 

الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي فـــي مــصــر تــؤهــلــه 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــعـــزيـــز الاســـتـــثـــمـــار، 
للاستثمار  بيئة جاذبة  توفير  بشرط 
المحلي والأجنبي، غير أن ثمة معوقات 

تحول دون ذلك».
الهيئة  رئيس  وكــان حسام هيبة، 
الــعــامــة للاستثمار فــي مــصــر، قــد أكــد 
أن «قـــيـــمـــة الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــي 
مصر حوالي ٢٢ مليار دولار حتى ٣٠ 
يونيو (حــزيــران) مــن الــعــام المــاضــي». 
واعتبر أن «هذه القيمة هي الأعلى في 
تــاريــخ مــصــر». وأضــــاف، خــلال كلمته 
فـــي المـــحـــور الاقـــتـــصـــادي (الـــثـــلاثـــاء)، 
أن «الاقــتــصــاد المــصــري ربــمــا بحاجة 
إلـــى تــحــديــد هــويــتــه، وهـــو مــا لــم يكن 
ــة،  ــيـ ــوات المـــاضـ ــنــ واضــــحــــاً خــــــلال الــــســ
القرن  كــان عليه في خمسينات  مثلما 
المـــاضـــي، فــكــان الاقــتــصــاد الاشــتــراكــي 
هو النموذج الذي تسير عليه الدولة».
ــاق، قـــــال الـــنـــائـــب عــفــت  ــيــ فــــي الــــســ
ــيـــــس حـــــــزب الـــــســـــادات  ــ الــــــــســــــــادات، رئـ
المحور  مناقشات  خــلال  الديمقراطي، 
المـــصـــريـــة  ــة  ــ ــ ـــدول ــ «الـ إن  ــادي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تــحــتــاج إلـــى ١٠ ســنــوات، مـــدة زمنية، 
لــجــذب  أولاً  الـــتـــشـــريـــعـــي  ــرار  ــقـ ــتـ لـــلاسـ
الاستثمارات». كما طرح محمد خليل، 
ــــزب المــــصــــري الـــديـــمـــقـــراطـــي  مـــمـــثـــل حــ
توصيات  مصر،  فــي  المدنية  والحركة 
بــشــأن «تقليص تــصــديــر المــــواد الــخــام 
بهدف التوسع في الصناعة المحلية».

وهو مقترح اعتبر يمنى الحماقي 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لاعـ ــة  خــــاضــــعــ «جـــــــــــــدواه  أن 
«تحقيق  أن  وأوضـــحـــت  اقــتــصــاديــة». 
أقصى استفادة من المواد الخام المحلية 
ــبــــدأ عـــــــام، يـــخـــضـــع لــحــســابــات  هــــو مــ
ــابـــعـــت: «مــــثــــلاً، يتم  اقـــتـــصـــاديـــة». وتـ
دراسة القيمة المضافة للاقتصاد حال 
تصدير المادة الخام، مقارنة بدخولها 
هنا  المحلي،  الصناعي  القطاع  ضمن 
تــؤخــذ فــي الاعــتــبــار مــراحــل المعالجة، 
وتكلفتها وتأثيرها على المدى القريب 

والبعيد في إجمالي الإنتاج».
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي قـــــد دعـــــــا لإجـــــــراء 
«حـــــوار وطـــنـــي»، فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
العام الماضي، يضم فصائل سياسية 
باستثناء واحد، في إشارة إلى تنظيم 
«الإخوان»، وبعد عام من التحضيرات 
في  بالفعل  الوطني»  «الــحــوار  انطلق 
ــالـــي، وعـــلـــى عــاتــقــه  مـــايـــو (أيـــــــار) الـــحـ
واقتصادية  سياسية  نقاشات  أجندة 

ساخنة».

القاهرة: إيمان مبروك

خبراء مصريون عدّوا موقف أديس أبابا «استهلاكاً للوقت»

إثيوبيا ترفض الدعم العربي لموقف مصر والسودان في نزاع السد
ــم الـــعـــربـــي المــوجــه  ــدعـ رفـــضـــت إثــيــوبــيــا الـ
ــزاع «ســـد  ــ لـــلـــقـــاهـــرة والــــخــــرطــــوم فــــي قــضــيــة نــ
الصادر  «إعــلان جــدة»  في  والمتمثل  النهضة» 
والــذي  والــثــلاثــين،  الثانية  العربية  القمة  عــن 
عدّ «الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزءاً 
لا يتجزأ من الأمــن المائي العربي»، رافضاً أي 

عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل.
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، في  ــدّت وزارة  ــ وعـ
بــيــان أصـــدرتـــه (مــســاء الاثـــنـــين)، مــا تضمنته 
قـــــرارات الــقــمــة الــعــربــيــة «مـــحـــاولات مـــن مصر 
ــلـــف (ســـد  ــلـــى أديـــــــس أبــــابــــا فــــي مـ لــلــضــغــط عـ

النهضة) الإثيوبي عبر الجامعة العربية».
وقال البيان إن إثيوبيا «ستواصل العمل 
بــاحــتــرام مــبــدأ الاســـتـــخـــدام الـــعـــادل والمــعــقــول 
لمياه النيل»، لكن مصر والسودان يقولان إنها 
«ترفض التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم 

بشأن تشغيل السد، وتخزين المياه خلفه».
الــقــاهــرة رد رسمي  وبينما لــم يصدر عــن 
مراقبين  فــإن  الإثيوبية،  الخارجية  بيان  على 
ــى «الــــشــــرق  ــ ــ ــوا إلـ ــدثــ ــحــ ــراء مــــصــــريــــين تــ وخــــــبــــ
ــــط» عـــدوا المــوقــف الإثــيــوبــي «اســتــمــراراً  الأوسـ
لمـــواقـــف أديـــــس أبـــابـــا فـــي المــمــاطــلــة وإضـــاعـــة 
الــوقــت لــلــتــهــرب مــن الــتــوصــل لاتــفــاق قانوني 
ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد»، مشيرين إلى 
استضافتها  الــتــي  العربية  القمة  ــرارات  «قــ أن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة المــتــعــلــقــة بــالأمــن 
ــاً) لــلــحــقــوق المــائــيــة  ــاً قـــويـ ــمـ ــائـــي مــثــلــت (دعـ المـ
المــصــريــة والــســودانــيــة، فــي وقـــت تستعد فيه 
خلال  النهضة)  (ســد  لـــ الــرابــع  للملء  إثيوبيا 

صيف العام الحالي».
وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على 
الــقــرارات خــلال قمته  مستوى القمة عـــدداً مــن 
الــتــي عُــقــدت يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي فــي مدينة 
جدة بالسعودية، كان من بينها «التأكيد على 
أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا 
يتجزأ من الأمن المائي العربي»، وشدد القرار 
على «رفض أي عمل يمس حقوقهما في مياه 

النيل».
وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا حـــــول الــــســــد، مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
إلـــــى مــجــلــس  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، ولــــجــــأت مـــصـــر 
أن الأخير  إلا  (تــمــوز) ٢٠٢٠،  فــي يوليو  الأمـــن 
حث الــدول الثلاث على استئناف المفاوضات، 
بــدعــوة مــن رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، بهدف 
وضـــع صــيــغــة نــهــائــيــة لاتـــفـــاق مــقــبــول ومــلــزم 
ــه الـــســـرعـــة، بـــشـــأن مــلء  ــراف، وعـــلـــى وجــ لــــلأطــ
الــنــهــضــة»، ضــمــن إطـــار زمني  وتشغيل «ســـد 

معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
الــخــارجــيــة المــصــري،  ــر  ولـــم يستبعد وزيــ
ســـامـــح شــــكــــري، فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الــشــهــر 

الــحــالــي، إمــكــانــيــة لــجــوء مــصــر مستقبلاً إلــى 
الــســد الإثــيــوبــي،  مجلس الأمـــن بــشــأن قضية 
ــر  ــ مــــؤكــــداً فــــي تـــصـــريـــحـــات مـــتـــلـــفـــزة أن «الأمــ
يخضع لتقديرات وتطورات الموقف وحسابات 

المصالح المستقبلية».
ومن جهته، وصف السفير صلاح حليمة، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري الأســـبـــق  ــ مـــســـاعـــد وزيــ
لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة الـــبـــيـــان الإثـــيـــوبـــي حــول 
«إعـــلان جـــدة»، بأنه «إمــعــان مــن جانب أديــس 

أبابا في تجاهل الحقوق المصرية والسودانية 
المــشــروعــة فـــي مــيــاه الــنــيــل»، مــعــتــبــراً الــرفــض 
ــن تــوصــيــات  الإثــــيــــوبــــي «تــــجــــاهــــلاً لــلــكــثــيــر مــ
مشابهة صادرة عن مؤسسات دولية وإقليمية 
أخــــــرى كــمــجــلــس الأمــــــن والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 

نفسه».
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وأضـــــاف حــلــيــمــة لــــ
الــبــيــان الإثـــيـــوبـــي «يــعــكــس اســـتـــمـــراراً لإغــفــال 
مبادئ القانون الدولي التي تشير إلى ضرورة 
ــالــــدول  ــأن بــ ــ ــرر ذي شــ ــ ــدم الـــتـــســـبـــب فــــي ضــ ــ عــ
ــيــــة»، مــشــيــراً إلــــى أن  المــشــتــركــة فـــي أنـــهـــار دولــ
السيادة مشتركة على  الدولي جعل  «القانون 
الأنهار الدولية مثل نهر النيل، وإثيوبيا تصر 

على تجاهل ذلك».
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه 
ــــراء بـــنـــاء الـــســـد الإثـــيـــوبـــي، وتــطــالــب  الــنــيــل جـ
ــوم، بــاتــفــاق قــانــونــي مــلــزم  ــرطـ ــخـ الـــقـــاهـــرة والـ

ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد.
إثيوبيا على ضــرورة  المقابل، تصر  وفــي 
إبـــقـــاء قــضــيــة «ســــد الــنــهــضــة» ضــمــن الإطــــار 
الأفريقي، وترفض تدويل الأزمة، كما تتمسك 
بــأحــقــيــتــهــا فــــي اســـتـــغـــلال مـــيـــاه الـــنـــيـــل دون 
تنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان)، 

وتعد ذلك «مسألة سيادية».
الــوهــاب،  عبد  السيد  أيمن  الدكتور  وقــال 
نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والــخــبــيــر المــتــخــصــص في 
الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة وشـــئـــون المـــيـــاه، إن بــيــان 

لافتاً  يحمل جديداً»،  «لا  الإثيوبية  الخارجية 
استخدمته  «الهجومي»  الأسلوب  هذا  أن  إلى 
أديـــس أبــابــا أكــثــر مــن مـــرة ضــد مجلس الأمــن 
ـــي مــخــتــلــف المــحــافــل  والــجــامــعــة الــعــربــيــة، وفـ

الدولية.
«الشرق الأوســط»  لـ الوهاب  وأضــاف عبد 
ــتـــي اتـــســـم بــهــا الــبــيــان  ــادة الـ أن الــلــهــجــة الــــحــ
«تعكس خوفاً وفزعاً إثيوبياً من نجاح مصر 
إلــى قضية  النهضة)  (ســد  فــي تحويل قضية 
دولية»، مشيراً إلى أن هذا النهج «مستمر منذ 
عام ٢٠١٢ بعد صدور تقرير الخبراء الدوليين 
الذي أثبت الأضرار التي يحدثها السد بدولتي 
المــصــب، وهــو مــا دفــع أديــس أبــابــا إلــى اعتبار 
أن أي تحرك دولي سواء كان فنياً أو سياسياً 

سيضعهم في مأزق كبير».
وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات 
إثيوبيا  أن  إلـــى  والاســتــراتــيــجــيــة،  السياسية 
تــصــر عــلــى إبــقــاء مــلــف «ســـد الــنــهــضــة» داخــل 
أروقة الاتحاد الأفريقي الذي قال إنها «تتمتع 
فيه بنفوذ كبير، جعلها تجهض أية محاولات 

للضغط عليها في هذا الشأن».
وأوضــح أن توقيت «إعــلان جــدة» ضاعف 
أبــابــا، خصوصاً مع  أديـــس  الضغط على  مــن 
اســتــعــدادهــا لــلــمــلء الـــرابـــع، لــكــنــه اســـتـــدرك أن 
في  تغييراً  بالضرورة  «لا يعني  الضغط  ذلــك 
الموقف الإثيوبي»، معرباً عن توقعه أن تمضي 
إثيوبيا في نهجها لاستهلاك الوقت، دون أي 

التزام تجاه دولتي المصب.

الخارجية الإثيوبية تؤكد استمرار العمل باحترام مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل  (رويترز)

القاهرة: أسامة السعيد

     توقفت المفاوضات
 بين مصر والسودان 

وإثيوبيا حول
 السد يناير ٢٠٢١
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نواب ليبيون يطالبون بـ«حلول سريعة» 
لتبديد «عراقيل» الانتخابات

بينما تـــزداد الــدعــوات المــنــاديــة بــالإســراع 
في إجراء انتخابات عامة في ليبيا هذا العام، 
يــقــول نـــواب وخــبــراء إن الــنــقــاط الــخــلافــيــة في 
الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة، وفـــي مقدمتها  ــداد  إعـــ
شــــروط الــتــرشــح لــلــرئــاســة، والــحــكــومــة الــتــي 
ــراع،  ــ ــتـ ــ ســـتـــشـــرف عـــلـــى عــمــلــيــة الـــتـــرشـــح والاقـ
بــحــاجــة إلـــى حــلــول ســريــعــة، و«بــــذل مــزيــد من 

الجهود» من الأطراف المعنية كافة.
وبــمــوجــب مــبــادرة المــبــعــوث الأمــمــي، عبد 
الله باتيلي، التي أعلنها في مارس (آذار) من 
العام الجاري، فإنه إذا فشل الأفرقاء الليبيون 
فـــي حــســم هــــذه الـــخـــلافـــات بــحــلــول منتصف 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، وخـــصـــوصـــاً عــبــر 
عــن مجلسي  ممثلين  تــضــم  الــتــي   (٦  ٦) لجنة 
ــة»، والمــعــنــيــة بـــإعـــداد قــوانــين  ــدولــ الـــنـــواب و«الــ
المهمة  بهذه  ستعهد  البعثة  فــإن  الانتخابات، 

إلى «لجنة رفيعة المستوى».
ويـــتـــصـــدر المـــوقـــف مـــن تـــرشـــح مـــزدوجـــي 
الجنسية، وبعض الأسماء الجدلية، مثل سيف 
القذافي،  السابق معمر  الرئيس  الإســلام نجل 
أبــرز  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  مــن  المطلوب 
نـــقـــاط الــــخــــلاف بــــين أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة، حــســب 
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، الذي 
«الشرق الأوسط» إن هذا الخلاف لا يزال  قال لـ

قائماً، ولم يتم حسمه بعد.
رقم  القانون  العاشرة من  المــادة  وتشترط 
١ لسنة ٢٠٢١ بــشــأن انــتــخــاب رئــيــس الــدولــة، 
الصادر عن مجلس النواب، ألا يحمل المرشح 
ــة جــنــســيــة دولــــــة أخــــــرى عــنــد  ــ ــــدولـ ــة الـ ــاسـ ــرئـ لـ
تــرشــحــه، كما تــلــزم المـــادة السابعة عــشــرة من 
الـــقـــانـــون نــفــســه المــتــرشــح بــتــقــديــم إقـــــرار بــأنــه 
«ليبي من أبوين ليبيين، وبأنه لا يحمل هو، 
أو زوجـــتـــه، جنسية دولــة  ــه،  ــديـ والـ مــن  أي  أو 

أخرى».
وتـــنـــتـــظـــر الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بـــهـــذا المــلــف 
مخرجات لجنة (٦ ٦)، أو اللجنة الأممية التي 
قد يشكلها عبد الله باتيلي لاحقاً لحسم هذه 
النقاط، التي ستؤثر في فرص انخراط لاعبين 
المأمول.  الانتخابي  السباق  في هذا  رئيسيين 
المــرشــحــين المحتملين لهذه  قــائــمــة  فــي  ويــبــرز 
الانــتــخــابــات ســيــف الــقــذافــي، والمــشــيــر خليفة 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام لــــ
ورئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المؤقتة 
السياق، حذر  الدبيبة. وفي هذا  الحميد  عبد 
الــعــرفــي مـــن «تـــيـــارات وتــشــكــيــلات مــعــيــنــة في 
ليبيا، تستهدف إقصاء واستبعاد شخصيات 
محددة، الأمر الذي قد يعيدنا إلى المربع الأول، 
معتبرا  برمتها»؛  الانتخابية  العملية  ويهدد 
أن استبعاد أي شخصيات طامحة في الترشح 

للرئاسة من شأنه إثارة التساؤلات حول مدى 
الليبيين  الأفــرقــاء  الفاعلة من  تسليم الأطــراف 
جريت؛ مؤكداً أنه «ما 

ُ
بنتائج الانتخابات إذا أ

الــكــل، فقد نعود  لــم يتم الاتــفــاق على مشاركة 
إلــــى نــقــطــة الــصــفــر، وعــلــى الــجــمــيــع أن يعمل 
مــن أجــل إتــاحــة فــرص الــتــرشــح لكل راغـــب في 
المنافسة، مع تقديم تعهدات وضمانات بقبول 

النتائج التي تسفر عنها عملية الاقتراع».
ــذه الــنــقــاط الــخــلافــيــة  وبــيــنــمــا يــقــول إن هـ
«لا تــزال عالقة، وخصوصاً من جانب أعضاء 
مجلس الدولة في لجنة (٦ ٦)»، يشير العرفي 
إلــــى إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلــــى الــخــطــة «ب» الــتــي 
تعني تفعيل مبادرة البعثة الأممية، بتشكيل 
لجنة رفيعة المستوى من الفقهاء الدستوريين 
والـــقـــانـــونـــيـــين، لإعــــــداد الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة 

بصيغة يتوافق عليها الجميع.
ــاســـي  ــيـ ــل الـــسـ ــلــ ــحــ ــرى المــ ــ ــ ــه، يــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
«الشرق  لـ تصريح  في  الأســمــر،  محمد  الليبي 
الأوسط»، أنه «لا يوجد خيار آخر أمام البعثة 
ــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة  الأمـــمـــيـــة ســــوى الـــلـــجـــوء إلــ
رفيعة المستوى، ما لم يوفق الأفرقاء الليبيون 
إلى حلول سريعة قبل حلول منتصف الشهر 
المقبل»، مشيراً إلى أن هذا «الحل» تم تضمينه 
فــي إحــاطــة الــبــعــثــة الــتــي قــدمــهــا بــاتــيــلــي أمــام 
ــة الــلــيــبــيــة، فــي وقــت  مجلس الأمـــن حـــول الأزمــ

سابق من العام الجاري.
ــا إلـــى ضــــرورة بـــذل مــزيــد من  وبــيــنــمــا دعـ
ــيـــل أمــــــام الــعــمــلــيــة  ــعـــراقـ ــهـــود لــحــلــحــلــة الـ الـــجـ
التوصل  تــم  قــال الأســمــر: «ســـواء  الانتخابية، 
للانتخابات  المنظمة  الدستورية  القاعدة  إلــى 
يبقى  يتم،  لــم  أو  المقبل،  الشهر  منتصف  قبل 
هــنــاك اســتــحــقــاق أكــثــر أهــمــيــة، وهـــو المتعلق 
بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــــواحــــدة الــتــي ســتــديــر 
المــأمــولــة. وفي  الانتخابات  تلك  وتــشــرف على 
ــو أكــبــر  ــذه الــحــكــومــة هـ ــإن تــشــكــيــل هــ ظـــنـــي، فــ
العوائق، وليس فقط قواعد إجراء الانتخابات، 

بما تشمله من شروط وضوابط الترشح».
ــانــــت مـــديـــنـــة الـــــزاويـــــة، الـــواقـــعـــة غـــرب  وكــ
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، قـــد شـــهـــدت عــقــد ورشـــة 
عــمــل مـــؤخـــراً، بــمــشــاركــة بــاحــثــين وحــقــوقــيــين 
ونــشــطــاء مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، حـــول مــبــادرة 
ــمـــي والاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي.  المـــبـــعـــوث الأمـ
وبهذا الخصوص قال الحقوقي الليبي، جمال 
المــبــروك، أحــد المــشــاركــين فــي هــذه الــورشــة، إن 
للبحث  الليبية  الهيئة  التي نظمتها  الفعالية 
أبرزها  توصيات،  حزمة  إلــى  انتهت  العلمي، 
ضــــــــرورة وجـــــــود حــــل «لـــيـــبـــي- لـــيـــبـــي» لأزمــــة 
الانقسام بين أفرقاء الوطن الواحد، والإسراع 
في  والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  بــإجــراء 
أقرب وقت ممكن، ورفض التدخل الأجنبي من 

أي طرف.

القاهرة: إسماعيل الأشول

لجنة «٥+٥» لاستكمال بحث ملف إخراج المرتزقة من ليبيا... وتوحيد الجيش

«الوحدة» تنفي عزمها على الاندماج مع «الاستقرار»
في حين نفت مصادر بحكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة» الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، اعــتــزامــهــا الانـــدمـــاج مع 
غــريــمــتــهــا، حـــكـــومـــة «الاســــتــــقــــرار» المــكــلــفــة 
مــن مجلس الــنــواب بــرئــاســة أســامــة حماد، 
تتأهب اللجنة العسكرية المشتركة (٥    ٥)، 
الــتــي تــضــم طــرفــي الـــصـــراع الــعــســكــري في 
مدينة  فــي  لها  جــديــد  اجتماع  لعقد  ليبيا، 

سبها، الواقعة جنوب البلاد.
الدبيبة  التزام حكومة  الرغم من  وعلى 
الصمت حيال معلومات رشحت انخراطها 
في مفاوضات غير معلنة لتشكيل حكومة 
جــديــدة، عــبــر الانـــدمـــاج مــع حــكــومــة حــمــاد، 
فــــإن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــدبــيــبــة نــفــت أن 
تكون حكومته بصدد التعاون مع الأخيرة 

لتكوين حكومة مشتركة.
وأوضــحــت المـــصـــادر، الــتــي طلبت عــدم 
الأوســط»،  «الشرق  لـ تصريح  في  تعريفها، 
الـــوارد للدبيبة أن يتعامل مع  أنــه مــن غير 
حــكــومــة حـــمـــاد، بــاعــتــبــارهــا «حــكــومــة غير 
شــرعــيــة»، ورفــــض مــحــمــد حـــمـــودة الــنــاطــق 

باسم حكومة الدبيبة التعليق.
من جهة ثانية، وطبقاً لما أعلنه الناطق 
باسم هيئة الرقابة الإدارية، نبيل السوكني، 
فقد مثل عــادل جمعة، وزيــر الدولة لشؤون 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء بـــحـــكـــومـــة «الـــــــوحـــــــدة»،  مـــجـ
إن  إعـــلام محلية  لــوســائــل  وقـــال  للتحقيق. 
الوزير  بإيقاف  الهيئة  الذي أصدرته  القرار 
عن العمل لا يزال سارياً حتى ظهور نتائج 

التحقيق.
وبخصوص آخر تطورات الانتخابات، 
قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
السفيرة  الــتــقــى  الــســايــح  عــمــاد  رئيسها  إن 
(الثلاثاء)  أمــس  ســافــارد،  إيزابيل  الكندية، 
ــة  ــاحــ ــتــ ــــى «الإمـــــــكـــــــانـــــــات المــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ وأطـ
ــفـــوضـــيـــة، والاســـــــتـــــــعـــــــدادات الــعــمــلــيــة  ــمـ ــلـ لـ
ــتــــي اتّـــــخـــــذت لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة  والـــفـــنـــيـــة، الــ
ــادئ  ــبــ انـــتـــخـــابـــيـــة، تــخــضــع لــلــمــعــايــيــر والمــ
الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات 

الانتخابية».
ــاقــــشــــت حـــكـــومـــة  ــك، نــ ــ ــ ــ ــون ذلـ ــ ــــضـ فـــــي غـ
«الاســـتـــقـــرار» خـــلال اجــتــمــاع تـــرأســـه حــمــاد 
ــنـــغـــازي (شـــــــرق) الــــوضــــع المـــالـــي  بــمــديــنــة بـ
حلحلة  وسبل  للحكومة،  التابعة  للوزارات 
الإشكاليات والعوائق أمام تقديم خدماتها 
للمواطنين. وتعهد حماد مجدداً بأن تعمل 
حــكــومــتــه عــلــى تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــعــاجــلــة 
ــنـــي ســــيــــاســــات تــهــدف  ــبـ والـــــضـــــروريـــــة، وتـ
الــــوطــــن، وحـــــث وزراءه  إلـــــى جـــمـــع شـــتـــات 

من  بالبلاد  للخروج  الجهود  تضافر  على 
الأزمات الراهنة.

بــــــــدوره، نـــقـــل مـــوســـى الـــكـــونـــي، عــضــو 
المــجــلــس الــرئــاســي عـــن ســفــيــرة كـــنـــدا، الــتــي 
ــا أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء) بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــاهــ ــقــ ــتــ الــ
ــا جــهــود  ــم بــــلادهــ ــ طـــرابـــلـــس، اســـتـــمـــرار دعـ
وإنجاح  ليبيا،  لاستقرار  الساعية  المجلس 
ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات 
قـــاعـــدة دســتــوريــة تــرضــى بنتائجها  وفـــق 
الأطراف كلها. كما أشار الكوني إلى مناقشة 
الصعوبات التي تواجه العملية السياسية، 
والــجــهــود الــدولــيــة والمــحــلــيــة، الــتــي تسعى 

لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وكانت سفيرة كندا قد بحثت مع عبد 
ــم المــتــحــدة  ــ الـــلـــه بــاتــيــلــي، رئـــيـــس بــعــثــة الأمـ
ــنـــين) فــي طــرابــلــس،  إلـــى لــيــبــيــا، مــســاء (الاثـ
آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، 
ــنـــدا المــســتــمــر لـــجـــهـــوده؛  ــم كـ ــ ــه دعـ ونـــقـــلـــت لــ
اتــفــاق بــين مختلف  إلـــى  الــتــوصــل  لتسهيل 
الليبيين  على  بالنفع  يــعــود  بما  الــلاعــبــين، 

جميعاً.
ــفــــي، رئـــيـــس  ــنــ بــــــــــدوره، أكــــــد مـــحـــمـــد المــ
ــدى اجــتــمــاعــه مــســاء  ــاســـي، لــ ــرئـ المــجــلــس الـ
ــــين) مــــع ســفــيــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  ــنـ ــ (الاثـ
خـــوســـيـــه ســــابــــاديــــل، أهـــمـــيـــة الــــــــدور الــــذي 
تقوم به بعثة الاتحاد الأوروبـــي إلــى ليبيا 

الفنية،  المــعــونــة  وتــقــديــم  التنمية،  دعـــم  فــي 
ومساهمتها في دعم العملية السياسية في 
«يمارس  أن مجلسه  المنفي  أكــد  كما  ليبيا. 
دوره المناط به فيما يتعلق بتحقيق الملكية 
الوطنية لهذه المسارات، وضمان استضافة 
كل الفعاليات المتعلقة بها على كامل التراب 
بـــأهـــمـــيـــة دور الاتـــحـــاد  ــبـــي»، مـــنـــوهـــاً  ــيـ ــلـ الـ
ـــروع المـــصـــالـــحـــة  ــي دعــــــم مـــــشــ ــ الأوروبــــــــــــي فـ

الوطنية على مبدأ الشراكة.
ونقل المنفي عن خوسيه «تقديره لدور 
المجلس الرئاسي في استضافة ورعاية لقاء 
برلين  مــســار  مــن  المنبثقة  الــعــمــل،  مجموعة 
حـــول الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي وحــقــوق 
ــايـــة المــجــلــس  ــؤكـــداً أهــمــيــة رعـ ــان»، مـ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــارات؛ بـــهـــدف تحقيق  ــ ــــسـ ــذه المـ الـــرئـــاســـي هــ
الاســتــقــرار والــســلام فــي أنــحــاء الــبــلاد كافة، 
مشيراً إلــى استمرار الاتــحــاد الأوروبـــي في 
المشاركة لدعم عدد من المشروعات التنموية 
في ليبيا، وتقديم المساعدة الفنية لعددٍ من 

القطاعات.
من جهة أخرى، قال أعضاء في اللجنة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥    ٥) إنــهــم بصدد 
عــقــد اجــتــمــاع فـــي مــديــنــة ســبــهــا (جـــنـــوب)؛ 
لاســـتـــكـــمـــال بـــحـــث مـــلـــف إخـــــــــراج المـــرتـــزقـــة 
الليبية،  والـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن الأراضـــــي 

ومناقشة توحيد الجيش الليبي.

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع الكوني مع سفيرة كندا في طرابلس

 مصادر قالت 
إنه من غير الوارد للدبيبة

 أن يتعامل 
مع حكومة حماد

 باعتبارها  
«حكومة غير شرعية»

في ظل تدهور العلاقات مع الجارة إسبانيا منذ عام

الرئيس الجزائري يبحث في البرتغال الهجرة السرية والأزمة الليبية
بـــحـــث الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
ــثــــلاثــــاء)، في  المــجــيــد تـــبـــون، أمــــس (الــ
ــة)،  ــبـــونـ ــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة (لـــشـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
خـــلال مــحــادثــات مــع رئــيــس البرتغال 
ــوزا، تطوير  مــارســيــلــو ريــبــيــلــو دي ســ
الــــــتــــــعــــــاون الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــثــــنــــائــــي، 
ــر الـــشـــرعـــيـــة،  ــيـ ــهــــجــــرة غـ ــة الــ ــاربــ ومــــحــ
والإرهــاب بمنطقة المتوسط. وأدرجت 
الرئاسة البرتغالية، زيارة تبون، التي 
بدأت أول من أمس (الاثنين)، في إطار 

«تعميق العلاقات الثنائية الممتازة».
وصــــــــرح تــــبــــون لـــلـــصـــحـــافـــة بــعــد 
نهاية الاجــتــمــاع، الــذي جــرى بالقصر 
ــا بـــثـــه الــتــلــفــزيــون  ــق مــ ــ ــي، وفـ ــاســ ــرئــ الــ
الـــجـــزائـــري، بــأنــه «تـــحـــدث مـــع نــظــيــره 
البرتغالي مطولاً عن الأوضاع في ليبيا 
والــصــحــراء،  الساحل  ومنطقة  ومــالــي 
الفلسطينية،  ــي  ــ الأراضـ فــي  والـــوضـــع 
ــي أوكــرانــيــا بين  ومـــا يــجــري فــي أراضــ
روسيا الصديقة وأوكرانيا الصديقة». 
العلاقات  أن تحقق  «يتمنى  إنــه  وقــال 
بين البلدين قفزة في كل الميادين، حتى 

في الرياضة».
ــى أن مـــبـــاحـــثـــاتـــه مــع  ــ ــ إلـ مــــشــــيــــراً 
ــــت مــثــمــرة  ــانـ ــ ــوزا «كـ الــــرئــــيــــس دي ســـــ
وصــريــحــة وصــادقــة، وعكست حقيقة 
عــمــق الــعــلاقــات الــســيــاســيــة، وسمحت 
المنتظم،  الــســيــاســي  الــتــشــاور  بتعزيز 

الجوانب  متعددة  الــشــراكــة  عــن  المعبّر 
الــتــي تــجــمــع الـــجـــزائـــر والــبــرتــغــال في 

بيئة إقليمية ودولية معقدة».
من جهته، أكد الرئيس البرتغالي 
الزيارة «ستسمح بتعميق وتقوية  أن 
التعاون الاقتصادي بيننا في الطاقات 
المتجددة والسياحة والتعليم. كما أننا 
سنفتح صــفــحــة جــديــدة مــن الــتــعــاون 
فـــي المــــجــــالات الــدبــلــومــاســيــة، والأمــــن 
القومي»، مشدداً على «موقف البرتغال 
الثابت ضد الإرهاب والهجرة السرية، 
وضرورة التعاون مع القارة الأوروبية 

ضد جميع هذه الظواهر».
ويـــرافـــق تــبــون فـــي الــــزيــــارة، الــتــي 
ــال  ــن رجــ تــــــدوم ٣ أيـــــــام، عـــــدد كــبــيــر مــ
الأعــــــــمــــــــال الـــــــذيـــــــن ســـــيـــــشـــــاركـــــون مـــع 
مــســتــثــمــريــن بــرتــغــالــيــين فـــي «مــنــتــدى 
- البرتغالي»، الذي  الأعمال الجزائري 
ينظم خــلال الــزيــارة، والــذي سيتناول 
ــمــــــار فـــــــي قــــطــــاعــــات  ــثــــ فــــــــــرص الاســــــتــــ
البتروكيماوية  والــصــنــاعــات  الــطــاقــة، 
والمــــؤســــســــات الـــنـــاشـــئـــة، والـــســـيـــاحـــة، 

والصناعة.
ــيــــاً، يــــوجــــد ضــــمــــن وفــــد  ــكــــومــ وحــ
والمـــنـــاجـــم،  الـــطـــاقـــة  وزراء  ــيــــس،  الــــرئــ
والـــصـــنـــاعـــة والإنـــــتـــــاج الـــصـــيـــدلانـــي، 
والـــــــتـــــــجـــــــارة وتـــــرقـــــيـــــة الـــــــــصـــــــــادرات، 
القاعدية،  والمنشآت  العامة  والأشغال 
واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 

والمؤسسات المصغرة.

الجزائرية»  الأنباء  وأكدت «وكالة 
أن قـــيـــادتـــي الـــبـــلـــديـــن «تـــســـعـــيـــان إلـــى 
المجالين  في  الجيدة  العلاقات  توطيد 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي، والارتـــقـــاء 
ــتـــصـــادي إلــى  بــمــســتــوى الـــتـــعـــاون الاقـ
إلــى أن للجزائر  آفــاق أوســـع»، مشيرة 
والــبــرتــغــال «أهــمــيــة كبيرة فــي منطقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث 
تطبع الثقة المتبادلة التعاون بينهما، 
لا سيما فــي مــجــال مكافحة الإرهـــاب، 
والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، وفـــي مجال 
الأمــن والاســتــقــرار فــي المنطقة»، لافتة 
إلى «دورهما في إرساء علاقات حسن 

الجوار بين الدول والشعوب».
كــمــا أوضـــحـــت الـــوكـــالـــة أن نــظــرة 
البلدين «متقاربة بخصوص مختلف 
ــائــــل الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات  المــــســ
ــتـــرك، كــمــا يــتــقــاســمــان  ــام المـــشـ ــمـ ــتـ الاهـ
القائمة  نفسها،  الدبلوماسية  المبادئ 
عــلــى مــبــدأ الاحـــتـــرام المــتــبــادل والــنــديــة 
أن  الــشــعــوب، لا سيما  إرادة  واحـــتـــرام 
البرتغال أدرجـــت فــي دســتــورهــا مبدأ 
(حـــق الــشــعــوب فــي تــقــريــر مصيرها)، 
كما يسهم البلدان في تطوير التنسيق 
ــاور، فــي  ــشــ ــتــ ــي والــ ــنــ الـــســـيـــاســـي والأمــ
إطــــــار مــنــظــمــات الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي، 
ويشتركان في منتديات مشتركة، من 

بينها مجموعة (٥   ٥)».
ــوقــــت الــــذي  ــه فــــي الــ ــ ــــى أنـ ــار إلـ يـــشـ
تــــشــــهــــد فــــيــــه عــــــلاقــــــات الـــــجـــــزائـــــر مــع 

البرتغال انتعاشاً، تدهورت علاقاتها 
ــارة، بــشــكــل لافــــت،  ــ ــجـ ــ ــع إســـبـــانـــيـــا الـ مــ
على  وذلــــك   ،٢٠٢٢ (آذار)  مــــارس  مــنــذ 
أثــر إعـــلان مــدريــد دعمها خطة الحكم 
الــذاتــي المــغــربــيــة فــي الــصــحــراء، حيث 
إسبانيا،  مع  التجارة  الجزائر  أوقفت 
ــروج  ــراً مــمــا اعــتــبــرتــه «خــ ــذمـ مــبــديــة تـ
الـــقـــوة الاســتــعــمــاريــة الــســابــقــة لإقــلــيــم 
الـــصـــحـــراء عـــن حــيــادهــا مـــن الـــنـــزاع». 
وحسن  الصداقة  «معاهدة  علقت  كما 
الــــجــــوار»، الـــتـــي وقــعــتــاهــا فـــي ٢٠٠٢، 
ورفـــضـــت مــســعــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لطي الــخــلاف، ما لم ترجع مدريد عن 

موقفها.
ولـــيـــل الاثــــنــــين، أكـــــد تـــبـــون خـــلال 
لــقــائــه أفــــــراداً مـــن الــجــالــيــة الــجــزائــريــة 
فـــي الـــبـــرتـــغـــال أن بـــــلاده «كـــانـــت على 
شــفــا حــفــرة مــن الانــهــيــار، لـــولا الوقفة 
الوطنية للشعب الجزائري في الحراك 
المــــــبــــــارك، الـــــــذي ســــــار بـــالـــجـــزائـــر إلـــى 

الانتخابات، وأبعد العصابة».
ــان الــرئــيــس تــبــون يشير بذلك  وكـ
إلـــى مــظــاهــرات ضــخــمــة قــامــت فـــي ٢٢ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩ ضـــد الــنــظــام، 
وقــــادت إلـــى اســتــقــالــة الــرئــيــس الــراحــل 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة فــــي الـــثـــانـــي 
مــن أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام نفسه، 
الحكومية،  الشخصيات  أبــرز  وسجن 
التي يشار إليها في الخطاب الرسمي 

بصفة «العصابة».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الرئيس البرتغالي مستقبلًا نظيره الجزائري لحظة وصوله إلى القصر الرئاسي في لشبونة (أ.ف.ب)

تونس تحقق مع الغنوشي في ٩ قضايا تتصل بالإرهاب

أكد سامي الطريقي، عضو هيئة 
ــد الــغــنــوشــي رئــيــس  ــ الــــدفــــاع عـــن راشـ
حركة النهضة التونسية، أن التحقيق 
مـــعـــه يـــتـــمـــحـــور حـــــول تـــســـع قـــضـــايـــا، 
الإرهــاب  بملف  اتصال  على  معظمها 
فــــي انـــتـــظـــار قـــضـــايـــا أخــــــــرى، مـــؤكـــداً 
اســـتـــمـــرار غــلــق المــقــر المـــركـــزي لــحــركــة 
منذ  التونسية  العاصمة  في  النهضة 
أكثر من شهر، دون التوصل إلى أدلة 

إدانة ضده، على حد تعبيره.
الــطــريــقــي خـــلال مؤتمر  وأضــــاف 
ــة أمـــــس  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ صـــــحـــــافـــــي عـــــقـــــدتـــــه الـ

(الــثــلاثــاء) فــي أحــد فــنــادق العاصمة، 
أن مـــحـــاكـــمـــات الـــغـــنـــوشـــي تـــتـــم لـــيـــلاً، 
وبــمــعــزل عــن مــحــامــيــيــه، مــوضــحــاً أن 
رئـــيـــس الـــحـــركـــة قـــضـــى ســـاعـــات عـــدة 
أمـــام الــقــضــاء داخـــل المـــقـــرات الأمــنــيــة، 
ـــل أمــــام مــخــتــلــف الـــفـــرق الأمــنــيــة، 

ُ
ومـــث

دون أن تتوصل الجهات الرسمية إلى 
أي دلــيــل يــؤكــد تــورطــه فــي أي أعــمــال 
طبيعة  ذات  كـــانـــت  ســــواء  مــشــبــوهــة، 
ــة، أو عـــلـــى عـــلاقـــة بــشــبــهــات  ــيــ ــابــ إرهــ
تبييض الأمــــوال، وقـــال إنــه «مــوقــوف 
وكل  ومجتزأ،  مفبرك  فيديو  أجــل  من 

ات تمت خارج القانون». الإجراء
ــد الـــطـــريـــقـــي مـــجـــمـــل الــتــهــم  ــ ـ

ّ
ــن ــ وفـ

ــة الـــنـــهـــضـــة،  ــركــ ــة لـــرئـــيـــس حــ ــهــ المــــوجــ
مــــؤكــــداً أنـــــه جـــــرى إيـــقـــافـــه «مـــــن أجـــل 
مجرّد تصريح سياسي وقعت فبركته 
وتــدلــيــســه»، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. لكنه 
ــوّه فـــي المـــقـــابـــل بــالمــعــامــلــة الــحــســنــة  ــ نـ
التي تقدمها إدارة السجون التونسية 
(وزارة العدل) لرئيس حركة النهضة.

الغنوشي  مقاطعة  قـــرار  وبــشــأن 
جــلــســات المــحــكــمــة، أكـــد الــطــريــقــي أنــه 
ــذا الـــقـــرار بــعــد إعـــلامـــه مـــرات  اتــخــذ هـ
عـــــدة بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى المـــحـــكـــمـــة لـــيـــلاً، 
الــدفــاع عنه؛  أعــضــاء هيئة  عــلــم  دون 
ــه بـــــأن المـــحـــاكـــمـــة ســيــاســيــة  ــانــ ــمــ ولإيــ
ــة. وكــشــف  ــارضـ ــعـ ــي تــســتــهــدف المـ وهــ

عــن تــحــرك الــنــيــابــة الــعــامــة، اســتــنــاداً 
صـــفـــحـــة  ــــى  ــلـ ــ عـ ورد  ــــح  ــريـ ــ تـــــصـ إلـــــــــى 
«فـــــيـــــســـــبـــــوكـــــيـــــة» مــــــعــــــاديــــــة لــــحــــزب 
حــركــة الــنــهــضــة، مــعــتــبــراً أنــهــا قــامــت 
بينها  القانون، من  بــإجــراءات خــارج 
الــتــفــتــيــش والإيــــــقــــــاف، و الاحـــتـــفـــاظ 
التواصل  مــن  وحــرمــانــه  بالغنوشي، 
مع المحامين، الذين توجهوا إلى مقر 
احــتــجــازه شــمــالــي الــعــاصــمــة، مشيراً 
ـــراءات لا يــمــكــن أن  ــ ــ ــذه الإجـ إلــــى أن هــ
تــتــم إلا فـــي حـــالـــة الــتــلــبّــس، وفــــق ما 
الـــ٣٣ والـــ٣٤ من  الفصلان  ينص عليه 
التونسي، على حد  الجزائي  القانون 

قوله.

تونس: المنجي السعيداني

الغنوشي رئيس 
«حركة النهضة»(أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود



10 NEWSأخبار

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٤٨ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٥/٢٤

مدنيون يغادرون تسع 
بلدات إثر التوغل 

الأوكراني  عبر الحدود 
الروسية وفق ما أعلن 
مسؤول عسكري روسي

في أخطر توغل عبر الحدود منذ بدء الحرب

روسيا تعلن دحر مجموعة مسلحة دخلت أراضيها من أوكرانيا
 أعلنت روسيا، يوم الثلاثاء، أنها 
«ســـحـــقـــت» المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي هــاجــمــت 
منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، 
في أخطر توغل في الأراضي الروسية 
ــا.  ــيــ مـــنـــذ بـــــدء غـــــزو مـــوســـكـــو لأوكــــرانــ
فــي  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــالــــت  وقــ
بيان: «خلال عملية مكافحة الإرهــاب، 
والمدفعية،  للطيران  ضــربــات  وبفضل 
وتـــحـــرك وحـــــدات الـــدفـــاع عـــن الــحــدود 
الغربية،  العسكرية  للمنطقة  التابعة 
تم صد التنظيمات القومية الأوكرانية 

وسحقها». 
وفتحت روســيــا، فــي وقــت سابق 
ــيــــوم، تــحــقــيــقــاً فـــي «عــمــل  مـــن نــفــس الــ
إرهابي» غداة توغل مجموعة مسلحة 
جاءت من أوكرانيا إلى المنطقة، بينما 
من  العميق»  «قلقه  عــن  الكرملين  عبّر 
إلــى بــذل «مزيد  التوغل، داعــيــاً  عملية 
من الجهود» للتصدي لهذه الهجمات 

التي تتكثف ويتسع نطاقها. 
ــنـــاطـــق بـــاســـم الــكــرمــلــين،  وقــــــال الـ
الصحافيين:  أمــام  بيسكوف،  دميتري 
«مـــــا حـــــدث أمـــــس يــثــيــر قــلــقــاً عــمــيــقــاً، 
المـــقـــاتـــلـــين  أن  أخــــــــــرى  مــــــــرة  ــر  ويــــظــــهــ
ضد  أنشطتهم  يواصلون  الأوكرانيين 
بــلادنــا.  وهـــذا يتطلب منا بــذل مزيد 
من الجهود، وهذه الجهود متواصلة، 
والـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة فــي 
أوكــرانــيــا مــســتــمــرة لــكــيــلا يــحــدث هــذا 

الأمر بعد الآن».
 

هروب المدنيين

ــادر مـــدنـــيـــون ٩ بــــلــــدات إثـــر  ــ ــ وغـ
الـــتـــوغـــل، كــمــا أعـــلـــن حـــاكـــم المــنــطــقــة 

موضحاً  غــلادكــوف،  فياتشيسلاف 
ــــدة تـــعـــرضـــت لــقــصــف.  ــلــــدات عـ أن بــ
وقــــال غـــلادكـــوف عــبــر «تـــلـــغـــرام» إن 

«تطهير الأراضي يتواصل. 
ــفــــورون  ــكــــان غــــريــ ــــم إجـــــــلاء ســ تـ
ونــوفــوســتــرويــفــكــا وغــوركــوفــســكــي 
وبــيــزيــمــيــنــو ومـــوكـــرايـــا أورلـــوفـــكـــا 
ــــــو وغــــــــــــــــــورا بــــــــــــودول  وجـــــــلـــــــوتـــــــوفـ
ــتـــي وســـبـــوداريـــوشـــيـــنـــو»،  وزامـــوسـ
القذائف  إلى سقوط عشرات  مشيراً 
ــوم الاثــــنــــين، عــلــى مــدن  المــدفــعــيــة، يــ
حدودية عدة. وقالت لجنة التحقيق 
الـــــروســـــيـــــة، الـــهـــيـــئـــة المـــكـــلـــفـــة أبـــــرز 
الــتــحــقــيــقــات فــي روســـيـــا، فــي بــيــان: 
«يـــجـــري اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لــتــحــديــد 
هـــويـــة المـــهـــاجـــمـــين، وكــــل مــلابــســات 

الحادث». 
فتحوا  أنــهــم  وأوضـــح محققون 
تحقيقاً في عدد من الجرائم تشمل 
«هجوماً إرهابياً»، ومحاولة القتل، 
وتدمير أو إلحاق ضرر بممتلكات، 
ــروع بــأســلــحــة  ــشــ ــداول غــيــر المــ ــ ــتـ ــ والـ

ومتفجرات. 
وأفـــــاد الــبــيــان بــــأن مــمــثــلــين عن 
جماعات مسلحة أوكرانية هاجموا 
غـــريـــفـــورون فـــي مــنــطــقــة بــيــلــغــورود 
الجنوبية. وأضافت لجنة التحقيق: 
«تــعــرضــت مـــبـــانٍ ســكــنــيــة وإداريــــــة، 
ومنشآت بنى تحتية مدنية، لقصف 

بقذائف الهاون والمدفعية». 
وتابعت بأن «عدداً من المدنيين 
صيبوا بجروح نتيجة هذه الأعمال 

ُ
أ

الإجرامية». وتبنت مجموعة «فيلق 
ــا»، المــؤلــفــة مـــن روس  ــيــ حـــريـــة روســ
يـــقـــاتـــلـــون إلــــــى جــــانــــب أوكــــرانــــيــــا، 
الهجوم عبر «تلغرام». ونفت كييف 

أي ضلوع لها في ذلك.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربـــــــان، يــــوم الـــثـــلاثـــاء، إن أوكـــرانـــيـــا لا 
الــحــرب  فــي  عسكرياً  الانــتــصــار  يمكنها 
ــلـــى واشـــنـــطـــن الــتــدخــل  ــا، وعـ ــيــ مـــع روســ
لوضع حد للنزاع، مجدداً دعوته لوقف 

إطــــلاق الـــنـــار. أوربـــــان، هــو زعــيــم قومي 
يختلف مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن 
هـــذه الـــحـــرب، ويــرفــض تــقــديــم مــســاعــدة 
عسكرية لجارته كييف. وأضاف أوربان 
خلال «منتدى قطر الاقتصادي» المنعقد 

فــي الـــدوحـــة، أن «مـــن الـــواضـــح أن الحل 
الــعــســكــري لا يُـــجـــدي نــفــعــاً»، مـــؤكـــداً أن 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا كـــان نتيجة 

«فشل الدبلوماسية». 
وأكـــد الــزعــيــم الــقــومــي الـــذي تربطه 

«بالنظر  أنــه  بالكرملين،  وثيقة  عــلاقــات 
إلــى الــواقــع والأرقـــام والسياق وواقـــع أن 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) ليس 
ــه، مـــن الـــواضـــح  مــســتــعــداً لإرســــــال قــــواتــ
أنــــه لــيــس هـــنـــاك انـــتـــصـــار لــلأوكــرانــيــين 

هــــذا  المـــــعـــــركـــــة.  أرض  ــلــــى  عــ ــــين  ــاكـ ــ ــسـ ــ المـ
مــوقــفــي». وتــابــع بــقــولــه إن «قــلــوبــنــا مع 
الأوكــــرانــــيــــين... نــفــهــم مــــدى مــعــانــاتــهــم. 
ويــجــب وقـــف الــتــصــعــيــد، وعــلــيــنــا الــدفــع 

باتجاه السلام والمفاوضات». 

جوزيب بوريل

مــن جــهــتــه، قـــال مــســؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل، الثلاثاء، إن المجر ترفض صرف 
ــريـــة جـــديـــدة  ــكـ حــــزمــــة مــــســــاعــــدات عـــسـ

لأوكرانيا، لكنه «واثق بأنها ستُقرّ».
 ويرى أوربان أنه ينبغي التفاوض 
مـــع روســـيـــا عــلــى اتـــفـــاق أمــنــي أوروبــــي 
جــديــد بــعــد إعــــلان وقــــف إطــــلاق الــنــار. 
وقال إن «أوكرانيا، كدولة، هي بالطبع 
مهمة جـــداً، لــكــن عــلــى مـــدى أبــعــد، ومــن 
وجــــهــــة نـــظـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــــإن أمـــن 
أوروبـــا المستقبلي على المــحــك». وأشــار 
إلى أنه «من الواضح أنه دون الولايات 
المـــتـــحـــدة، لــيــســت هــنــاك هــنــدســة أمــنــيــة 
لأوروبا، ولن يكون بالإمكان وقف هذه 
الحرب، إلا إذا توصّل الروس إلى اتفاق 
مع واشنطن».  ولفت إلى أنه «بصفتي 
لكن هذا  بــذلــك،  أوروبـــيـــاً، لست سعيداً 

المخرج الوحيد». 
ــــر عــــن امـــتـــعـــاضـــه مــــن طــريــقــة  ــبَّ وعــ
عمل قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي، لكنه قال 
إنه لا يمكن لبلاده أن تغادر التكتل لأن 
٨٥ فــي المــائــة مــن صــادراتــهــا تذهب إلى 
الـــدول الأعــضــاء. وأشـــار أوربـــان إلــى أن 
بلاده التي تعتمد على موسكو لتأمين 
نــصــف حــاجــاتــهــا مــن الــطــاقــة، تــفــاوض 
على اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من 
قــطــر، مــعــبّــراً عــن أمــلــه فــي بـــدء عمليات 

التسليم عام ٢٠٢٦.

موسكو: «الشرق الأوسط»

هجمات المسيرّات في المنطقة الحدودية 
بين روسيا وأوكرانيا

المنازل والمباني الإدارية المستهدفة داخل بوريسكوفا وغرايفورون 
بعد غارة أوكرانية عبر الحدود وفق ما أعلنت السلطات الروسية  

روسيا  بيلغورود
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كييف

غرايفورون

بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف ١٦»

زيلينسكي يزور خط الجبهة في دونيتسك
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير 
في  الجبهة  الثلاثاء، خط  زيلينسكي، 
مــنــطــقــة دونــيــتــســك بـــشـــرق أوكـــرانـــيـــا، 
الرئاسة  وقــالــت  الــرئــاســة.  أعلنت  كما 
الأوكــرانــيــة فــي بــيــان، إن الرئيس «زار 
مواقع متقدمة على الجبهة في منطقة 
الـــدفـــاع فـــوغـــلـــيـــدار- مـــاريـــنـــكـــا»؛ حيث 
تجري معارك مع الجيش الروسي منذ 
أشــهــر. ونــشــرت صــور زيلينسكي مع 

عسكريين. 
والــتــقــى زيــلــيــنــســكــي عــنــاصــر من 
مشاة البحرية الأوكرانية، في مناسبة 
اليوم العالمي لهذه القوات الذي يحتفل 
بــه يـــوم الــثــلاثــاء فــي أوكــرانــيــا. وســلّــم 
عسكريين أوسمة دولة معلناً في الوقت 
نفسه عن إنشاء عدة فرق جديدة لهذه 
الوحدات. وقال في البيان: «كل يوم في 
البحرية  المــعــركــة، يثبت مــشــاة  ســاحــة 
أنهم وحدة قوية تدمر العدو، وتحرر 
ــيـــة، وتــنــفــذ أصــعــب  ــرانـ الأراضـــــي الأوكـ
ــــروف. ونــحــن  ــظـ ــ ــعـــب الـ ــام فــــي أصـ ــهــ المــ

بحاجة إلى مزيد من هذه القوات».
في غضون ذلــك، أعلن مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، 
أن تـــدريـــب الــطــيــاريــن الأوكــرانــيــين 
في  بــــدأ   «١٦ «إف-  مـــقـــاتـــلات  عــلــى 
بـــولـــنـــدا، بــعــد أن أعـــطـــت الـــولايـــات 
ــال  ــتـــحـــدة الــــضــــوء الأخــــضــــر. وقــ المـ
بوريل في اجتماع لوزراء دفاع دول 
الاتــحــاد فــي بــروكــســل: «أنـــا سعيد 
لأن تــدريــب طــيــاري مــقــاتــلات (إف- 
١٦) بــدأ أخيراً في كثير من الــدول، 
وســيــســتــغــرق ذلــــك بــعــض الـــوقـــت. 
كلما كــان أقـــرب كــان أفــضــل». ورداً 
على ســؤال حــول الـــدول التي بــدأت 
فــيــهــا الـــتـــدريـــبـــات، أجـــــاب بـــوريـــل: 

«بولندا على سبيل المثال».

تدريب الطيارين الأوكرانيين

كــمــا أكـــد دبــلــومــاســي أوروبــــي، 
ــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه،  ــتــــرط عـ اشــ
لــــوكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» 

ورفضت  بولندا.  في  التدريب  بــدء 
التعليق  ــو  فــي وارسـ الــدفــاع  وزارة 

على ذلك.

دفعة مساعدات رابعة 

مــن جــانــبــه، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
الثلاثاء،  شميهال،  دينيس  الأوكراني 
حصول كييف على دفعة رابعة بقيمة 
١٫٥ مليار يــورو، من حزمة المساعدات 
الـــتـــي خــصــصــهــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لـــبـــلاده، والــبــالــغــة قــيــمــتــهــا ١٨ مــلــيــار 

يورو. 
ــالــــم  ــعــ ووفــــــــــق وكــــــالــــــة «أنـــــــبـــــــاء الــ
العربي»، أضاف شميهال عبر حسابه 
ــي  ــ ــاد الأوروبـ عــلــى «تـــويـــتـــر» أن الاتـــحـ
يـــــــورو مــن  ــار  ــيـ ــلـ مـ كـــيـــيـــف ١٤٫٧  ــنـــح  مـ
المــســاعــدات المــالــيــة، مــنــذ بـــدء العملية 
منذ  أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية 
١٥ شــهــراً. وفــي أواخـــر الــعــام المــاضــي، 
وافــــــق الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي عـــلـــى مــنــح 
ــاعـــدات الــبــالــغــة  ــا حـــزمـــة المـــسـ ــيـ ــرانـ أوكـ

قيمتها ١٨ مليار يورو.

كييف: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي خلال زيارته خط الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا (أ.ب)

«فاغنر» لم تعد قادرة على المشاركة في معارك جديدة بعد باخموت

وزير القوات الجوية الأميركية: تسليم «إف ١٦» لن يغير «قواعد اللعبة»
ــة  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ رجــــــــــح وزيـــــــــــــر الـــــــــقـــــــــوات الـ
الأمــيــركــيــة، فــرانــك كــيــنــدال، أن أوكــرانــيــا 
ــــدة أشـــهـــر في  ربـــمـــا تـــكـــون عــلــى بــعــد «عـ
أحسن الأحــوال»، من تسلم أعــداد كبيرة 
ــن الـــحـــلـــفـــاء  ــ ــرات المـــقـــاتـــلـــة مـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ مـ
الغربيين. وحذر كيندال، خلال مشاركته 
ــــه حـــتـــى عــنــد  ــــدوة دفـــاعـــيـــة، مــــن أنـ فــــي نــ
ــمـــن «غــيــر  ــرات، فـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــك الـ ــلـ تــســلــمــهــا تـ
المرجح أن تكون قادرة على إحداث تغيير 
جهود  فــي  اللعبة»،  لقواعد  درامــاتــيــكــي 

كييف لصد القوات الروسية الغازية.
ــــر، بــعــدمــا  ــــوزيـ ــأتــــي تــعــلــيــقــات الـ وتــ
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
للدول الأوروبية،  أنها منحت موافقتها 
على نقل طائراتها من طــراز «إف - ١٦» 
إلى أوكرانيا، ودعمها تدريب الطيارين 
الأوكرانيين في أوروبــا. وقال كيندال إن 
هناك «الكثير من الاحتمالات المفتوحة، 
بما فــي ذلــك مــع شــركــائــنــا»، حــول مكان 
مضيفاً  الأوكــرانــيــين»،  الطيارين  تدريب 
أنــه «يــفــتــرض» أن الــطــيــاريــن سيكونون 

متمركزين في أوكرانيا.

 صعوبة التدريب

وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل عـــن مــــدى صــعــوبــة 
تـــدريـــب الــطــيــاريــن الأوكـــرانـــيـــين الــذيــن 
يــعــتــمــد تـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى مـــقـــاتـــلات مــن 
«أظهروا  إنهم  قــال  السوفيتية،  الحقبة 

الكثير من الــقــدرات، ولم أر في أي وقت 
يتعلق  فــيــمــا  متحمسين  أفـــــراداً  مــضــى 
بالرغبة في المشاركة في القتال وإحداث 
ــقــــد أن الأمـــــــر ســيــســتــغــرق  ــتــ فـــــــرق، وأعــ
شهوراً وليس سنوات». ورغم ذلك، حذر 
كيندال من أنه في حين أن طائرات «إف 
الأوكــرانــيــين  المــرتــقــبــة، «ستعطي   «١٦  -
زيـــادة فــي الــقــدرات الــتــي لا يمتلكونها 
دراماتيكياً  تغييراً  تكون  لــن  لكن  الآن، 
للعبة، بقدر ما أشعر بالقلق إزاء قدرات 

جيشهم الكلي».
ــقـــوات الــجــويــة،  وكــــان جـــنـــرال فـــي الـ
ــارس (آذار) المـــاضـــي، أن  قـــد أعــلــن فـــي مــ
الدفاعات الجوية تركت الكثير من المجال 
الجوي غير متاح للطائرات على جانبي 
الــصــراع. وقـــال كيندال إن هــذا يعني أن 
هــنــاك «قـــيـــوداً أســاســيــة» عــلــى مــا يمكن 
للمقاتلين القيام به. وأضــاف: «لذلك مع 
وجود عدد قليل من الطائرات، وليس مع 
مجموعة كاملة من القدرات الحديثة، من 

الصعب التغلب على تلك الأنظمة».

طائرات أميركية

الــرئــيــس الأمــيــركــي  وفــيــمــا استبعد 
ــــرات أمـــيـــركـــيـــة إلـــى  ــائـ ــ ــدن إرســـــــال طـ ــايــ بــ
أوكرانيا بشكل مباشر، فإن تصريحات 
الوزير كيندال، تركت الاحتمال مفتوحاً، 
إذ قال: «لا أعرف، أعتقد أن هناك عدداً من 
بعد».  الــقــرار  يتخذ  لم  لكن  الاحتمالات، 
وعن تسليم الطائرات إلى أوكرانيا، قال 

متحدث باسم مجلس الأمن القومي، يوم 
الاثـــنـــين: «نــظــراً لأن الــتــدريــب يــتــم خــلال 
الأشهر المقبلة، سيقرر تحالفنا تفاصيل 

متى وكم ومن أين سيتم توفيرها».
وقــــال كــيــنــدال، فــي شــرحــه للتحول 
الدراماتيكي في موقف الولايات المتحدة 
من تسليم طائرات «إف - ١٦»: «كــان من 
الممكن بالتأكيد أن نبدأ في وقت سابق، 
أعلى بكثير»،  أولويات  لكن كانت هناك 

مقراً في الوقت نفسه، بأن هذه الخطوة 
اعتبرها البعض «تصعيدية»، في إشارة 
إلى رد فعل الكرملين. وقــال إنه ورئيس 
الــجــويــة، تشاركا «الوعي  الــقــوات  أركـــان 
الــطــائــرات ستسلم فــي مرحلة  تــلــك  بـــأن 
ما، لكن لم يكن لدينا شعور بالإلحاح». 
ــه  ــ ــي رأيــ ــ ــول فــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ ــذا  ــ ــ وأضـــــــــــاف أن هــ
مستقبلية  نظرة  إلــى  يشير  الشخصي، 
«طويلة المدى»، حيث «ستبقى أوكرانيا 

ــــى  ــاج إلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ دولـــــــــــة مــــســــتــــقــــلــــة»، وسـ
العسكرية  القدرات  من  كاملة  «مجموعة 

لتلبية متطلباتها».
 

«فاغنر» استنفدت في باخموت

في غضون ذلــك، رجح تقرير لمعهد 
دراسات الحرب في واشنطن، أن روسيا 
للسيطرة  تــعــزيــزات  إرســـال  إلــى  تحتاج 

بــاخــمــوت والمــنــاطــق المحيطة بها،  عــلــى 
ــي مــنــاطــق  «عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــمـــلـــيـــات فــ
ــال تــقــريــر المــعــهــد المــخــتــص  ــ ــرى». وقـ ــ ــ أخـ
بينما  إنه  الحربية،  الأعمال  متابعة  في 
المضاد  الربيع  لهجوم  أوكرانيا  تستعد 
ــإن مــجــمــوعــة  ــ ــ ــاره، فـ الــــــــذي طـــــــال انـــــتـــــظـــ
«فــاغــنــر» المــرتــزقــة الــروســيــة الــتــي فقدت 
الـــعـــديـــد مــــن المـــقـــاتـــلـــين فــــي قـــتـــالـــهـــا فــي 
ــنـــة، مـــن غــيــر المـــرجـــح أن «تـــواصـــل  المـــديـ
في ظل حالتها  باخموت،  القتال خــارج 

المستنفدة الحالية».

النصر في باخموت

واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أبــــــــــرز 
الــخــلاصــات مـــن المــعــركــة الــتــي شهدتها 
مـــديـــنـــة بـــاخـــمـــوت، قــــائــــلاً إن مــجــمــوعــة 
بتأمين  تــقــوم  أن  المحتمل  مــن  «فــاغــنــر»، 
ــــدود الإداريــــــــــة الـــغـــربـــيـــة لــلــمــديــنــة،  ــحـ ــ الـ
بـــيـــنـــمـــا تـــــواصـــــل الــــــقــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة 
على  المضادة  للهجمات  الأولوية  إعطاء 
ضواحي باخموت. وأضاف أنه في وقت 
ســـابـــق، تــوقــع المــعــهــد أن تــبــلــغ عمليات 
«فاغنر» ذروتها على الأرجح بعد شهور 
ــنــــزافــــي فــــي المـــنـــاطـــق  ــتــ مــــن الـــقـــتـــال الاســ
أن تواصل  المرجح  الحضرية، ومــن غير 

القتال خارج المدينة.
ــر، أنــــــه وكــــمــــا كـــان  ــريــ ــقــ ــتــ ــع الــ ــ ــابـ ــ وتـ
مـــتـــوقـــعـــاً، فـــقـــد نـــســـب زعـــيـــم المــجــمــوعــة 
ــر فـــي  ــ ــــصـ ــنـ ــ يـــفـــغـــيـــنـــي بـــــريـــــغـــــوجـــــين، الـ
بـــاخـــمـــوت لمــصــلــحــتــه ومــصــلــحــة قـــواتـــه 

الــروســي. ومع  بالكامل، وليس للجيش 
الروسي على هذا  الرئيس  تهنئة  تلقيه 
الــنــصــر، تــوضــح ردود الــفــعــل الــروســيــة، 
المــزعــوم على باخموت،  الاســتــيــلاء  على 
انـــقـــســـامـــاً مــــتــــزايــــداً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، بــين 
الــحــرب، وتغطية  إعــلانــات الكرملين عــن 
الـــنـــاشـــطـــين الـــقـــومـــيـــين المـــتـــطـــرفـــين عــلــى 
للعمليات  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وأضــــــــــاف، 
ــة، تــــواصــــل الــقــيــام  ــيــ أن الــــقــــوات الــــروســ
ــــدودة، شــمــال  ــــحـ بــعــمــلــيــات هــجــومــيــة مـ
في  كريمينا  وجــنــوب  كوبيانسك  شــرق 

شرق أوكرانيا.
الهجومية  عملياتها  تــواصــل  كــمــا 
على خط المواجهة بين مدينة دونيتسك 
مكاسب  أي  تحقق  لم  لكنها  وأفدييفكا، 
إقــلــيــمــيــة يــمــكــن الــتــحــقــق مــنــهــا. وأورد 
التقرير أن القوات الأوكرانية، ربما شنت 
غــارة عميقة على مركز عمليات روســي 
فـــي مـــطـــار فـــي بـــيـــرديـــانـــســـك، بـــصـــاروخ 
ــادو» الــــذي تــســلــمــت أعــــداداً  ــتـــورم شـــ «سـ
مــنــه مــن بــريــطــانــيــا فــي الآونــــة الأخــيــرة. 
الشيشان  جمهورية  رئيس  أن  وأضـــاف 
رمضان قديروف، ادّعى أن سبعة أفواج 
ــع كــتــائــب مـــن الــشــيــشــان تــعــمــل في  ــ وأربـ
ــار)  ــ ــا اعـــتـــبـــاراً مـــن ٢٠ مـــايـــو (أيـ ــيـ أوكـــرانـ
الجاري، وهو ادعاء لم يتم التحقق منه، 
فــي حــين أن ســلــطــات الاحــتــلال الــروســي 
تكثف من إجراءاتها للعثور على الثوار 
ـــين لــتــصــفــيــتــهــم فــــي المــنــاطــق  ــيـ ــرانــ الأوكــ

المحتلة.

واشنطن: إيلي يوسف

طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الرومانية من طراز «إف ١٦» (أ.ب)
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أخبار كاذبة للذكاء الاصطناعي والحسابات «الموثقة عبر الدفع»

صورة تفجير «مزيّف» في البنتاغون تثير المخاوف
ــة صــبــاحــاً  ــعـ ــاسـ ــتـ ــو الــــســــاعــــة الـ نـــحـ
بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي لـــواشـــنـــطـــن، بــــدأت 
تغريدات «الأخبار العاجلة» في التوافد 
ــرى لــتــنــبــئ بــانــفــجــار  ــ تـــغـــريـــدة تــلــو الأخــ
هـــائـــل قــــرب مــبــنــى الـــبـــنـــتـــاغـــون. رافــقــت 
الــتــغــريــدات صـــورة لعمود كثيف أســود 
من الدخان يتصاعد بالقرب من محيط 

المبنى.
وانتشرت الصورة مع الخبر كالنار 
في الهشيم على مواقع إخبارية متعددة، 
الــزرقــاء  بالعلامة  موثق  أبــرزهــا حساب 
لشبكة «بلومبرغ». ومباشرة بعد تداول 
سريعاً  هبوطاً  البورصة  شهدت  الخبر 

في الأسهم قبل تعافيها مجدداً.
الخبر خاطئ  أن  هــي  هــنــا،  المشكلة 
والصورة مزيفة. فمن يقطن في محيط 
الـــعـــاصـــمـــة أو مــــن يــعــمــل فــيــهــا يــمــكــنــه 
ــردة. فــلا  ــ ـــجــ ــ ــعـــين المـ ــالـ ــر بـ ــبـ ــخـ ــذيـــب الـ ــكـ تـ
أعــمــدة دخــــان ولا حــالــة تــأهــب أمــنــي أو 
رســـائـــل تــنــبــيــه فـــي المـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة 
ــادة أن يتم  ــعــ المــــجــــاورة والـــتـــي جــــرت الــ
ــن هـــذا  ــار مــ ــبــ إغـــلاقـــهـــا لـــــدى صــــــدور أخــ
ــك بــالــوكــالــة  ــ ــم ذلـ ــ ــع رغـ ــ ــنــــوع. لــكــنــه دفـ الــ

الإطفاء  وفريق  البنتاغون  بأمن  المعنية 
التابع للمقاطعة إلى تكذيب الخبر على 
مشتركة  تغريدة  فقالت  أيضاً،  «تويتر» 
ــفـــجـــار أو حــــادث  ــاك انـ ــنـ ــيـــس هـ لــهــمــا «لـ
بـــالـــقـــرب مـــن الــبــنــتــاغــون، ولـــيـــس هــنــاك 

خطر مباشر يحدق بالمواطنين».
إذن، ما الذي حصل، وما هي طبيعة 
هـــذه الـــصـــورة المـــتـــداولـــة؟ يــرجّــح خــبــراء 
الــتــكــنــولــوجــيــا كــالــبــاحــث فـــي الــتــقــنــيــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة، نــيــك واتـــــرز، أن تــكــون 
الــــصــــورة ولـــيـــدة لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. 
فقال على «تويتر» خلال تداول الصورة 
وخبر الانفجار «أنا واثق أن الصورة هي 
إلى  الاصطناعي...انظروا  الذكاء  وليدة 
واجــهــة المبنى والــطــريــقــة الــتــي لــم يتأثر 
كما  المــزعــوم...  بالانفجار  السياج  فيها 
أنه ليس هناك صور أخرى تدعم الخبر 

أو شهود».
ــادت هــــــــــــذه الـــــقـــــضـــــيـــــة إلــــــى  وأعــــــــــــــــــ
الذكاء  مخاطر  من  التحذيرات  الواجهة 
ــنـــاعـــي، والــــتــــي تـــجـــســـدت بــشــكــل  الاصـــطـ
ـــلال جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع لمــؤســس  ــ ــلـــي خـ جـ
ــات جــــــي بــــــي تـــــــي» ســـــــام الـــتـــمـــان  ــشــــ «تــــ

الأسبوع الماضي في الكونغرس.
التمان، وهو المدير التنفيذي لشركة 

ر هو بنفسه من هذه 
ّ
«أوبــن إيــه آي» حــذ

المــخــاطــر، فــقــال للمشرعين إنـــه فــي حــال 
خاطئ  بشكل  التكنولوجيا  «استعمال 

فالأمر قد يتطور بسرعة».
ــفـــاجـــأة الــكــثــيــريــن  ــتـــمـــان لمـ ودعــــــم الـ
التكنولوجيا  هــذه  على  فــرض ضــوابــط 

اللجنة  قائلاً لأعضاء  الحكومة  قِبل  من 
الشيوخ  مجلس  فــي  الفرعية  القضائية 
«نــريــد أن نــعــمــل مــع الــحــكــومــة لــلــحــؤول 

عــلــيــهــم  ذلـــــــــك»، واقـــــتـــــرح  دون حــــصــــول 
ــي يــمــكــن  ــ ــتـ ــ ــط الـ ــ ــوابـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــة مــ ــلـ ــلـــسـ سـ
فــرضــهــا، أبــرزهــا إنــشــاء وكــالــة حكومية 
معنية بإصدار تراخيص لنماذج الذكاء 
الاصــطــنــاعــي وإلـــغـــاء رخــــص الــشــركــات 

التي لا تلتزم بالمعايير الحكومية.
لــكــن الــكــونــغــرس، المـــعـــروف ببطئه 
الــتــقــلــيــدي فــي الــتــحــرك، يــقــف بمواجهة 
الساعة؛  مـــدار  على  تتطور  تكنولوجيا 
التصرف  قــدرتــه على  الـــذي يعيق  الأمـــر 
واتــــــخــــــاذ قــــــــــــرارات تـــتـــنـــاســـب مـــــع هــــذه 
أتى  هنا  ومــن  المتسارعة.  التكنولوجيا 
إيلون  «تويتر»  لـ التنفيذي  المــديــر  طــرح 
ماسك والـــذي دعــا فــي رســالــة كتبها مع 
إلى  التكنولوجيا  فــي  خبير   ١٠٠٠ نحو 
«تــجــمــيــد» تــطــويــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لمــدة ٦ أشــهــر؛ كــي تتمكن الــضــوابــط من 

مجاراتها.

الحسابات المزيفة

ــي لــيــس  ــاعــ ــنــ ــطــ ــاء الاصــ ــ ــذكــ ــ لــــكــــن الــ
المـــشـــكـــلـــة الــــوحــــيــــدة فـــــي خـــبـــر انـــفـــجـــار 
ــبـــر آخـــر  الـــبـــنـــتـــاغـــون، والــــــــذي تـــبـــعـــه خـ
لانــفــجــار فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مـــع صــور 

يحصل  لم  الثاني  الخبر  لكن  مشابهة، 
الأول؛  الخبر  بحجم  تغريد  إعـــادة  على 
فالمشكلة  بسرعة.  احتوائه  إلــى  أدى  مــا 
الثانية والــتــي لا تقل أهمية عــن الأولــى 
هـــي تــوثــيــق الــحــســابــات فـــي «تــويــتــر»؛ 
ــرز الــــذي نــشــر خبر  ــ إذ إن الــحــســاب الأبـ
بالعلامة  موثق  حساب  هــو  البنتاغون 
الـــزرقـــاء لشبكة «بــلــومــبــرغ»، تــبــينّ بعد 
التطبيق  أنه حساب مزيف، حظره  ذلك 
ــذا أيـــضـــاً يــســلّــط  ــة. لــكــن هــ ــادثـ بــعــد الـــحـ
الحسابات  توثيق  قضية  على  الــضــوء 
إيلون ماسك.  اعتمدها  التي  الدفع  عبر 
الأمــر الــذي أدى إلــى استغلال حسابات 
مــزيــفــة لـــهـــذه الـــفـــجـــوة وتــــرويــــج أخــبــار 
كـــاذبـــة. وتـــحـــدث جــــون رايـــلـــتـــون، كبير 
الــبــاحــثــين فـــي مــعــهــد «ســـيـــتـــيـــزان لاب» 
المــعــنــي بــالأمــن الــســيــبــرانــي عــن مخاطر 
الدفع» قائلاً «قبل أشهر  «التوثيق عبر 
قــلــيــلــة كــنــا نــنــظــر إلــــى الــعــلامــة الـــزرقـــاء 
لمعرفة ما إذا كان الخبر المنشور موثوقاً 
نتحقق من  أن  الــيــوم، فيجب  أمـــا  لا.  أم 
حــســابــات الــعــلامــة الــــزرقــــاء الــتــي تــدفــع 
عن  عوضاً  والبحث  الكاذبة  بالمعلومة 
الموثقين...  غير  الصحافيين  على  ذلــك 

هذا جنون».

واشنطن: رنا أبتر

صورة متداولة للانفجار المزيف

لتحذيره من نشر أي معلومات في قضية تزوير سجلاته التجارية

ترمب يَمثل «افتراضياً» أمام قاضٍ في نيويورك
فــي ظــل قــرار يمنعه مــن مشاركة 
مواد المحكمة أو نشرها علناً، سواء 
بتصريحات مباشرة أو عبر وسائل 
الرئيس  ــل 

ُ
مَــث الاجتماعي،  الــتــواصــل 

ــد تــرمــب،  ــالــ ــركـــي الـــســـابـــق دونــ ــيـ الأمـ
الــــثــــلاثــــاء، عــــن بُــــعــــد، أمـــــــام مــحــكــمــة 
بـــنـــيـــويـــورك، ليستمع  مــانــهــاتــن  فـــي 
إلــــى تــبــلــيــغــات مـــن قــاضــي المــحــكــمــة، 
تـــحـــذره مـــن مــشــاركــة الأدلـــــة المــقــدمــة 
المرفوعة ضده  الدعوى  لمحاميه، عن 
الــتــجــاريــة،  الــســجــلات  بتهمة تــزويــر 

وإجراءات محاكمته الجنائية فيها.
المــحــكــمــة العليا  وفــــرض قــاضــي 
«أمــراً  في نيويورك، خــوان ميرشان، 
وقــائــيــاً» عــلــى تــرمــب وفــريــق دفــاعــه، 
يــمــنــعــهــم مـــن نــشــر أدلــــة غــيــر متاحة 
الــتــصــريــح  أو  ــفـــعـــل،  ــالـ بـ لـــلـــجـــمـــهـــور 
ــائـــل  ــلـــى وسـ ــا فــــي ذلــــــك عـ ــمـ ــا، بـ ــهـ ــنـ عـ

التواصل الاجتماعي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا الــنــوع 
مــن الــقــرارات ليس أمـــراً شــائــعــاً، غير 
أنــه فــي هــذه القضية، أعــرب المدعون 
العامون عن قلقهم بشكل خاص، من 
الشهود،  ترهيب  ترمب سيحاول  أن 

من خلال نشر المعلومات التي حصل 
عليها من الوثائق التي زودته إياها 
ــه ســـيـــحـــاول  ــ ــاً، أو أنــ ــنـ ــلـ ــكـــمـــة، عـ المـــحـ
أعمال عنف  لارتكاب  المؤيدين  حشد 
ــلــــومــــات، كــمــا  ــعــ ــلـــك المــ بـــاســـتـــخـــدام تـ

حصل سابقاً.
ــل وقــــت  ــبــ ــد قــ ــمــ ــــب عــ ــرمـ ــ وكـــــــــان تـ
قــصــيــر مـــن تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــيــه في 
فــي ٣٤ تهمة  المــاضــي،  (آذار)  ــارس  مـ
بــتــزويــر ســجــلات تــجــاريــة، بتحذير 
مـــنـــاصـــريـــه عـــبـــر مــنــصــتــه الـــخـــاصـــة 
«تـــــــــــروث ســــــوشــــــيــــــال»، مــــــن «المــــــــوت 
والــتــدمــيــر المــحــتــمــل»، إذا قــام المدعي 
الــعــام لمنطقة مــانــهــاتــن، ألــفــين بـــراغ، 
بــتــقــديــم تــلــك الاتــــهــــامــــات. ودعـــــا في 
رسالة، تذكر بتعليقاته، قبيل اندلاع 
أعــمــال الــشــغــب فــي ٦ يــنــايــر (كــانــون 
الكابيتول،  مبنى  في   ،٢٠٢١ الثاني) 
المــتــظــاهــريــن إلـــى «اســتــعــادة أمــتــنــا». 
وعلى الأثر، وكما تعرض براغ لسيل 
من التهديدات في ذلك الوقت، تعرّض 
ميرشان لتهديدات مماثلة في الآونة 
الأخــــــيــــــرة. ويـــحـــظـــر قــــــــرار الـــقـــاضـــي 
ميرشان، بمنع تداول مواد المحاكمة، 
أيضاً على محامي الدفاع عن ترمب، 
تــقــديــم أي نــســخ عــنــهــا، لأي شخص 

خارج الفريق القانوني، ويمنع ترمب 
من الاطلاع على مستندات معينة، ما 
لم يكن بحضور محاميه. ورغم ذلك، 
لا يعد «الأمــر الوقائي» الذي أصدره 
لــلــنــشــر، ولا يُحظر  الــقــاضــي، حــظــراً 

على ترمب التحدث عن القضية.
ــان تــرمــب أصــبــح أول رئــيــس  وكــ
ســابــق فــي تــاريــخ الـــولايـــات المتحدة 
يُــتــهــم بـــارتـــكـــاب جـــريـــمـــة. وســيــكــون 
مثوله أمام المحكمة هو الثاني له منذ 

إدانـــتـــه فــي محكمة ولايــــة مــانــهــاتــن، 
ــســــداد «أمــــــوال  ــي قــضــيــة تــتــعــلــق بــ فــ
الــصــمــت» لــنــجــمــة الإغـــــراء ســتــورمــي 
الرئاسية لعام  الحملة  دانيلز، خلال 
بارتكاب جريمة،  عليه  وحُكم   .٢٠١٦

ودفع ببراءته.
وتـــعـــد الــقــضــيــة الـــتـــي يــتــابــعــهــا 
الــــقــــاضــــي مـــــيـــــرشـــــان، مـــــع الـــقـــضـــيـــة 
الـــتـــي حــكــم بــهــا الـــقـــاضـــي بــــــراغ، من 
بــين الــقــضــايــا الــعــديــدة الــجــادة التي 
ــابــــق. إذ  يــــلاحــــق بـــهـــا الـــرئـــيـــس الــــســ
وزارة  تــقــوده  تــرمــب تحقيقاً  يــواجــه 
الــعــدل فــي الــوثــائــق الــســريــة الــتــي تم 
بــمــارالاغــو  فــي منزله  الــعــثــور عليها 
ــلــــوريــــدا، وتـــحـــقـــيـــقـــاً جـــنـــائـــيـــاً فــي  ــفــ بــ
 ٦ في  الكابيتول  مبنى  على  الهجوم 
يناير، وتحقيقاً في نتائج انتخابات 
ــاء نــتــائــج  ــغــ ــا وجــــهــــوده لإلــ ــيـ جـــورجـ

انتخابات ٢٠٢٠.
ــــدت هيئة  وقـــبـــل أســـبـــوعـــين، وجـ
مــحــلــفــين فـــيـــدرالـــيـــة فــــي مـــانـــهـــاتـــن، 
ــن «الاعـــــتـــــداء  ــ ــــؤول عـ ــسـ ــ ــرمــــب مـ أن تــ
الــجــنــســي والــتــشــهــيــر» فــيــمــا يتعلق 
فــي منتصف  باعتداء مــزعــوم حصل 
الــتــســعــيــنــات، عــلــى الــكــاتــبــة والمــؤلــفــة 
جين كارول، ومنحتها هيئة المحلفين 
دولار،  مـــلايـــين   ٥ بــقــيــمــة  تــعــويــضــاً 
بــعــدمــا وجـــــدت أنــــه مـــن المــحــتــمــل أن 
اعــتــدى عليها جنسياً في  قــد  تــرمــب 

غرفة خلع الملابس.
ويوم الاثنين، قدم محامو كارول، 

شـــكـــوى مـــعـــدلـــة فــــي دعــــــوى تــشــهــيــر 
منفصلة، لا تزال معلقة. وقالوا إنهم 
١٠ ملايين  عــن  يقل  لا  مــا  سيطلبون 
التي  التعليقات،  دولار تعويضاً عن 
أدلى بها ترمب خلال لقاء تلفزيوني 
 ١٠ ــــي  فـ إن»،  إن  «ســــــي  مـــحـــطـــة  ــع  ــ مـ
تعليقاته  بعض  ترمب،  وردد  مايو. 
السابقة عن الكاتبة، بما في ذلك أنه 
لـــم يــلــتــق بــهــا مـــن قــبــل، وأنـــهـــا كــانــت 
تكذب وغير مستقرة عقلياً. ونفى كل 
مــا حــدث معها، لكن بــدا أنــه يلومها 
على «الاعتداء» المفترض، الذي تقول 
إنـــه حـــدث فــي غــرفــة تغيير المــلابــس. 
ــــال «حــســنــاً، أي نــــوع مـــن الــنــســاء  وقـ
هذه، تلتقي بشخص ما وفي غضون 
دقائق، يحصل بينهما ما حصل في 

غرفة تبديل الملابس؟».
ويــمــكــن أن تــــؤدي قــضــيــة تــرمــب 
ــات الأخــــــرى  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــائـ ــنـ الـــجـ
المعلقة، إلى تعقيد ترشحه الرئاسي 
عن الحزب الجمهوري في عام ٢٠٢٤. 
مــع ذلـــك، قـــام تــرمــب بــحــمــلات نشطة 
منذ أشهر، وقدم مشاكله القانونية، 
التي يقوم  أحــد الأســالــيــب  أنها  على 
العودة  من  لمنعه  الديمقراطيون  بها 

إلى البيت الأبيض.

واشنطن: إيلي يوسف

محتجون موالون للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام مبنى الكابيتول بواشنطن في ٦ يناير ٢٠٢١ (أ.ب)

يواصل كليتشدار أوغلو 
مفاوضاته مع رئيس 
حزب «النصر» أوميت 

أوزداغ، للحصول على 
أصوات قوميين

كليتشدار أوغلو ندد باعترافه بـ«التزوير»

الرئيس التركي مهاجماً معارضيه: سيُمحَون من السياسة بعد ٢٨ مايو
ــدة الـــــتـــــراشـــــق بــين  ارتــــفــــعــــت حـــــ
ــا،  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــ ــة فـ ــ ــــي الــــــرئــــــاســ ــــحـ ــــرشـ مـ
الرئيس رجب طيب إردوغان، وكمال 
كليتشدار أوغلو، قبل أيام من جولة 
ــادة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي  ــ إعـ

تجرى يوم الأحد المقبل.
في الوقت ذاته واصل كليتشدار 
أوغـــلـــو، مــبــاحــثــاتــه مــع رئــيــس حــزب 
الــقــومــي، أومــيــت أوزداغ،  «الــنــصــر» 
حول بروتوكول يتعلق بمبادئ على 
أساسها سيدعمه أنصار الحزب في 
جــولــة الإعــــــادة، بــعــد أن انـــفـــرط عقد 
تــحــالــف «أتــــــا» (الأجـــــــــداد) الــيــمــيــنــي 
ــحــــزب، وإعــــلان  الـــــذي كــــان يـــقـــوده الــ
مــرشــحــه الــســابــق ســنــان أوغــــان دعــم 
إردوغــــــان وســـط اســتــيــاء شــديــد في 

أوساط القوميين والشارع التركي.
وحــــمــــل إردوغــــــــــــان بــــشــــده عــلــى 
ــادة  ــ ــــي قــ ــاقــ ــ ــــو وبــ ــلــ ــ ــدار أوغــ ــتــــشــ ــيــ ــلــ كــ
تحالف «الأمة» المعارض، قائلاً إنهم 

«سيمحون» بعد جولة الإعادة.
 

محاسبة كليتشدار أوغلو

وقــــــــال إردوغـــــــــــــان، أمــــــــام تــجــمــع 
لأنــصــاره فــي ولايـــة مالاطيا (شــرق) 
إحدى الولايات الـ١١ المنكوبة بزلزال 
٦ فبراير (شباط) الثلاثاء: «إن حزب 
ــة) حـــصـــل عــلــى  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ (الــــعــــدالــــة والـ
٣٥٫٦ مــن الأصــــوات فــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية في ١٤ مايو، بينما حصل 
حـــزب (الــشــعــب الــجــمــهــوري) بقيادة 
كليتشدار أوغلو على ٢٥٫٤ في المائة، 
الجديد،  بالبرلمان  مقعداً   ١٦٩ حقق 
ــنــــح حـــــــزب (الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــنـــه مــ ــكـ لـ
 ١٥ بابا جان  برئاسة على  والتقدم) 
برئاسة  (المستقبل)  وحزبي  مقعداً، 

ــادة)  ــعــ ــســ و(الــ ــو،  ــ ــلـ ــ أوغـ داود  أحـــمـــد 
ــلــــو ١٠  ــــارامـــــولا أوغــ بـــرئـــاســـة تـــمـــل كـ
(الحزب  لـ مقاعد لكل منهما، ومقعد 
جولتكين  يقودة  الــذي  الديمقراطي) 
أوغلو  كليتشدار  أن  أي  أويـــصـــال... 
مــنــح هــــذه الأحــــــزاب ٣٦ مــقــعــداً على 

طبق من ذهب».
وأضــــاف: «لــقــد أفــســد كليتشدار 
الاجتماعي  التأمين  مؤسسة  أوغلو 
يغرق  والآن  لها،  رئيساً  كــان  عندما 
سيقول  الجمهوري)،  (الشعب  حزب 
له ناخبو الحزب في ٢٨ مايو (الأحد 
المقبل) كفى... سنهجم على صناديق 
ــــو... وبــعــدهــا  ــايـ ــ ــراع فــــي ٢٨ مـ ــ ــتـ ــ الاقـ
(تـــحـــالـــف  ـــم  ــاســ ــ بـ أولاً  ســــنــــتــــحــــدث 
للمصالحة،  سنسعى  ثــم  الــشــعــب)، 
ســـيـــتـــم مـــحـــو قــــــــادة المــــعــــارضــــة مــن 

السياسة».
وقال إردوغان: «حزب (السعادة) 
الـــحـــالـــي لــيــســت لـــه عـــلاقـــة بــالــراحــل 
ــان... لا يــمــكــنــنــا  نـــجـــم الــــديــــن أربـــــــكـــــ
لمجرد  ومشاريعنا  خططنا  تعطيل 
أن أحــدهــم مــنــزعــج، أمــتــنــا ستحمي 
هــــذه المـــشـــاريـــع بــعــد ٢٨ مـــايـــو. لقد 
اتخذوا (المعارضة) قراراً بعدم اتخاذ 
ــيــــين الـــذيـــن  ــابــ ــد الإرهــ أي إجـــــــراء ضــ
ــم... لـــيـــســـت هــنــاك  ــهــ ــعــ ــفــــاوضــــوا مــ تــ
سيقوم  استطلاعات،  لإجـــراء  حاجة 
شــعــبــي بــــإجــــراء الاســـتـــطـــلاع الأكــثــر 

واقعية يوم الأحد المقبل».

مونتاج إردوغان

فــــي المـــقـــابـــل، هـــاجـــم كــلــيــتــشــدار 
ــلـــو، خــــلال كــلــمــة أمــــام حــشــد من  أوغـ
أنــــصــــاره فـــي ولايـــــة هـــطـــاس جــنــوب 
ــات  ــــلاد، الـــتـــي تـــعـــد أكـــبـــر الــــولايــ ــبـ ــ الـ
تــــــضــــــرراً مــــــن الـــــــــزلـــــــــزال، الـــــثـــــلاثـــــاء، 
إردوغـــــــــان، مـــن دون ذكـــــره بـــالاســـم، 

بسبب اعترافه في مقابلة تلفزيونية 
ليل  التركي،  الرسمي  التلفزيون  مع 
ــاج» عــلــى  ــراء «مــــونــــتــ ــ ــإجـ ــ ــــين، بـ ــنـ ــ الاثـ
فــيــديــو عــرضــه فـــي أحـــد الــتــجــمــعــات 
كليتشدار  بــين  فيه  ربــط  الانتخابية 
ــارايــــلان، أحــــد كــبــار  ــراد كــ ــ أوغـــلـــو ومـ
قادة «حزب العمال الكردستاني» في 
جبال قنديل، شمال العراق، قائلاً إنه 
يــأخــذ الأوامــــر مــنــه. وقـــال كليتشدار 
أخلاقية، يجب  «إنها مسألة  أوغلو: 
بـــالـــســـيـــاســـة الأشــــخــــاص  يـــعـــمـــل  أن 
الــذيــن لــديــهــم أخـــــلاق... الــســيــاســة لا 
تعني الافتراء والتآمر... حفظنا الله 
من النصابين والمحتالين... الشخص 
يـــكـــون  أن  يـــصـــلـــح  لا  يـــــــــــزوّر  الـــــــــذي 
ــيــــســــاً».وجــــدد كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو  رئــ
تعهده إعادة اللاجئين السوريين إلى 
بلادهم في غضون عامين، حال فوزه 

بــالــرئــاســة، قـــائـــلاً: «لـــن نــتــرك تركيا 
اللاجئين  سنرسل  لــلــجــوء...  رهينة 
إلــى بــلادهــم فــي غضون عامين على 
(إردوغــان  أبرموا  لقد  تقدير...  أبعد 
وإعــادة  الهجرة  اتفاقية  وحكومته) 
قبول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي 
إلــــى  تــــركــــيــــا  وحــــــولــــــوا   ،٢٠١٦ عـــــــام 
مـــســـتـــودع لــلاجــئــين لمــنــع وصــولــهــم 
إلى أوروبا»، مضيفاً: «سوف نصنع 

السلام مع سوريا».
وشــــــــدد عـــلـــى أنــــــه ســـيـــوجـــه كــل 
اهـــتـــمـــامـــه وعـــنـــايـــتـــه إلــــــى المـــنـــاطـــق 
المنكوبة بالزلزال، متعهداً بأن تبني 
الدولة المنازل وتسلمها للمتضررين 
بالمجان، وأن تنشئ مصانع وأماكن 
المزارعين.  للعمل وورشــاً، وأن تدعم 
ــابـــه ســيــكــون  ــتـــخـ ــال انـ ــ ــه حــ وأكـــــــد أنــــ
رئيساً لـ٨٥ مليون تركي، وسيعيش 

الجميع فــي ســـلام. ودعـــا المــواطــنــين 
إلـــى عـــدم الــتــقــاعــس عــن الــتــوجــه إلــى 
صناديق الاقــتــراع في جولة الإعــادة 

يوم الأحد المقبل.

مفاوضات مع القوميين

ــدار أوغــــــلــــــو،  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ يـــــــواصـــــــل كـ
«النصر»  حــزب  رئيس  مع  مفاوضاته 
أوميت أوزداغ، حيث التقيا في أنقرة، 
ليل الاثنين الثلاثاء، عقب إعلان مرشح 
تحالف «أتـــا» الــســابــق، ســنــان أوغـــان، 
دعمه إردوغـــان في جولة الإعـــادة، في 
خطوة أثارت غضباً واسعاً لدى قاعدة 
القوميين في تركيا، وانتقادات واسعة 
التركي. وقــال أوزداغ، في  الــشــارع  في 
ــاء، إن لــقــاءً  ــثـــلاثـ مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، الـ
أوغلو  كليتشدار  مــع  سيجمعه  ثانياً 
عــقــب عــودتــه مــن هــطــاي، وســيــعــقــدان، 
الأربعاء، مؤتمراً صحافياً بمقر حزب 
إليه،  التوصل  تم  ما  «النصر» لإعــلان 
حيث إن هــنــاك بــروتــوكــولاً تــم إعـــداده 
نــقــاط لا تــزال  للتوقيع عــلــيــه، وهــنــاك 

تدرس ويدور حولها النقاش.
«تويتر»  على  كتب  أوزداغ  وكـــان 
ــلــــو، على  عــقــب لــقــائــه كــلــيــتــشــدار أوغــ
عشاء في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، بـــعـــد لــقــائــهــمــا، يـــوم 
الجمعة الماضي، بمقر حزب «النصر»: 
ــر)،  ــنــــصــ ــتـــي رئــــيــــس حــــــزب (الــ ــفـ «بـــصـ
الــــــذي تـــأســـس عـــلـــى أســــــاس الــقــومــيــة 
كمال  مصطفى  مــبــادئ  وعلى  التركية 
ــا مــــســــؤول عــــن حــمــايــة  ــأنـ أتـــــاتـــــورك، فـ
ــادئ الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــلــجــمــهــوريــة  ــ ــبــ ــ المــ
الــتــركــيــة الـــــــواردة فـــي مــــواد الــدســتــور 
ــادة ٦٦... تــم تقديم  الأربـــع الأولـــى والمــ
بشأن  أوغلو  كليتشدار  للسيد  مذكرة 
هـــذه المـــبـــادئ، وبــشــأن الــقــيــام بــمــا هو 
ضروري لمكافحة الإرهاب بشكل فعال، 

ــودة ١٣ مــلــيــون طـــالـــب لـــجـــوء إلــى  ــ وعــ
بلادهم، وسننتظر رد تحالف (الأمة)، 

وآمل أن نتلقى رداً إيجابياً».
وعـــن إعـــلان ســنــان أوغــــان تأييده 
المؤتمر  خـــلال  أوزداغ،  قـــال  إردوغـــــان، 
الصحافي، الثلاثاء: «نحن نفكر بشكل 
مــخــتــلــف مـــع الــســيــد ســــنــــان... الــحــيــاة 
تستمر... مع تقديري لقراره إلا أنه لا 
يلزم حزب (النصر)، نحن نفكر بشكل 
مــخــتــلــف عـــنـــه بــــشــــأن هـــــذه الــقــضــيــة، 
الجمهور... عندما  لتقدير  الأمر  نترك 
في  السيد سنان، شرعنا  مع  انطلقنا 
إغــلاق أبــواب جهنم، ومــا زلنا نحاول 

إغلاق هذه الأبواب».

مساومات أوغان

ــه، كـــشـــف رئــيــس  ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
ــزاب تحالف  حـــزب «الـــعـــدالـــة»، أحـــد أحــ
أن  ــــن  عـ أوز،  وجـــــــدت  ــنــــحــــل،  المــ «أتـــــــــا» 
أوغــان اعترف له قبل إعــلان قــراره دعم 
إردوغــان بأنه «إذا دعمنا إردوغــان في 
جولة الإعادة يمكننا أن نكون في فريق 
الإدارة ونحصل على بعض المناصب».
وتساءل أوز الذي أعلن دعم حزبه 
ــلــــو: «كـــيـــف ســيــواجــه  لــكــيــلــتــشــدار أوغــ
أوغان ٢ مليون و٨٠٠ ألف ناخب الآن؟ 
هــل صــوت هــؤلاء لأوغـــان للذهاب إلى 
والتنمية) وإردوغــــان؟  (الــعــدالــة  حــزب 
ــان، ولا  ــ هــــذا الــنــاخــب لـــم يــصــوت لأوغــ
صـــوتـــوا  لـــقـــد  أوزداغ..  ولأومــــيــــت  لــــي 
لــخــطــابــاتــنــا». بــــــدوره، كــشــف الــكــاتــب 
الــقــريــب مــن أصـــوات الــقــومــيــين، يــاووز 
قــــرار أوغــــان،  ســلــيــم دمــــيــــراغ، أن وراء 
الــذي قال إنه خيب آمــال بعض زملائه 
فــي ذلـــك أوزداغ، رغبته  بــمــا  المــقــربــين، 
في قيادة حزب «الحركة القومية» بعد 
رئــيــســه الــحــالــي دولــــت بــهــشــلــي، الـــذي 

سبق أن طرده من الحزب في ٢٠١٧.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عربة تشارك في الحملة الانتخابية للرئيس رجب طيب إردوغان في إسطنبول الاثنين (رويترز)



وبطريقة  بأسلوب  كانت  الــــ٣٢  العربية  القمة 

الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان فــي الــعــمــل والإنـــجـــاز... 

وكانت قمة ناجحة، وكل من حضر أو تابع قمة جدة 

أمـــوراً مختلفة حدثت  بــل  أن شيئاً مختلفاً،  يــدرك 

فــي هـــذه الــقــمــة، فــبــدت مختلفة كــثــيــراً فــي الشكل 

 عن التنظيم 
ً
والمضمون عن القمم العربية، ففضلا

الاختلافات  تلك  أبــرز  كــان  للقمة،  الجيد  والإعــــداد 

هو لغة الخطاب ومدة الكلمات، فقد أعطيت خمس 

دقائق فقط لكل رئيس دولة كي يلقي كلمته خلال 

الــجــلــســة الــرئــيــســيــة لــلــقــمــة، كـــان هـــذا الـــقـــرار فــارقــاً 

وأحدث الاختلاف في قمة جدة... فلأول مرة تكون 

الرسائل في أغلب الكلمات واضحة لكل من يستمع 

إليها، بعكس القمم الماضية، ففي السابق كان آخر 

ما يفكر فيه المتحدثون هو الوقت، فكانت الكلمات 

طــويــلــة والأفـــكـــار مــكــررة ومــشــتــتــة، وبــالــتــالــي كــان 

العزوف عن الاستمرار في متابعة الكلمات هو قرار 

العرب، ليس الذين يتابعون القمة عبر الشاشات، 

بل حتى أولئك الحاضرون في قاعة القمة!

هــــذه المـــــرة كــــان الـــوقـــت مــــحــــدداً، وكـــــان أغــلــب 

المتحدثين ملتزمين بتوقيت الكلام، فلم يتجاوزوا 

 خمس 
ً
لهم، فكانت فعلا المحددة  الخمس  الدقائق 

دقــائــق ذهبية. أمــا كلمة الأمــيــر محمد بــن سلمان 

رئيس القمة، فقد كانت مختصرة وواضحة، وعلى 

الرغم من أنها لم تتجاوز ثلاث دقائق و٣٥ ثانية، 

تشغل  التي  والقضايا  الأفــكــار  أهــم  تناولت  فإنها 

القمة والشارع العربي على حد سواء.

ــرز رســالــة فــي كلمته كــانــت تــأكــيــده لــدول  وأبــ

الـــجـــوار، ولــلأصــدقــاء فــي الــغــرب والـــشـــرق، عندما 

ــا مـــاضـــون لــلــســلام والـــخـــيـــر والـــتـــعـــاون  ــنـ ــال: «إنـ ــ قـ

والــبــنــاء، بــمــا يــحــقــق مــصــالــح شــعــوبــنــا، ويــصــون 

حقوق أمتنا، وإننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا 

مع طي صفحة  ويكفينا  للصراعات،  ميادين  إلــى 

ر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها 
ّ
الماضي تذك

المنطقة، وعانت منها شعوبها، وتعثرت بسببها 

مسيرة التنمية»، وأكد في كلمته: «وطننا العربي 

المقومات الحضارية والثقافية، والمــوارد  يملك من 

ء مــكــانــة 
ُّ

الــبــشــريــة والــطــبــيــعــيــة، مـــا يــؤهــلــه لـــتـــبـــو

لدولنا  شاملة  نهضة  وتحقيق  وقيادية،  متقدمة 

وشعوبنا في جميع المجالات».

الرئيسية؛  القضايا  على  كلمته  فــي  أكــد  كما 

دعـــــــم واســـــتـــــقـــــرار ســـــوريـــــا ومـــــحـــــوريـــــة الـــقـــضـــيـــة 

في  الــحــوار  لغة  أهمية  وأكــد  للعرب،  الفلسطينية 

الأزمة السودانية، ودعم حل سياسي شامل للأزمة 

اليمنية، وأخيراً أكــد دعــم الجهود لحل الأزمــة في 

أوكرانيا سياسياً... وأراد الأمير محمد بن سلمان 

ــــي أيــضــاً،  أن تـــكـــون الــقــمــة الــعــربــيــة ذات بــعــد دولـ

فحضرت الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة فــي القمة 

ــرانـــي فولوديمير  مــن خـــلال وجـــود الــرئــيــس الأوكـ

زيلينسكي، لتكون الرسالة العربية للغرب والعالم 

 مـــن طــرفــي 
ٍّ

هـــي تــأكــيــد جــديــد أنــهــا لــيــســت مـــع أي

ــذه الـــحـــرب.  ــا مـــع الـــســـلام وإنـــهـــاء هــ ــهـ ــزاع، وأنـ ــنــ الــ

ونجح الأمير محمد بن سلمان أن يجمع الأضداد 

بدبلوماسية عالية وهادئة، ففي مقابل زيلينسكي 

كان بشار الأسد الذي يتخذ بلده موقفاً واضحاً مع 

روسيا وضد أوكرانيا، والذي اختار خلال الجلسة 

عــــدم وضــــع ســمــاعــة الــتــرجــمــة لــتــجــنــب الاســتــمــاع 

لكلمة الرئيس الأوكراني!

أمـــا الــعــرب، فــقــد اشــتــركــوا فــي هـــذه الــقــمــة في 

أمرين مهمين: الأول هو حرصهم على حضور القمة 

والمــشــاركــة وإنــجــاحــهــا، والأمـــر الآخـــر هــو اتفاقهم 

عـــلـــى ضـــــــرورة حــــل أزمـــــــات المـــنـــطـــقـــة، وخــصــوصــاً 

الأزمات العربية، وعلى رأسها عودة سوريا.

ــــلان  ــي تــضــمــنــهــا «إعــ ــتــ ــنــــود الــــــــــ١٢ الــ ــبــ أمــــــا الــ

المتكررة  القضايا  العديد من  فقد تضمنت  جــدة»، 

التدخلات  التأكيد على رفض  والمستجدة، أهمها: 

العربية،  لــلــدول  الداخلية  الــشــؤون  فــي  الخارجية 

ــن،  ــريـ ــتــــرام قــيــم وثـــقـــافـــات الآخـ والـــتـــأكـــيـــد عــلــى احــ

واحـــــــتـــــــرام ســـــيـــــادة واســـــتـــــقـــــلال الــــــــــدول وســــلامــــة 

أراضيها، والتأكيد من جديد على مركزية القضية 

الــقــدس من  الفلسطينية، والــتــشــديــد عــلــى حــمــايــة 

مـــحـــاولات تــغــيــيــر هــويــتــهــا، ورفــــض دعـــم تشكيل 

الــجــمــاعــات والمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــخــارجــة عن 

نــطــاق مــؤســســات الـــدولـــة، ودعـــم الــجــهــود الأممية 

والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل 

للأزمة اليمنية، ودعم مجلس القيادة الرئاسي في 

اليمن لإحلال الأمن والاستقرار، وتكثيف الجهود 

تجاوز  على  إلــى مساعدة سوريا  الرامية  العربية 

أزمتها، واعتبار اجتماعات الفرقاء السودانيين في 

السعودية خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة، 

ورفــــض أي تــدخــل خــارجــي فــي الــشــأن الــســودانــي 

لتفادي تأجيج الصراع.

وأخيراً، فإن ما ميز القمة هو أنها اهتمت بما 

هو بعيد عن السياسة وقريب من الاقتصاد وحياة 

المواطن العربي... فقد طالب «إعلان جدة» بإنشاء 

حاضنة فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة 

والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، لاحـــتـــضـــان الــتــوجــهــات 

والأفـــكـــار الــجــديــدة فــي مــجــال التنمية المــســتــدامــة، 

وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة مـــبـــادرات التنمية 

المستدامة في المنطقة العربية.

كما أكد الإعلان أن التنمية المستدامة، والأمن، 

والاســـــتـــــقـــــرار، والـــعـــيـــش بــــســــلام، حـــقـــوق أصــيــلــة 

بتكاتف  إلا  ذلـــك  ولـــن يتحقق  الــعــربــي،  لــلــمــواطــن 

والفساد  الجريمة  ومكافحة  وتكاملها،  الــجــهــود 

بــحــزم وعــلــى المــســتــويــات كـــافـــة، وحــشــد الــطــاقــات 

ــداع  ــ والــــقــــدرات لــصــنــاعــة مــســتــقــبــل قـــائـــم عــلــى الإبـ

المختلفة، بما يخدم  التطورات  والابتكار ومواكبة 

ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني دولنا... 

وهذه الأمور هي ما كان يريد أن يسمعها المواطن 

العربي، وأصبح يريد أن يراها تتحقق على أرض 

الواقع بعدما سمعها.

* كاتب وصحافي إماراتي

ميتسوتاكيس يؤكد أن 
حكومة الحزب الواحد 
ستكون أفضل من عقد 

صفقة ائتلافية وذلك من 
أجل ضمان الاستقرار 
وطمأنة المستثمرين

ما ميز القمة هو أنها 
اهتمت بما هو بعيد 

عن السياسة وقريب 
من الاقتصاد وحياة 

المواطن العربي
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

قمة جدة... قمة الخمس دقائق

زلزال سياسي في بلاد الهيلينيين
المحافظ  اليوناني  الـــوزراء  حقق حــزب رئيس 

ــاً فــي  ــقـ ــاحـ كـــيـــريـــاكـــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس فـــــــوزاً سـ

ــد المــــاضــــي، ولــكــنــه  ــ ــوم الأحـ الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة يــ

فشل في تحقيق الأغلبية المطلوبة لقيادة حكومة 

ـــد الــطــريــق لعقد 
ّ
ــــذي مـــه ــر الـ ــ ــد، الأمـ الـــحـــزب الــــواحــ

انتخابات جديدة في غضون أسابيع بعد استبعاد 

ميتسوتاكيس فكرة تشكيل ائتلاف حاكم.

الانــتــخــابــات  نتيجة  ميتسوتاكيس  ووصـــف 

 إن أي مفاوضات 
ً
 سياسياً»، قائلا

ً
بأنها تمثل «زلزالا

مع شركاء التحالف المحتملين المنقسمين لن تؤدي 

إلا إلى طريق مسدودة.

مـــــن الأصــــــــوات  ــي المـــــائـــــة  ــ فـ فــــــرز ٩٣٫٧  وبــــعــــد 

ليلة الأحـــد المـــاضـــي، وتــقــدم حــزبــه «الــديــمــقــراطــيــة 

بنسبة  المعارض «سيريزا»  الحزب  على  الجديدة» 

اســتــقــبــل ميتسوتاكيس حــشــداً من  المـــائـــة،  فــي   ٢٠

المؤيدين المبتهجين خارج مكتب الحزب في أثينا. 

وقال رئيس الوزراء: «لقد حافظنا على بقاء البلاد 

في وضع مستقيم، وأرسينا الأسس لوضع أفضل 

يتم  حتى  معاً  التالية  المعركة  وسنخوض  لــلأمــة، 

تحقيق ما قررناه بالفعل في الانتخابات القادمة، 

ــــزب (الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــديـــدة)  ــــو أن يــحــكــم حـ وهـ

منفرداً».

ــزب «الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــرت الـــنـــتـــائـــج أن حـ ــهــ وأظــ

الجديدة» حصل على ٤٠٫٨ في المائة من الأصوات، 

ــا الــيــونــانــيــين إلــــى اخــتــيــار الاســتــقــرار  بــعــد أن دعــ

الاقتصادي والسياسي على «الفوضى» في حملة 

انتخابية شــديــدة الــتــوتــر، وجـــاء حــزب «ســيــريــزا» 

مــن يــســار الــوســط، بقيادة رئــيــس الــــوزراء السابق 

في  اليونان  اقتربت  والــذي  تسيبراس،  أليكسيس 

عهده من مغادرة منطقة اليورو في عام ٢٠١٥، في 

المرتبة الثانية بحصوله على نسبة ٢٠٫٧ في المائة 

من الأصـــوات، فيما احتل حــزب «باسوك - كينال» 

الاشتراكي المرتبة الثالثة بنسبة ١١٫٦ في المائة.

وقــال تسيبراس، في بيان أصــدره، إنــه اتصل 

لتهنئة رئيس الوزراء اليوناني بالفوز، مشيراً إلى 

أن حزبه سيجتمع لمناقشة النتيجة بالنظر إلى أن 

جولة الانتخابات الثانية باتت مؤكدة.

وبعد أن تم الإعلان عن النتيجة النهائية أمس 

الاثنين، حصل الحزب الحاكم الذي جاء في المرتبة 

ــى عــلــى تــفــويــض لمــحــاولــة تشكيل الــحــكــومــة،  الأولــ

ولكن رئيس الوزراء أعلن استبعاد هذا الخيار، ما 

يؤدي إلى عقد انتخابات جديدة، ربما في يونيو 

(حزيران) أو أوائل يوليو (تموز) المقبلين.

ــزب «الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــرت الـــنـــتـــائـــج أن حـ ــهــ وأظــ

الـــجـــديـــدة» حــصــل عــلــى ١٤٥ مــقــعــداً فـــي الــبــرلمــان 

ف من ٣٠٠ مقعد، فيما حصل «سيريزا» على 
َ
المؤل

٧٢ مقعداً، وقد أثار أداء الأخير الضعيف التكهنات 

اليونانية حول مستقبل حزب  في وسائل الإعــلام 

يسار الوسط.

ـــو أســـتـــاذ  وقــــــال ســـيـــرافـــيـــم ســـيـــفـــريـــادس، وهــ

السياسة والتاريخ في جامعة «بانتيون» في أثينا 

لاستراتيجية  الــتــام  الانهيار  تعكس  «النتيجة  إن 

 
ً
(ســيــريــزا)، وانــحــرافــه الـــدائـــم نــحــو الــيــمــين، فضلا

عــن وضــع الــيــســار الـــذي أدى إلــى تعميق الارتــبــاك 

والشعور بالإحباط».

ــادة الــغــمــوض  ــ ــنـــاك ٣ عـــوامـــل أدت إلــــى زيــ وهـ

ــد، أولــهــا أن ١ مــن كل  الـــذي اكتنف انتخابات الأحـ

الانتخابات،  قبل  قــرارهــم  لــم يحسموا  ناخبين   ١٠

ــاب كــانــوا  ــا يـــقـــرب مـــن ٤٤٠ ألــــف شــ وثــانــيــهــا أن مـ

مؤهلين للتصويت للمرة الأولــى، وأخيراً أن ٣ في 

ــــدوا حــزبــاً أســســه المــتــحــدث  المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين أيـ

بـــاســـم حــــزب «الــفــجــر الـــذهـــبـــي» لــلــنــازيــين الـــجـــدد، 

والذي تم منعه من الترشح بسبب سجنه.

وكــان من المتوقع عــدم وجــود فائز صريح في 

هـــذه الانــتــخــابــات، حــيــث أجــريــت العملية فــي ظل 

الصعب  من  والــذي يجعل  النسبي،  التمثيل  نظام 

ــراء أي  عــلــى حـــزب واحـــد تــولــي الــســلــطــة، ولــكــن إجــ

نــظــام مختلف،  انــتــخــابــات جــديــدة سيتم بموجب 

ــــذي يــمــنــح مــقــاعــد إضــافــيــة لــلــحــزب الــفــائــز، ما  والـ

من  الــجــديــدة»  «الديمقراطية  لـ أفضل  فرصة  يوفر 

أجل تشكيل حكومة مستقلة.

وفي خطاب حملته في أثينا، ليلة يوم الجمعة 

إلــى نجاح حكومته  أشــار ميتسوتاكيس  الماضي، 

في زيادة معدل النمو الاقتصادي (والذي بات الآن 

ضعف متوسط مثيله في منطقة اليورو)، وجذب 

الاســتــثــمــارات وتــعــزيــز دفــاعــات الــبــلاد وســط فترة 

صعبة مع تركيا المجاورة.

وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي: «هــــذا ليس 

الـــوقـــت المــنــاســب لــخــوض الــتــجــارب الــتــي لا تــقــود 

عــالٍ  أن «تحقيق تصنيف  مــكــان»، مضيفاً  أي  إلــى 

لــلــيــونــان بتخفيض  والــــذي سيسمح  لــلاســتــثــمــار، 

تـــكـــالـــيـــف الاقــــــــتــــــــراض، يـــتـــطـــلـــب وجــــــــود حـــكـــومـــة 

مستقرة».

ولم يعرب ميتسوتاكيس عن أسفه عن موقف 

الــيــونــان المــتــشــدد بــشــأن الــهــجــرة، والـــــذي تضمن 

إلــى انخفاض  الــحــدود، وأدى  الرقابة على  تشديد 

الوافدين  فــي عــدد المهاجرين  المــائــة  فــي  بنسبة ٩٠ 

منذ عام ٢٠١٥، فبينما تعرضت حكومته لانتقادات 

من جماعات حقوق الإنسان لدفعها المهاجرين نحو 

قــانــونــي وإنــشــائــهــا معسكرات  الــبــحــر بشكل غــيــر 

ـــب العديد من 
ّ

فــي ظـــروف تشبه الــســجــون، فقد رح

اليونانيين بتراجع تدفق اللاجئين، حيث استحوذ 

ــة  ــوارد الـــيـــونـــان فـــي ذروة أزمـ ــ ــهـــاجـــرون عــلــى مــ المـ

الــهــجــرة فــي أوروبـــــا. وأعــلــن مــيــتــســوتــاكــيــس، يــوم 

الــجــمــعــة، أمــــام حــشــد مــن المــؤيــديــن وهـــم يــلــوحــون 

بالأعلام اليونانية: «اليونان لديها حدود، وتجب 

حراسة تلك الحدود».

من جانبه، دعا تسيبراس (زعيم حزب سيريزا 

الـــيـــســـاري) إلــــى الــتــغــيــيــر فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 

ـــط الـــضـــوء عــلــى إســــــاءة اســتــخــدام 
ّ
لـــلـــحـــزب، وســـل

الــســلــطــة مـــن قــبــل الإدارة الـــحـــالـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 

فــضــيــحــة الــتــنــصــت عــلــى المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة، كما 

ــار إلـــى ارتــفــاع تكاليف المــعــيــشــة، والــتــي تظهر  أشـ

كبير  قلق  مصدر  بمثابة  أنها  الـــرأي  استطلاعات 

للناخبين.

وقبل الإدلاء بصوته يوم الأحد، دعا تسيبراس 

ــلـــي عــــن هــــــذه الــحــكــومــة  ــتـــخـ ــى «الـ ــ ــيـــين إلــ ــانـ ــيـــونـ الـ

المتعجرفة التي لا تشعر باحتياجات الكثيرين».

قنعة لإليسافيت 
ُ

وقد كانت رسالة تسيبراس م

التي صوتت للمرة الأولــى يوم  ديمو، (١٧ عــامــاً)، 

الأحد في إحدى المدارس الواقعة وسط أثينا، حيث 

قــالــت إنــهــا تــأثــرت بــوعــود «ســيــريــزا» بـــ «التغيير» 

و«العدالة».

 
ً
وأضافت «صحيح أن (سيريزا) ارتكب أخطاء

ــاً، لــكــنــهــم لـــم يــتــجــســســوا عــلــى نــصــف ســكــان  أيـــضـ

الـــبـــلاد»، فــي إشــــارة إلـــى الــتــقــاريــر الــتــي تــفــيــد بــأن 

فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية تضمنت 

الــعــشــرات مـــن الــســيــاســيــين والــصــحــافــيــين ورجـــال 

الأعمال.

ــر فــي اخــتــيــار ديمو  ــان هــنــاك عــامــل آخـ كــمــا كـ

«ســيــريــزا» فــي الانــتــخــابــات وهـــو حــــادث الــقــطــار  لـــ

المــمــيــت الــــذي وقـــع فـــي وســـط الــيــونــان فـــي فــبــرايــر 

(شــبــاط) الماضي والــذي أودى بحياة ٥٧ شخصاً، 

ــلـــة: «كـــانـــت  ــائـ مــــن بــيــنــهــم الـــعـــديـــد مــــن الــــطــــلاب، قـ

أمامهم حياة طويلة ليعيشوها، ولكنهم ماتوا لأن 

لم يهتموا بإصلاح  السلطة  الموجودين في  هــؤلاء 

القطارات بشكل كافٍ».

وقد أدى الغضب العام من حــادث القطار هذا 

إلى التأثير في تقدم حزب «الديمقراطية الجديدة» 

في استطلاعات الرأي لفترة وجيزة، ولكن أهميته 

بالاطمئنان  الــحــزب  مــؤيــدو  شعر  بعدما  تراجعت 

الاستقرار  باستمرار  وعــوده  يبدو بسبب  ما  على 

والازدهار.

الحاكم،  اليوناني  الحزب  ويقول أحد مؤيدي 

ويدعى ساكيس فرانتاكيس، وهو صاحب صالون 

لتصفيف الشعر يبلغ من العمر ٥٤ عاماً: «صحيح 

الخيار  يمثلون  لكنهم  الــكــمــال،  عــن  بعيدون  أنــهــم 

الوحيد الآمــن، فقد مضينا قدماً بالفعل، إذن لماذا 

قد نعود للوراء إلى حالة عدم اليقين من جديد؟».

وأكد ميتسوتاكيس أن حكومة الحزب الواحد 

ائتلافية، وذلــك من  ستكون أفضل من عقد صفقة 

أجل ضمان الاستقرار وطمأنة المستثمرين، بعدما 

استقر النمو الاقتصادي في البلاد بعد أزمة مالية 

استمرت لمدة عشر سنوات وانتهت في عام ٢٠١٨.

ــــدى رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي الــقــلــيــل من  ولـ

ــنــظــر إلـــى حــزب 
ُ
الــخــيــارات لإيــجــاد شــركــاء، حــيــث ي

«بـــاســـوك - كــيــنــال» الاشــتــراكــي بــاعــتــبــاره المــرشــح 

ــعـــي الـــوحـــيـــد لــلــتــحــالــف مـــع «الــديــمــقــراطــيــة  ــواقـ الـ

ــديـــدة»، ولــكــن اعـــتـــراف مــيــتــســوتــاكــيــس الــعــام  الـــجـ

المــاضــي بـــأن أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــيــونــانــيــة قد 

تجسست على زعيم الحزب، نيكوس أندرولاكيس، 

تــســبــب فـــي تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بـــين الـــرجـــلـــين وألــقــى 

بظلاله على أي احتمالات للتعاون بين الحزبين.

وهناك احتمال آخر يتمثل في حكومة يقودها 

الــيــســاريــون، حيث ظــل «ســيــريــزا» يــغــازل «بــاســوك 

- كــيــنــال» مــن أجـــل تشكيل تــحــالــف مــن المــرجــح أن 

يتطلب وجود حزب ثالث، والذي من الممكن أن يكون 

الــذي يقوده يانيس فاروفاكيس،  حزب «ميرا ٢٥» 

وزير المال السابق في حكومة تسيبراس.

ولكن أندرولاكيس (زعيم باسوك - كينال) لم 

يكشف عن نياته بوضوح، إذ أعلن أن كلا الحزبين 

موثوقين،  غير  وسيريزا)  الجديدة،  (الديمقراطية 

وأنه يجب ألا يقود ميتسوتاكيس أو تسيبراس أي 

برئيس  اتصل  ولكنه  الــبــلاد،  في  ائتلافية  حكومة 

الـــــوزراء فــي وقـــت مــتــأخــر مــن يـــوم الأحـــد لتهنئته 

بفوز حزبه.

* خدمة «نيويورك تايمز»

بسبب سرعة «الثورة 
الصناعيّة الرابعة» 

وكثافتها تبدو حركة 
الإلغاء أشمل وأسرع

في ثراء الذكاء الاصطناعي 
وفقره...

ــون مــن الأفــكــار 
ّ
فون غــربــي

ّ
ــر مثق

ّ
تــذم

شاع أحياناً عن الذكاء الاصطناعيّ 
ُ
التي ت

 
ّ

ها «ستحتل
ّ
أن الــروبــوتــات، كما لو  وعــن 

أراضـــيـــنـــا وتـــطـــردنـــا مـــن بــيــوتــنــا وتــأكــل 

نــــــا»... هـــذه  ج نــــــســــــاء
ّ

ــا وتــــــتــــــزو ــنـ ــامـ ــعـ طـ

ـــة كــانــت ســيــنــمــا الــخــرافــة 
ّ
صــــورة خـــرافـــي

الــخــوارق   
ّ
لأن أشــاعــهــا،  مــن  ل 

ّ
أو ة 

ّ
العلمي

اك أكثر 
ّ
ات تبيع من تذاكر الشب

ّ
والغرائبي

ـــة «المـــضـــجـــرة» فـــي نقل 
ّ
ــا تــبــيــعــه الـــدِق

ّ
مــم

عات.
ّ
الوقائع والتوق

 حــال، 
ّ

مــا هــو غــيــر خـــرافـــيّ، عــلــى أي

 الــروبــوتــات أســـرع إنــجــازاً مــن البشر، 
ّ
أن

وانضباطاً  ة 
ّ
فعالي أكثر  قياس  بلا  وهــي 

فـــي جــمــع المــعــطــيــات وفـــي فـــرزهـــا، وهـــذا 

بــيــنــمــا المـــــحـــــاولات مـــتـــواصـــلـــة لــتــطــويــر 

يه 
ّ

قدراتها ولجعلها أذكى في أداء ما تؤد

الخيال  ها لن تمتلك 
ّ
أن من وظــائــف. بيد 

أعمال  الــقــدرة على تنفيذ  الإنــســانــيّ ولا 

البشر  يستطيع  مبرمجة  وغير  دة 
ّ

متعد

 عــــن جــــوانــــب قــصــور 
ً
تـــنـــفـــيـــذهـــا، فــــضــــلا

 كفاءة 
ّ

كثيرة أخــرى. فهي، بالتالي، أشد

ــه الــدمــاغ 
ّ
مـــن الــبــشــر فـــي تــطــبــيــق مـــا ســن

.
ّ

البشري

ف 
ّ
يــن يمكن التوق

ّ
الــحــد وبــين هــذيــن 

 في 
ّ
طبي هذه العلاقة: فما من شك

ُ
عند ق

 الــذكــاء الاصــطــنــاعــيّ، وعــمــوم الــثــورة 
ّ
أن

«الــثــورة  البعض  يها 
ّ

يسم الــتــي  ة 
ّ
التقني

ــدرّان على  يــ الــرابــعــة»، ســوف  ة 
ّ
الصناعي

. هــــذا عــلــى المـــدى 
ً
ــلا ــائــ ـــة ثـــــراء هــ

ّ
الـــبـــشـــري

 عــلــى المــــدى الــقــريــب هــنــاك 
ْ
الــبــعــيــد، لــكــن

مخاطر كبرى باتت تفقأ العين. 

ــارة إلـــى بعض  ــالإشـ هــنــا، لا بـــأس بـ

ها:
ّ

أهم

 نــقــلــة 
ّ

ــل ــ ــ ــبـــت كـ ـ
ّ
ــــاً، تـــســـب

ّ
فــــاقــــتــــصــــادي

ــاريـــخ بــبــطــالــة  ــتـ ــبـــرى عـــرفـــهـــا الـ ــة كـ
ّ
تــقــنــي

مهنهم  التقنيّ   
ُ
م

ّ
الــتــقــد ألغى  ــن 

َ
م تصيب 

ووظــــائــــفــــهــــم. والـــــــيـــــــوم، بـــســـبـــب ســـرعـــة 

وكثافتها،  الــرابــعــة»  ة 
ّ
الصناعي «الــثــورة 

 
ْ
تــبــدو حــركــة الإلــغــاء أشــمــل وأســــرع. لكن

فيما تــتــرافــق تــلــك الــثــورة مــع الاقــتــصــاد 

شبكات  تطوير  عدم  ومع  النيوليبراليّ، 

أمان اجتماعيّ تحمي الأفقر والأضعف، 

ة 
ّ
إنساني آلام  ذلــك  عــن  ب 

ّ
تترت أن  خشى 

ُ
ي

الــتــي أحدثتها  الآلام  تــقــارب  ــحــتــمــل، 
ُ
ت لا 

ــرن الــثــامــن  ــقــ ــي الــ ـــة فــ
ّ
ــــورة الـــصـــنـــاعـــي ــثـ ــ الـ

عشر. آلام كهذه سوف تليها بالضرورة 

ــة قــد لا يــكــون الصعود 
ّ
ــات ســيــاســي

ّ
خــض

الأولــى.  علامتها  غير  الــراهــن   
ّ

الشعبوي

ب طبقات 
ّ
ة تتطل

ّ
 إذا كانت الديمقراطي

ّ
ثم

فهذا  ومستقرّة،  ــة 
ّ
وقــوي عريضة  وسطى 

ل الــــذي أصـــاب 
ّ

مـــا أضــعــفــه كــثــيــراً الــتــحــو

ة. ذاك 
ّ
التقني الابــتــكــارات  المهن مــن جـــرّاء 

 صــيــغــة عـــقـــود الــعــمــل لــثــلاثــين عــامــاً 
ّ
أن

ــتـــي يــلــيــهــا تــقــاعــد  فـــي المــهــنــة ذاتـــهـــا، والـ

ت.
ّ
مضمون، باتت من الماضي المي

ارة كالتي تحصل 
ّ
لات جب

ّ
وأمام تحو

ل في عمل السوق، 
ّ

 من التدخ
ّ

راهناً لا بد

على نحو ما فعلت إداة ليندون جونسون 

ــائـــهـــا «المـــجـــتـــمـــع  ــإنـــشـ ــنـــات بـ ــيـ ــتـ ــــي الـــسـ فـ

 عن الاستثمار في 
ً
العظيم»، وهذا فضلا

راتها 
ّ
الجديدة ومواكبة تغي المهن  تعليم 

رات. 
ّ
وسرعة هذه التغي

ــى على المـــدى الأبــعــد، حيث 
ّ
 حــت

ْ
لــكــن

 
ّ
ــفــتــرض أن يــطــرح الازدهــــار ثــمــاره، فــإن

ُ
ي

ــة فــي السياسة 
ّ
لات بــنــيــوي

ّ
حــصــول تــحــو

والاقتصاد هو وحــده ما يضمن شمول 

. غير هذا 
ّ

ان جميعاً بالثراء المستجد
ّ
السك

يجعل الشركات الكبرى وحدها تحتكره، 

تات الفتات.
ُ
تاركة للسواد الأعظم ف

م 
ّ

ــا يــتــيــحــه الـــتـــقـــد  أيـــضـــاً مــ
ٌ

ــلــــق ــــقــ
ُ

وم

الـــتـــقـــنـــيّ عـــلـــى صــعــيــد تــــزويــــر الــحــقــائــق 

وإشــاعــة الأخــبــار الــزائــفــة. ففي الشبكات 

ـــم 
ّ
ــك ــتـــحـ ــم، تـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــا نـ ــ ــمـ ــ ـــــة، كـ

ّ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي

وبالتالي  نــراه،  بما  ة 
ّ
الذكي ات 

ّ
الخوازمي

ـــر عــلــى مـــا نـــقـــرأ ومــــا لا نــقــرأ. 
ّ
فــهــي تـــؤث

 مــصــادرة انتباهنا 
ّ
ز هــذا المنحى أن

ّ
يــعــز

ــتــــيــــلاء عــلــى  ومــــواضــــع تـــركـــيـــزنـــا، والاســ

ة وإعـــادة بيعه، 
ّ
 رقمي

ّ
ما نملكه من مــواد

سات 
ّ

ومؤس ربحاً. 
ُ

م ساً 
َ
يزن

ِ
ب صــارا  ما 

ّ
إن

ــات المــعــلــومــات هــي الــيــوم بــين أكثر 
ّ
تــقــنــي

لـــلأربـــاح. يفاقم  الــعــالــم تحقيقاً  شــركــات 

هــــذه الـــخـــطـــورة مـــا نــعــرفــه عـــن ضــخــامــة 

اً، الذي 
ّ
اً وعالمي

ّ
التغيير في الميديا، نوعي

أحـــدثـــتـــه فــايــســبــوك ويـــوتـــيـــوب وتــويــتــر 

وأخواتها.

ــد عــلــى  ــاعــ ــســ ــك تــ ــلــ ــات تــ ــ ــسـ ــ ـ
ّ

ــؤس ــ ــالمـ ــ فـ

الهائل  المعلومات  لدفق  م 
ّ
المنظ الاختيار 

ــات يــخــدم  ــ ــ
ّ
ــوي ــ ــــلال نـــظـــام فــــي الأولــ مــــن خـ

مــصــالــح تــلــك الــشــركــات: مــا الــــذي يظهر 

 في نيوزفيد، وما الــذي يظهر ثانياً 
ً
لا

ّ
أو

ة 
ّ

ز ومــا المـــاد ــرَّ
َ
ــب

ُ
ة الــتــي ت

ّ
إلــــخ...، ومــا المــــاد

ما زاد التفاعل 
ّ
ه كل

ّ
حجب. والحال أن

ُ
التي ت

الاجتماعيّ  الإعــلام  في مجال  والمشاركة 

 
ْ
زادت الـــفـــرص المــتــاحــة لـــلإعـــلانـــات، لــكــن

ـــن هم 
َ

زادت أيــضــاً فـــرص الــتــعــرّف عــلــى م

ونه، وما الإعلانات 
ّ
هؤلاء، وما الذي يحب

فيما  وهــذا  إليهم،  يمكن توجيهها  التي 

الاســتــخــدام الــيــومــيّ لــلإنــتــرنــت يتعاظم 

اً.
ّ
اً ويومي

ّ
كوني

والأخبار الزائفة تنتقل بسرعة تفوق 

ها قد 
ُ
كثيراً سرعة انتقال الحقائق، وزيف

ما،  انتخابات  تــزويــر  فــي  أداة  م 
َ

ستخد
ُ
ي

ــســات 
ّ

أو فـــي الــتــشــكــيــك بــالــعــلــم وبــالمــؤس

طة، 
ّ

المبس ــة 
ّ
الــشــعــبــوي التفاسير  لــصــالــح 

ستخدم لترويج سلعة ضارّة 
ُ
بل هي قد ت

وتشويه سلعة مفيدة.

ـــة الــتــي 
ّ
 هـــنـــاك مــســألــة المـــســـؤولـــي

ّ
ثــــم

ة، وهو ما 
ّ
تثيرها أسلحة الذكاء المستقل

ــرات 
ّ
ــســي

ُ
نـــراه عــلــى أوضـــح أشــكــالــه فــي الم

الــتــي  هـــي  ــرة  ــيــ الأخــ  
ّ
أن ذاك  (الــــــدرونــــــز). 

أي  تها، 
ّ

مهم مــن  ة 
ّ
النهائي ــة 

ّ
المــحــط تــقــرّر 

خذ 
ّ
ترك للآلات أن تت

ُ
ة القتل. فهل ي

ّ
محط

ــصــل بــحــيــاة الــبــشــر ومــوتــهــم. 
ّ
ــرارات تــت ــ قـ

ر لا سيطرة 
ّ

ر كــثــيــرون مــن تــطــو
ّ
لــقــد حـــذ

منعاً  ــديــن 
ّ
مــؤي هـــذه،  الفتك  عليه لأدوات 

ــة الــقــرار والــحــركــة. 
ّ
ــاً للأسلحة ذاتــي

ّ
عــالمــي

ح 
ّ
 مــا يحصل الــيــوم هــو ســبــاق تسل

ّ
لــكــن

 
ّ
ــرات. والــراهــن أن

ّ
كــونــيّ فــي مــجــال المــســي

ما 
ّ
تسليم قـــرارات حياة ومــوت لــلآلات إن

ــيّ  يـــرقـــى إلــــى اســتــهــانــة بـــالمـــبـــدأ الأســـاسـ

ق بالفاعل الإنسانيّ المسؤول الذي 
ّ
المتعل

م على 
ّ

ــا الــتــقــد ــ
ّ

ــب عــلــى أفــعــالــه. أم
َ

ــحــاس
ُ
ي

ــة فيبقى 
ّ
 لا مــكــان فــيــه لــلــمــســؤولــي

ٍ
طــريــق

ة.
ّ
أقرب إلى تراجع نحو البربري

جه 
ّ

ى أحياناً، وفق ما يرو
ّ

كذلك يتبد

عفينا 
ُ
م التقنيّ سوف ي

ّ
 التقد

ّ
البعض، أن

 
ّ

الحل بقفل  الــتــاريــخ  ويختم  التفكير  مــن 

 «
ّ
 الــنــاجــز. فهناك مــا هــو «صــح

ّ
الــســحــري

ة أن 
ّ
ــتــرك للتقني

ُ
ي ــا 

ّ
ــا هــو «خــطــأ» مــم ومـ

إلــى  ل 
ّ

نــتــحــو أن  علينا  فيما  دهــمــا، 
ّ

تــحــد

المبادرة  وعديمي  البعد  ي 
ّ
آحادي ين 

ّ
لق

َ
ت

ُ
م

ة. 
ّ
 طاقة نقدي

ّ
وفاقدين لكل

 عــن الــكــســل الــــذي تــغــري به 
ً
وفــضــلا

ر» الآلــة، 
ّ
د أن «تفك

َ
ستبع

ُ
هــذه الــصــورة، ي

بــه، لصالح الأفقر   تلقيمها 
ّ
تــم  بما 

ً
عملا

ــة» 
ّ
ــا «الــحــلــول المــوضــوعــي ــ

ّ
ــعـــف. أم والأضـ

ـــة في 
ّ
ــي مــهــا لمــشــكــلات خِـــلافـ

ّ
الـــتـــي ســتــقــد

المــصــالــح والأفـــكـــار والـــبـــرامـــج، فستأتي 

لــلأقــويــاء والأغــنــيــاء  مــنــحــازة  بالتعريف 

موها.
ّ
الذين لق

ى لنا من الثراء الموعود 
ّ
هكذا لا يتبق

ــقــــار، بــحــيــث نـــبـــدو مثل   الإفــ
ّ
ــــد إلا

ّ
والمــــؤك

ــنــا حركته أضــعــافــاً مضاعفة 
ْ
قــطــار ســرّع

 تسريع اصطدامه 
ّ
إلا ذلــك  فلم ينجم عن 

بالحائط.



منذ أكثر من سبعين عاماً والقضية الفلسطينية 
لا تزال من دون حل، ولا يتمتع الشعب الفلسطيني 
الأمــم  فــي  بــوجــود دولــة تمثله  العالم  كبقية شعوب 
المـــتـــحـــدة، مــثــل بــقــيــة الـــــدول الـــتـــي كـــانـــت مــســتــعــمــرة 
ــت فـــي الــســتــيــنــات، وأصــبــحــت  مـــن الـــغـــرب، واســتــقــلَّ
وتتأثر  تؤثر  دولية  وذات علاقات  ذات سيادة  دولاً 
حالة  الفلسطينية  القضية  الــعــالــم.  فــي  يــحــدث  بما 
لــم يتم حــلّ أزمتها، وحــق شعبها  العالم  فــريــدة فــي 
شعوب  كبقية  والتنمية  والاســتــقــرار  الاستقلال  فــي 
٢٠١٤؛ بضم  عــام  بــدأت منذ  أوكرانيا  وأزمــة  العالم. 
روسيا جزيرة القرم، وارتفعت حدة التوتر في الأزمة 
الروسية  الــقــوات  اجــتــيــاح  عند  مسبوق  غير  بشكل 

أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) من العام الماضي. 
ــذا الـــحـــدث زلــــــزالاً كــبــيــراً فـــي الــســاحــة  وشـــكـــل هــ
الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  التي منذ  الأوروبية، 
 قــيــاداتــهــا مــن أن يتطور 

َ
لــم تــشــهــد تــوتــرَ ومـــخـــاوف

الـــنـــزاع إلـــى مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة بــين دولــهــا 
اقتصادية  وروســيــا، ومــا صاحب ذلــك من تداعيات 
ومــالــيــة أنــهــكــت اقــتــصــادات أوروبــــا، خــصــوصــاً دول 
ــي، الــتــي دعــمــت بــعــشــرات مــلــيــارات  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
الــيــوروات حكومة أوكــرانــيــا، وذلــك في غضون سنة 
ــدة، إضــافــة إلـــى إيــوائــهــم المــلايــين مــن اللاجئين  واحــ
ــم. والـــســـؤال المـــطـــروح هــنــا:  الأوكـــرانـــيـــين فـــي بـــلادهـ
مــا الــذي دعــا دول الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى تحمّل كل 

أجاب  الأوكرانية؟  الحرب  تداعيات  من  الأعباء  هذه 
عــن هــذا الــتــســاؤل مــســؤول السياسة الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، بقوله: «لا شيء 
يــوحــدنــا أكــثــر مــن وجـــود عــدو مــشــتــرك؛ فــهــذا عامل 
قـــوي لــوحــدتــنــا. حـــرب الاجــتــيــاح الـــروســـي وحــدتــنــا 
وعــــززت ارتــبــاطــنــا بــالــحــلــف الأطــلــســي». وقـــد سبقه 
بــتــصــريــحــات فــي ســيــاق مختلف مــا ذكـــره الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بــمــنــاســبــة المــؤتــمــر 
الــســنــوي لــســفــراء فــرنــســا عــبــر الــعــالــم، فــي سبتمبر 
الأوروبيين  أن «وحــدة  اعتبر  الــذي  الماضي،  (أيلول) 
أســاســيــة فــي هـــذا المــلــف، ويــنــبــغــي ألا نــتــرك أوروبـــا 

تنقسم». 
في قمة جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر، 
أشــارت نشرة  الماضي،  الثاني)  في نوفمبر (تشرين 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة إلــــى مــقــتــطــفــات مـــن كــلــمــة الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش؛ بقوله 
أي  مــن  أكــثــر أهمية  بــاتــت  العربي  العالم  إن «وحـــدة 
وقــت مــضــى، خصوصاً فــي هــذا الــوقــت الـــذي يشهد 
من  محذراً  متزايدة»،  سياسية  جغرافية  انقسامات 
ــام الــتــدخــل الأجــنــبــي  أن «الانـــقـــســـام يــفــتــح الـــبـــاب أمــ
غــيــر الـــعـــربـــي، وأمـــــام الإرهـــــــاب، والـــتـــلاعـــب، والــفــتن 

الطائفية». 
ــال غــوتــيــريــش  وحــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قـ
حــيــث «لا بـــد لــلــســلام أن يـــتـــقـــدم، ولا بـــد لــلاحــتــلال إن مـــوقـــف الأمـــــم المـــتـــحـــدة واضـــــح فـــي هــــذا الـــشـــأن، 

أن يــنــتــهــي. ويــبــقــى هــدفــنــا المـــشـــتـــرك قـــيـــام دولــتــين 
في  جنب  إلــى  جنباً  تعيشان  وفلسطين)  (إســرائــيــل 
سلام وأمن، على أن تكون القدس عاصمة للدولتين 
، قامت الأمم المتحدة بأدوار جداً 

ً
كلتيهما». وحقيقة

مهمة للقضية الفلسطينية، نشير إلى بعض منها: 
الــدولــيــة»  الــعــدل  طــلــب رأي اســتــشــاري مــن «محكمة 
وآثـــاره،  الــعــازل ومـــدى شرعيته  الــجــدار  بخصوص 
الـــــذي صــــدر فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٠٤، واعــتــبــرتــه 
القانون  بموجب  إسرائيل،  لالتزامات  انتهاكاً  يمثل 
الأول)  (كانون  في ديسمبر  أيضاً،  الدولي. ومؤخراً 
المـــاضـــي، طــلــبــت الأمــــم المــتــحــدة مــن «مــحــكــمــة الــعــدل 
ــار الــقــانــونــيــة  ــ ــاً اســتــشــاريــاً بــشــأن الآثـ الـــدولـــيـــة» رأيــ
الشعب  لحق  المستمر  إسرائيل  انتهاك  عن  الناشئة 
الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلال فلسطين 

منذ عام ١٩٦٧ واستيطانها وضمها لها…
 وفــــي الـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي، صــــدر تــقــريــر فــي 
للتجارة  المتحدة  الأمم  «مؤتمر  عن  الماضي  نوفمبر 
دّم إلى الجمعية العامة للأمم 

ُ
والتنمية (أونكتاد)» ق

المتحدة؛ بأن الشعب الفلسطيني دفع تكلفة تراكمية 
الفترة بين ٢٠٠٠  بـ٥٠ مليار دولار، في  تُقدر  باهظة 
فــرضــتــهــا  الـــتـــي  الـــقـــيـــود الإضـــافـــيـــة  بــســبــب  و٢٠٢٠، 
الفلسطينية  لــلــتــنــمــيــة  المـــتـــاح  الـــجـــزء  فـــي  إســـرائـــيـــل 
فـــي المــنــطــقــة «ج» بــالــضــفــة الــغــربــيــة. ولــعــل الــتــطــور 
اللافت والمهم لدور الأمم المتحدة قرارها الصادر في 

يوم  انعقدت جلسة  بموجبه  الذي  الماضي،  نوفمبر 
الاثنين الماضي في نيويورك، بمناسبة ذكرى النكبة 
التي بدأت  الفلسطيني  الخامسة والسبعين للشعب 
فــي ١٥ مــايــو (أيـــــار) ١٩٤٨، غــــداة إعــــلان قــيــام دولــة 
محمود  الرئيس  المناسبة  هذه  في  وألقى  إسرائيل، 
ــــق الــقــانــون  ــالَـــب فــيــه رســمــيــاً «وفـ عـــبـــاس خــطــابــاً طـ
إسرائيل  بــإلــزام  الدولية،  الشرعية  وقـــرارات  الــدولــي 
قــراراتــكــم هـــذه، أو تعليق عــضــويــتــهــا في  بــاحــتــرام 
ــفِ بـــالـــتـــزامـــات قــبــول  ــ ــم تـ ــا لــ ــهـ ــتــــحــــدة»، لأنـ الأمــــــم المــ
في  قــيــامــهــا،  إعـــلان  مــنــذ  منظمتكم،  فــي  عضويتها 
 ٢٩ فــي  المتحدة  الأمــم  بعد تصويت   ،١٩٤٨ مايو   ١٤
دولتين؛  إلى  فلسطين  تقسيم  لصالح   ١٩٤٧ نوفمبر 

يهودية وعربية. 
هـــنـــاك تـــبـــايـــنـــات واخــــتــــلاف مـــصـــالـــح بــــين دول 
الاتحاد الأوروبي في مواقفها إزاء الأزمة الأوكرانية 
وعــلاقــتــهــا بــروســيــا، خــصــوصــاً فــي تــصــلّــب مــواقــف 
دول أوروبا الشرقية سابقاً نحو روسيا، لكنها في 
المــحــصــلــة الأخـــيـــرة، رغـــم ذلـــك، أظــهــرت وحــدتــهــا في 

دعمها أوكرانيا. 
ومـــا يــثــيــر الــدهــشــة والاســـتـــغـــراب بــهــذا الــصــدد 
ــــي، وهــي  أن أوكــرانــيــا حظيت بــهــذا الــتــأيــيــد الأوروبـ
حتى الآن ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. الأمن 
الأوروبي والاعتبارات الجيوسياسية حتمت عليهم 

التضامن الواسع مع أوكرانيا وشعبها. 

القضية الفلسطينية طال أمدها والغرب يكيل بمكيالين؟

مضى وقــت طــويــل منذ كتبت عــن مصر آخــر مرة 
لقراء «الــشــرق الأوســـط»، وكــان ذكرها يأتي دائماً إما 
أو السياق الإقليمي، أو في إطار  الــدولــي،  في السياق 
تيار الإصــلاح الذي كان واحــداً من الانعكاسات المهمة 
لما جرى في السنوات الأولى من العقد الماضي، عندما 

جرت أحداث ما سُمي «الربيع العربي». 
جـــرى الانــكــســار الــحــاد لتبعات ثـــورة يــنــايــر التي 
قادت إلى حكم «الإخــوان المسلمين»، ولم تكن الإطاحة 
الــكــلام، وإنــمــا أعقبتها ٣ أمـــور مهمة:  بــهــؤلاء نــهــايــة 
أولها أنه لا عودة لما قبل أحداث يناير ٢٠١١؛ وثانيها 
أنــه لا بــد مــن القضاء على الإرهــــاب؛ وثالثها أنــه لابد 
مــن إصـــلاح ســيــاســي واقــتــصــادي واجــتــمــاعــي عميق. 
في الثلاثين من يونيو القادم سوف يكون قد مر عقد 
كامل على تغيرات كثيرة في الدولة المصرية، تعاملت 
فيها مع متغيرات هيكلية جرى فيها مضاعفة المعمور 
المصري، مع تغير واســع النطاق في علاقة الجغرافيا 
بالديمغرافيا المصرية، من النهر إلى البحر، من ٧ في 

المائة إلى ١٥ في المائة.
ســـار الــتــطــور المـــصـــري وفــقــاً لـــرؤيـــة ٢٠٣٠، وبــعــد 
٨ ســـنـــوات مـــن الــتــعــمــيــر والــتــنــمــيــة، كــــان عــلــى مصر 
ــيـــة، وتــعــيــد تــركــيــب  فــيــهــا أن تـــحـــدث بــنــيــتــهــا الأســـاسـ
العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء، والمسلمين 
ـــل ذلـــك  ــنــــوب؛ وكــ ــجــ ــال والــ ــمـ ــشـ ــــين الـ والمـــســـيـــحـــيـــين، وبـ
ــاب، والحرب  تــواجــه جائحة «كــورونــا»، والإرهــ بينما 
الأوكرانية؛ ومن فوقها زيادة سكانية بلغت ٢٠ مليون 

نسمة خلال عقد واحد. 
ــع الـــقـــيـــادة  ــ ــذه الـــتـــحـــديـــات الــضــخــمــة دفـ ــ ــم هـ ــراكــ تــ

المصرية إلــى ضـــرورة المــراجــعــة الــتــي تــحــدث فــي حياة 
إلــى منعطفات صعبة، تجلت هذه  الأمــم عندما تصل 
المــرة في أوضــاع اقتصادية صعبة، وفي وصــول رؤية 
٢٠٣٠ إلى نقطة المنتصف، وكل ذلك في مصاحبة زيادة 
الطموحات المصرية لبناء «الجمهورية الجديدة» التي 
أن  على  المصرية  الدستورية  الوثائق  في  عليها  فق  اتُّ
تــكــون دولـــة «مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة حــديــثــة». وقــبــل أكثر 
قــلــيــلاً مــن الــعــام، دعـــا الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
ــة» فـــي شــهــر رمــضــان  ــريـ خــــلال إفـــطـــار «الأســـــــرة المـــصـ
مــن الــعــام المــاضــي، إلــى حــوار وطني للتعامل مــع هذه 

المراجعة. 
الــتــجــربــة أثــبــتــت أن إجــــراء الـــحـــوار الــوطــنــي ليس 
ســهــلاً، وبــعــد أكــثــر مــن عــام على إعـــلان الفكرة تكونت 
السياسية والاجتماعية  القوى  كل  أمانة عامة شملت 
فــي مــصــر؛ وهـــذه أعلنت عــن بــدايــة الــحــوار فــي مؤتمر 
عــام، ضم كل القوى السياسية، من خــلال خطاب مهم 
لرئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور المصري 
٢٠١٤، الدبلوماسي المحنك، ووزير الخارجية المصري 
العربية، عمرو  الــدول  العام لجامعة  الأسبق، والأمــين 
مـــوســـى، الـــــذي وضــــع افــتــتــاحــيــة المـــراجـــعـــة مـــن خــلال 
ما  المــصــريــة.  الجماعة  لسان  تــســاؤلات على  مجموعة 
جاء بعد ذلك من كلمات كان عاكساً لتلك الحالة التي 
تعرفها الأمــم، عندما تكون حققت الكثير، ولكنها في 
الوقت ذاته باتت تواجه تحديات أكثر، وتكاليف تلمس 
في علوها أطراف السحاب. ظهر ذلك عندما ظهر على 
هو  معتاد،  غير  تعبير  العام  المصري  الخطاب  سطح 
حول الأهداف المراد تحقيقها خلال المرحلة المقبلة. «فقه الأولويات» الذي يحتم السعي إلى توافق قومي 

وفــــي الــحــقــيــقــة، فــــإن ذلــــك لـــم يــكــن أول الـــحـــوارات 
التي عرفتها مصر. وتعرف الذاكرة المصرية أن مطلع 
ــواراً لإنــتــاج ما  الــســتــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي شــهــد حــ
عُـــــرف بــالمــيــثــاق الـــوطـــنـــي؛ وفــــي أعـــقـــاب حــــرب أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) جـــرت حـــــوارات أخــــرى لإنـــتـــاج «ورقـــة 
عت للانفتاح الاقتصادي، وفي أكثر  أكتوبر» التي شرَّ
من مناسبة جرت مثل هذه الحوارات خلال فترة حكم 

الرئيس حسني مبارك الطويلة.
الــســمــة الــعــامــة لــهــذه الــــحــــوارات جــمــيــعــاً أنــهــا إمــا 
كانت تؤكد على تيار سياسي جــارٍ والالتفاف حوله، 
للدولة.  العامة  المسيرة  في  مهم  لتطور  تمهد  أنها  أو 
الــحــوار الـــذي بــدأ قبل أســبــوعــين يشير إلــى أنــه سوف 
تــكــون لــه ســمــة تــأســيــســيــة؛ حــيــث كــانــت نقطة الــبــدايــة 
الانتخاب  بقانون  ســواء  الانتخابات،  بقوانين  تتعلق 
المحدد لأسلوبه، وسواء كان بنظام الدائرة أو القائمة 
النسبية أو القائمة المطلقة، وما تلى ذلك في المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ينحو إلى الاتجاه 
ذاتــــــه، وتــشــكــل فـــي مــجــمــوعــهــا عــمــلــيــة إصـــــلاح لــهــذه 

المسارات مجتمعة. 
المعضلة البادية في ذلك هي أن الجمهور المصري 
الــحــوار تعاملاً مباشراً مع  فــي  المــشــاركــين  مــن  ينتظر 
الأسعار؛  وارتفاع  بالتضخم  المتعلقة  الملحة  القضايا 
وهـــــو تــــحــــدٍّ آخـــــر لــعــمــلــيــة إعـــــــادة صـــيـــاغـــة الــتــجــربــة 
ما  بكل  المقبلة  المرحلة  تلائم  لكي  المصرية،  التنموية 
تتنازع  أيضاً حينما  معتاد  وهو  مفارقات؛  من  فيها 
الــتــخــطــيــط للمستقبل في  الــتــي بــين  ــقــة 

ُّ
الــش الــشــعــوب 

نــاحــيــة، والــتــعــامــل مــع ضـــرورات الــواقــع وآلامـــه أيضاً 

من ناحية أخرى.
المــســكــوت عــنــه حــتــى وقـــت كــتــابــة هـــذا المـــقـــال، هو 
تحديد المــراد لما تكون عليه الدولة المصرية، وعما إذا 
على  تكون  أن  أو  السكاني،  نموها  أســيــرة  تظل  كانت 
اســتــعــداد لــتــجــاوزه، مــن خــلال تنمية طموحة لا تنقل 
الضيق  النهر  من  جغرافيتهم  باتساع  فقط  المصريين 
إلي البحار والخلجان الواسعة؛ وإنما تنقلهم من إدارة 

الفقر إلى إدارة الثروة. 
ــوار لا يـــــزال فـــي أدواره  عــلــى أيــــة حـــــال، فــــإن الــــحــ
وجـــــولاتـــــه الأولـــــــــى، حـــيـــث خـــصـــص لـــكـــل مــــن أبــــعــــاده 
كل  كاملاً  يوماً  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
أســـبـــوع، يــنــقــســم فــيــهــا المـــتـــحـــاورون بـــين المــوضــوعــات 
المختلفة في لجان فرعية، يجري فيها تمثيل الأحزاب 

والتيارات المختلفة. 
«المرجعية»  الآن  أيضاً حتى  عنه  هــو مسكوت  مــا 
التي سيقوم عليها الحوار، وعما إذا كان مائلاً باتجاه 
الرأسمالية  تــوجــد  حيث  المختلفة؛  الغربية  الــتــجــارب 
فــي ظــل ديمقراطية سياسية تقطع  الــحــر  والاقــتــصــاد 
فراسخ كبيرة لتحرير الأفراد وحرياتهم؛ أو أنه سوف 
الــدول الآسيوية في شــرق وجنوب شرق  اتجاه  يأخذ 
آســيــا الــتــي وإن قــبــلــت بــالــصــيــغــة الــرأســمــالــيــة فــإنــهــا 
وضــعــتــهــا فـــي أطـــر مــنــضــبــطــة وحـــازمـــة، وذات كــفــاءة 

عالية في الإنجاز والنجاح. 
بدايات الحداثة في مصر في مطلع القرن التاسع 
مائلة  كانت  العشرين،  القرن  الأول من  عشر والنصف 
في الاتجاه الأول؛ ولكن قراءة الحال الآن تعطي الكثير 

للثاني.
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تعرف الذاكرة المصرية
 أنَّ مطلع الستينات 
من القرن الماضي 
شهد حواراً لإنتاج 

ما عرف بالميثاق الوطني

القضية الفلسطينية حالة 
فريدة في العالم لم يتم حلّ 

أزمتها وحق شعبها 
في الاستقلال والاستقرار 

والتنمية

محمد علي السقاف



الــنــفــوس العربية نسائم الطمأنينة  مــا إن غــمــرت 
بــعــد الــــذي حــقــقــتْــه «قــمــة جــــدة» يـــوم الــجــمــعــة ١٩ مايو 
(أيـــار) ٢٠٢٣، وخصوصاً نفوس المبتلين بالصراعات 
والخلافات والشراهة لــدى بعض أقطاب السُلطة إزاء 
جمْع الثروات أو حتى نهبْها والإقطاعات الحزبية التي 
توالي الغريب على حساب الوطن، حتى ارتسمت في 
ــارج الأصــــول وخـــارج  الأفـــق حــالــتــان خـــارج الــنــص وخــ

قواعد بُعد النظر.
ــلـــي لــجــهــة  ــيـ ــرائـ ــان الـــتـــصـــرف الإسـ ــ ــة، كـ ــبــــدايــ فــــي الــ
اقتحام المسجد الأقــصــى مــدعــاة للاستهجان؛ ذلــك أنه 
تزامن مع انعقاد القمة، فضلاً عن أن وزراء في الحكومة 
الإسرائيلية التي يترأسها نتنياهو الممتلئ حقداً على 
لــم تــرحــب ماضياً ولا تــرحــب بعد ترؤسه  دول عربية 
الجديد للحكومة بــزيــارة لها. وإلــى ذلــك، إن الاقتحام 
م المستبيحين  حــدث بغطاء مــن الحماية الأمنية وتــقــدَّ
يــدرون أن  وزراء في الحكومة منقوصو بُعد النظر لا 
أي شعبوية يحصلون عليها كفيلة بإحداث عثرات في 
طريق السلام الدائم الذي حسمت «قمة جدة» ملامحه من 
خلال استهلال إعلان القمة، الذي هو عادة ميثاق الدول 
جاً ما جرى خلال الاجتماع  الأعضاء المشاركة يصدر متوِّ
الشامل واللقاءات الثنائية قبل الانعقاد وبعده، بعبارة 
«التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أهمية 
إلــى تسوية شاملة وعــادلــة  تكثيف الجهود للتوصل 
للقضية الفلسطينية، وإيجاد مناخ حقيقي لتحقيق 
الــســلام عــلــى أســــاس حــل الــدولــتــينْ وفــقــاً للمرجعيات 

الدولية، وعلى رأسها (مبادرة السلام العربية) والقرارات 
الــدولــيــة ذات الصلة ومــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي...». في 
أي حال، لن تلغي الكرنفالات الشعبوية مقرونة بعدم 
إدراك الحكومة الإسرائيلية الحالية تحديداً كما وخاصة 
بعض وزرائــهــا حقيقة ثابتة، وهــي أن مصير القدس 
الشرقية هــو إمــا عاصمة للدولة الفلسطينية التي لا 
تلتزم الإدارات الأميركية وكذلك الأطلسية عموماً بما 
تــصــرح بــه خــصــوصــاً فــي ســاعــة الاحــتــيــاج إلـــى تلبية 
«صيغة الدولتينْ» وإما  مصالح من أن السلام يتحقق بـ
دة تمثل  عاصمة روحية حيادية منزوعة السلاح وموحَّ
الديانات الثلاث، أي بما معناه تكون «فاتيكان آخر» في 
المنطقة العربية محروساً بالاقتناع بأن السلامة هي في 

تحقيق السلام الشامل.
كــانــت الــتــصــرفــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي اختلط فيها 
الـــرعـــاع بــــالــــوزراء مــســيــئــة لأصــحــابــهــا، خــصــوصــاً أن 
هؤلاء من واجبهم التنبه لما تعنيه الإساءة، فيسجّلون 
انسحاباً من التظاهرة الهمجية واعتذاراً، وأظهرت كم 
أن ثلاثة أرباع القرن من الغرس الدولي لدولة عبرية في 
فلسطين، لم تحقق القبول العربي والإسلامي الثابت 
رسمياً وشعبياً لهذه الدولة في انتظار صحوة يهودية 
شاملة تــرى أن «مــبــادرة السلام العربية» هي الفرصة 
التي لا ذهبية مثلها، وأن همجية المستوطنين وغزو 

غزة بأربعين طائرة لا تنهي صراعاً.
ــــارج الـــنـــص حـــدثـــت بــيــنــمــا نــســائــم  حـــالـــة ثــانــيــة خـ
الطمأنينة مما انتهى إليه رموز القرار العربي في «قمة 

ل 
َّ
جدة»، والتي أضيف إليها نسيم أتى من إيران وتمث

في عبارة من نــوع ما قــلّ ودلّ صــدرت عن المرشد علي 
خامنئي بعد ساعات من انفضاض أعمال القمة، مخاطباً 
الجهاز الدبلوماسي، وهي «ضــرورة التعامل الحكيم 
ظ المبادئ. إن سياسة التواصل مع الدول 

ْ
والمرونة مع حف

الإسلامية حتى لو كانت بعيدة، بالإضافة إلى الدول 
ذات التوجه المشترَك والمــؤيــدة لإيـــران، تحظى بأهمية 
بالغة. إن سياسة الحكومة الحالية لإقامة العلاقات مع 
الجيران مهمة وصحيحة للغاية. إن المصلحة تعني 
امــتــلاك المــرونــة فــي الــحــالات الــلازمــة لــتــجــاوز العقبات 

الصعبة...» .
والحالة الثانية خــارج النص وخـــارج بُعد النظر 
وخارج القراءة بعمق لواقع الأحوال عامة تتمثل بعرض 
الله» بــدا للذين تابعوه عبْر الشاشات  «حزب  حربي لـ
الفضائية أنه مشروع مواجهة جديدة، وأنه رسالة إلى 
مَــن يهمهم أمــر لبنان فــي القمة العربية بــأن فقرة في 
«إعلان جدة» لا تعنيهم أو أنها إذا كانت العبارة تشملهم 
فإن «حزب الله» غير ملتزم بها؛ وهذا يعني أن اختيار 
وانتخاب رئيس للجمهورية ما زال من المستعصيات 
كما يعني تــعــارضــاً مــع روحــيــة كــلام المــرشــد خامنئي 
ف 

ْ
الذي أوردناه. والعبارة هي «يشدد إعلان جدة على وق

التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية 
الــتــام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات  والــرفــض 

المسلحة الخارجة على نطاق مؤسسات الدولة».
وبـــدلاً مــن المــنــاورة الضخمة الــتــي أجــراهــا «حــزب 
الله» على الحدود مع فلسطين، حيث هنالك استنفار 
إسرائيلي ضخم، وحَرصَ على إظهارها إعلامياً متميزاً 
وإرفـــاق المشاهد الحربية التي لم يسبق للبنانيين أن 
رأوهـــا فــي مــنــاورات جيشهم الــنــظــامــي... إنــه بـــدلاً من 
المــنــاورة وتناغماً مع قمة عربية أعطت الموضوع  هــذه 

الفلسطيني حقبة وأعطاها المرشد خامنئي من جانبه 
تفهماً واضح المضمون رغم رمزيته، كان من الأهدأ إقامة 
احتفالية خطابية غير حربية، يقال فيها من الكلام إزاء 
واقع الحال لبنانياً وتشديداً على النصح أو التحذير 
يــتــرك ذريعة  الكلامي لإســرائــيــل مــا يفي بالغرض ولا 
للتخوف المــبــالَــغ بــه مــن «حـــزب الــلــه»؛ وبــذلــك لا تطفو 
على مياه البحيرة السياسية الراكدة ملامح مجادلات 

محتملة الحدوث.
و«حزب الله» في ما فعل، كان بمثل ما فعله طرفا 
الاحتراب في السودان اللذان لم يحترما بما يكفي الإرادة 
الجماعية العربية حلاً دوائياً مهدئاً في شكل جرعات 
لصراع الرابح فيه خاسر بامتياز. وهنا نقول إن مسارعة 
الجنرال عبد الفتاح البرهان لفض غير كريم للشراكة مع 
الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) شكّلت إحراجاً 
لما استقر عليه تقييم الوضع في السودان، والتأكيد على 
أن سعي الحوار الذي رعته المملكة ولقي مباركة عربية 
ودولــيــة، كــان الــعــلاج الـــذي مــن شــأنــه فــي حــال الالــتــزام 
بجرعاته السياسية والإغاثية إنتاج الحل الثابت. عسى 
ولعل يعيد الجنرالان النظر في الصولات والجولات، 
وبــذلــك تستعاد التهدئة وتنشر الطمأنينة نسائمها 

في النفوس.
ــواء الــســبــيــل وإلـــى  ــ ــتـــدى إلــــى سـ ــا خــســر مَــــن اهـ ومــ
الاعتبار بأن الأخذ بمضامين «إعلان جدة» هو ما يحتاج 
إليه الذين خرجوا عن النص ولم يلتزموا بالأصول ولم 

يكونوا بعيدي النظر. والله الغافر.
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OPINION ١٤الرأي

خارج النص... والأصول وبُعد النظر

فؤاد مطر

ما خسر مَن اهتدى إلى سواء السبيل 
وإلى الاعتبار بأن الأخذ بمضامين 

«إعلان جدة» هو ما يحتاج إليه 
الذين خرجوا عن النص

٢٠٢٤... الذكاء الاصطناعي 
والتزييف العميق

في أوائل شهر مايو (أيار) الجاري، أعلن الأب الروحي 
للذكاء الاصطناعي، جيفري هنتون، استقالته من شركة 
ل  ر الأوضــاع وبدَّ «غوغل»، وانقلابه على اختراعه الذي غيَّ

الطباع.
الــرجــل، وربما كارثته، تتمثل في أن عمله  عظمة هــذا 
على تطوير الشبكات العصبية الصناعية، أحدث ثورة في 
عالم التكنولوجيا الحديثة، وتعتبر أعماله حجر أساس 
لتطوير آلات شبيهة بالدماغ البشري، وتتميز باستقلالية 

عن مبرمجيها في المستقبل.
ر هنتون عــن ندمه جزئياً على  فــي خطاب رحيله، عبَّ
العمل في مجال الذكاء الصناعي، محذراً من مخاطره التي 

قد تصبح فيما بعد خارج نطاق السيطرة.
هــل نحن أمــام تــكــرار الأزمـــة النفسية والأخــلاقــيــة عند 

ألفريد نوبل مرة أخرى؟
ر من مشاكل 

َّ
مهما يكن من أمر الجواب، فإن الرجل حذ

الذكاء الصناعي، وشدد على أنه قد يتجاوز قريباً القدرة 
المعلوماتية للدماغ البشري.

تبدو المخاوف الآنية في الأشهر القليلة المنصرمة، من 
جـــراء تصاعد مــد روبــوتــات المــحــادثــة، والــتــي بــاتــت لديها 
القدرة على التعلم بشكل مستقل، ومشاركة المعرفة، ما يعني 
أنه كلما حصلت نسخة واحدة على معلومات جديدة، يتم 

نشرها تلقائياً على المجموعة كلها.
قــادرة على  كارثة الشبكات العصبية تتمثل في أنها 
تحويل الخيال إلى واقع، فعلى سبيل المثال: في عام ٢٠١٧، 
صُـــدم الــعــالــم بــمــا فعلته إحـــدى شــركــات «تــركــيــب الــكــلام»، 
وتدعى «ليريبيرد»، حيث أصدرت تسجيلات لمحادثة مزيفة 
مذهلة في مطابقتها للأصل، بين بــاراك أوبــامــا وهيلاري 

كلينتون ودونالد ترمب.
شركة أخرى كشفت النقاب عن أداة لتحرير الأصوات 
تها «فوتوشفور أوديو»، تظهر كيف يستطيع المستخدم  سمَّ
تعديل حديث أو الإضافة إليه في ملف صوتي، بالسهولة 
نفسها التي يمكننا بها تعديل صورة ببضع لمسات ونقرات، 
ما يعني أن الشبكات العصبية باتت قادرة على توليف ما 

نقرأه ونسمعه، والأخطر من ذلك ما نراه.
هل لهذا جاء تقرير وكالة الأخبار الشهيرة «أسوشييتد 
أيـــام، ينذر ويــحــذر مــن مخاطر الذكاء  بـــرس»، قبل بضعة 

الصناعي على الانتخابات الرئاسية الأميركية في ٢٠٢٤؟
باختصار مفيد، يلفت مهندسون للكمبيوتر وعلماء 
السياسة المهووسون بالتكنولوجيا الانتباه لما قد تفعله 
تلك الأدوات التكنولوجية العصرانية، في واقعنا الحالي؛ 
إذ يمكنها تزييف الحقائق تزييفاً عميقاً، وبما يكفي لخداع 
الناخبين وتالياً التأثير على توجهات العملية الانتخابية.

وبــمــزيــد مـــن الــتــوضــيــح، ســــوف تــتــمــكــن تــلــك الآلـــيـــات 
المستحدثة، مــن التلاعب بالخوارزميات القوية، وربطها 
بشبكات التواصل الاجتماعي الحديثة، وبث مواد مكتوبة 
ة بصورة لا يسهل فرزها وتمييزها، سواء كان الأمر  ومعدَّ
صــوراً أو فيديوهات، أصــواتــاً أو وجــوهــاً، مــا يمكنها من 
الانتشار بشكل واسع وبسرعة فائقة، للوصول إلى جماهير 
محددة للغاية، مما قد يعزز الحيل والأهداف غير الأخلاقية 

للحملات الانتخابية.
أضحت مخرجات الذكاء الاصطناعي اليوم قادرة على 
إنتاج رسائل إلكترونية، تبدو كأنها حقيقية من شخوص 
بعينهم، لكنها منحولة، وتستطيع تلك الآليات غير المسبوقة 
الــجــودة وبشكل  تــقــدم للعالم نــصــوص وتــقــاريــر عالية  أن 
سريع، ما يعني تضليل الناخبين، عبر انتحال شخصيات 

مرشحين، وتقويض الانتخابات على شكل واسع.
يــكــاد المــطــالــع لــتــقــريــر الـــوكـــالـــة الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة 
ــر بــمــثــابــة، «تـــنـــبـــؤات ذاتــيــة  ــ ــأن الأمـ الــشــهــيــرة، أن يـــؤمـــن بــ
التحقق»، تستبق الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة، 

المثيرة في أصلها، والتي تصاحبها توقعات مخيفة.
من تلك التوقعات، أو التنبؤات، أن يصحو بعض من 
الأمــيــركــيــين لــيــجــدوا رســائــل صــوتــيــة مــن عــمــال الــحــمــلات 
الانتخابية، ترشدهم إلى الوقت الخطأ للعملية الانتخابية، 
وقد تصل البعض الآخر تسجيلات صوتية لمرشح يفترض 
أنه نادم على خطأ اقترفه، أو جريمة فعلها من قبل، الأمر 
الكفيل بتشويه صورته في أعين مريديه، عطفاً على إمكانية 
مــشــاهــدة لقطات مــصــورة لمــرشــح بعينه يلقي خطاباً من 

خطابات الكراهية، فتنفر الجماهير وتنفض من حوله.
السؤال الصعب الذي بات يخيف القائمين على قطاع 
الأمن القومي الأميركي في الداخل والخارج: «هل يمكن عبر 
الذكاء الاصطناعي أن يتم التلاعب بالانتخابات الرئاسية 

الأميركية القادمة من قبل أعداء أميركا؟».

ــاؤل المـــتـــقـــدم يـــبـــدو كـــأنـــه رجـــــع صـــــدى لمــــا جـــرت  ــتـــسـ الـ
بــه المــقــاديــر، خــلال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ٢٠١٦، ولا تــزال 
الاتــهــامــات لــلــروس قائمة فــي أذهـــان كثير مــن الأميركيين، 
حول تدخلهم لصالح ترمب من جانب، ومعاقبة هيلاري 

كلينتون من جانب آخر.
وإلــى أبعد مــن ذلــك، يشوب القلق كثيراً مــن الأوســاط 
الليبرالية الأميركية، من جــراء احتمالات تعرض العملية 
الديمقراطية في الداخل الأميركي برمتها لهجومات الذكاء 
الاصطناعي، والــتــي تسعى لتقويض ثقة الأميركيين في 

نظام حكمهم وعملية انتخاباتهم.
المتابعون لقضايا الذكاء الاصطناعي من الأميركيين، 
بنوع خاص، يتساءلون عن الخوف الأعظم الذي يدور حول 
إذكــاء موجات العنف المتوقعة خــلال العملية الانتخابية، 
سيما في ظل الصراع المجتمعي والاستقطاب القائم والقادم 

ما بين ترمب وبايدن، بين الجمهوريين والديمقراطيين.
هـــل الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــواجــهــة تــجــيــيــش الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي عــبــر مــوســم ســيــاســي يمكن أن يــكــون مــدمــراً 

للغاية؟
عــلامــة الاســتــفــهــام المــتــقــدمــة، طــرحــتــهــا ضــمــن مداخلة 
طويلة لها النائبة الديمقراطية عن نيويورك، إيفيت كلارك، 
وتــنــاولــت أزمـــة المــعــادلــة الصعبة فــي المــواءمــة بــين مواكبة 
الــحــواجــز بهدف  التكنولوجيا مــن جــهــة، مــع إقــامــة بعض 
الحماية من جهة ثانية، وخصوصاً في ضوء ما توفر من 

إمكانات التلاعب وخداع الناس.
وفي كل الأحوال، يمكننا القول إن الذكاء الاصطناعي، بكل 
تبعاته وبصماته، الإيجابية أو السلبية، قد بات لاعباً جديداً 
في عالم السياسة الدولية، كما بات السياسيون منقسمين من 
حوله، وعلى من يريد الاستزادة النظر إلى الجدل القائم بين 
الناشطين اليمينيين الغربيين الذين يحذرون من الإمكانات 
التي يوفرها -على سبيل المثال- روبوت المحادثة «تشات جي 

بي تي»، بسبب انحيازاته الليبرالية والتقدمية.
أيكون عصر الذكاء الاصطناعي هو زمن الصعود إلى 

الهاوية والتقدم إلى الخلف؟
في يونيو (حزيران) من عام ٢٠١٨، صدر تقرير مهم عن 
مؤسسة «تشاتام هاوس» (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، 
ــداده خمسة مــن كبار المتخصصين، عنوانه:  شــارك فــي إعـ
«الذكاء الاصطناعي والشؤون الدولية: الاضطراب المنتظر».

قراءة ومناقشة التقرير تحتاج لحديث مفصل لاحق، 
بينما الحقيقة المؤكدة أن العالم بات رهن الذكاء الاصطناعي 

وتطوراته ومخاوفه.

إميل أمين

كارثة الشبكات العصبية 
تتمثل في أنها قادرة 

على تحويل الخيال إلى واقع

ديسانتس وترمب... معركة اجتذاب 
الناخبين المسنين

بـــالـــنـــظـــر لأنــــــه يـــبـــلـــغ مـــــن الــعــمــر 
٤٤ عــامــاً، يــبــدو حــاكــم فــلــوريــدا، رون 
ديسانتس مرشحاً غير محتمل لأن 
يتمكن مــن اجـــتـــذاب أصــــوات ناخبي 
حزبه الأكبر سناً، بعيداً عن الرئيس 
السابق دونالد ترمب، البالغ ٧٦ عاماً.
ومع ذلك، يحاول ديسانتس على 

كل الأحوال.
وفـــي خــضــم مــســاعــي ديسانتس 
للمشاركة فــي الانتخابات الرئاسية 
المــقــررة عــام ٢٠٢٤، يرمي إلــى تحقيق 
اخـــتـــراقـــات مــبــكــرة فـــي صـــفـــوف هــذه 
الفئة الضخمة من الناخبين والمؤثرة 
ســيــاســيــاً، وهـــو يــفــعــل ذلـــك مــن خــلال 

التفاعل مع مخاوفهم المالية.
المــلاحــظ أن ديسانتس ركــز على 
نـــحـــو خـــــاص عـــلـــى جــــهــــوده لــخــفــض 
أسعار الأدويــة التي لا تصرف سوى 
بوصفة طبيب داخل فلوريدا، بما في 
ذلك ضغطه على الحكومة الفيدرالية 
للسماح باستيراد أدويــة أرخــص من 
ــع ديــســانــتــس  ــذا الـــشـــهـــر، وقــ ــدا. هــ ــنـ كـ
عــلــى مــشــروع قــانــون قـــال إنـــه سيحد 
ــيـــف مـــــن خــــــلال تـــنـــظـــيـــم عــمــل  ــالـ ــكـ ــتـ الـ

الوسطاء داخل صناعة الدواء.
ــال ديــســانــتــس خـــلال توقيعه  وقــ
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون: «نــعــتــقــد أن 
الــرعــايــة الصحية مكلفة للغاية. في 
الواقع، الأدويــة التي لا تصرف سوى 
بوصفة طبيب غالية الثمن على نحو 

بالغ».
واستطرد قائلاً: «داخل منظومة 
الرعاية الصحية لدينا، تقابل الكثير 

من البيروقراطية والروتين».
المــــحــــاولات لتسليط  تـــأتـــي هــــذه 
ــلـــى تـــكـــالـــيـــف الأدويـــــــــة فــي  الــــضــــوء عـ
وقـــت أقـــدم تــرمــب، المــنــافــس الرئيسي 
لديسانتس داخل الحزب الجمهوري، 
على مهاجمته لتأييده خططاً لإعادة 
هيكلة برنامجي الضمان الاجتماعي 
و«ميديكير»، اللذين يعدهما الكثير 
مــن الأميركيين الأكــبــر سناً مقدسينْ. 
ــبّـــر تـــرمـــب نــفــســه عن  (فــــي الــــواقــــع، عـ

مشاعر مشابهة في ما مضى).
الــصــادرة عن مركز  طبقاً للأرقام 
بــيــو لــلأبــحــاث، فـــإن أكــثــر عـــن ٦٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــنـــاخـــبـــين الــجــمــهــوريــين 
والآخرين الذين يميلون تجاه الحزب 
تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى ٥٠ عــامــاً. وكــان 
الناخبون الأكبر سناً أصحاب الفضل 
وراء فوز ديسانتس بإعادة انتخابه، 
العام الماضي. وقد فاز بستة أصوات 
من بين كل ١٠ ممن تجاوزت أعمارهم 

٦٥ عاماً. 
ــة الــتــي لا  ــ وتــعــكــس قــضــيــة الأدويـ
تصرف ســوى بوصفة طبيب، والتي 
اشـــتـــعـــلـــت أســــعــــارهــــا فـــــي الـــســـنـــوات 
المـــاضـــيـــة، واحـــــدة مـــن المـــمـــيـــزات الــتــي 
يحظى بها ديسانتس في التنافسات 
التمهيدية: القدرة على استدعاء قائمة 
طويلة من القوانين التي وقعها هذا 

العام.
ــــث عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ ــإن الـ ــ ــ ومــــــــع ذلـــــــــك، فــ
تكاليف الدواء يكشف كذلك التحديات 
المــحــتــمــلــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــواجــهــهــا 
ــاً.  ــحــ ــرشــ ــاره مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ديــــســــانــــتــــس بـ
الــذي يعد نفسه  الحقيقة أن الحاكم، 
ــيــــاســــات، واجــــه  خـــبـــيـــراً بـــمـــجـــال الــــســ
مشقة بالغة فــي بعض الأحــيــان لدى 
محاولته جعل القضية تبدو ملموسة 
ومؤثرة أمام الناخبين. ويعود ذلك لأن 
قضية تكاليف الدواء أشد تعقيداً من 

الانتصارات الأخرى المرتبطة بقضايا 
مــحــافــظــة الــتــي روج لــهــا فــي صفوف 
قاعدة مؤيديه، مثل وقف تمويل برامج 
التنوع داخل المدارس التابعة للولاية، 
المــهــاجــريــن المقيمين  ــدرة  قــ وتــقــلــيــص 
داخل البلاد بصورة غير نظامية على 
إيــجــاد فـــرص عــمــل، والــحــصــول على 

خدمات اجتماعية.
إلى جانب ذلك، ونظراً لأنه يوقع 
على الكثير من مشاريع القوانين ـ منها 
٣٧ في يوم واحد ـ فإن الكثيرين حتى 
مــن بــين أكــثــر أبــنــاء فــلــوريــدا متابعة 
لـــلأخـــبـــار لا يـــعـــرفـــون بــــشــــأن أحــــدث 

محاولاته لخفض تكاليف الأدوية. 
يـــبـــدو من  أل ســالــفــي، ٦١ عـــامـــاً، 
الــذيــن مــن المحتمل أن  نمط الناخبين 
يعرفوا بأمر القانون الجديد. سافر 
سالفي، وهو متعافٍ من السرطان، من 
تالاهاسي إلى ساوث فلوريدا كي يدلي 
بشهادته بخصوص ثــلاثــة مشاريع 
قوانين خلال دورة صوغ القوانين هذا 
العام. عام ٢٠١٩، شارك مع ديسانتس 
في فعالية للترويج لمبادرة لاستيراد 
الــتــي لا تــصــرف إلا بوصفة  ــة  ــ الأدويــ
طبيب من كندا ودول أخرى. إلا أنه لم 

يسمع بــأمــر الــقــانــون الـــذي يستهدف 
الوسطاء بمجال الصيدلة. 

ــاءل ســالــفــي خــــلال مــقــابــلــة  وتــــســ
ــا المـــقـــصـــود بـــذلـــك؟  ــ أجــــريــــت مـــعـــه: «مـ
أتــوجــه لصيدلية، ألتقي  فــي كــل مــرة 
ــقِ أبـــــداً  ــ ــتـ ــ ــم ألـ ــ ــاً، لـــكـــنـــنـــي لـ ــيــ ــدلانــ ــيــ صــ

وسطاء».
وأضاف: «المشكلة في الرسالة أن 
لــن يفهموها، لأنهم يجهلون  الــنــاس 

كيفية عمل سلسلة الإمدادات». 
وعندما يتناول ديسانتس هذه 
القضية علانية، فإنه قد يبدو غامضاً 
بــعــض الأحـــيـــان. ويــمــيــل ديسانتس 
للحديث بإيجاز حــول اعــتــقــاده بأن 
الوسطاء، ويعرَفون بمديري الأرباح، 
يضرون بالعملاء والصيدليات، قبل 
أن يخوض في تفاصيل الممارسات 
التي يرفضها، معتمداً في ذلك على 
مــصــطــلــحــات فــنــيــة، مــثــل «الــكــيــانــات 

المتكاملة رأسياً». 
ــال مــكــتــب الــحــاكــم  مـــن جــهــتــه، قــ
ــه إذا لـــم يــكــن الــنــاخــبــون يــعــرفــون  إنـ
ــتـــي تـــطـــرأ عــلــى  ــر الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ ــأمـ بـ
ــذا خــطــأ وســائــل  ــإن هـ الــســيــاســات، فـ

الإعلام. 

أولــئــك الــذيــن يــدرســون القضية 
ــأن خــطــة  ــ أعـــــربـــــوا عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بــ
ديــســانــتــس يــمــكــن أن تـــتـــرك تــأثــيــراً 
ــدرات  ــ ــخــ ــ ــار المــ ــ ــعــ ــ ــلــــى أســ حـــقـــيـــقـــيـــاً عــ
لـــدى مقارنتها  والــشــفــافــيــة، خــاصــة 
بجهود ترمب التي تخلى عنها نهاية 

الأمر.
طبقاً لقوانين فلوريدا الجديدة، 
الــولايــة بشكوى  سيتقدم ممثل عــن 
ضد الوسطاء بمجال الأدوية لصالح 
ــيـــات. وســتــمــلــك  ــدلـ ــيـ ــمـــلاء والـــصـ ــعـ الـ
السلطات التنظيمية سلطة واسعة، 
بما في ذلك القدرة على فرض غرامات 
باهظة، بل وإلغاء ترخيص عمل أحد 

الوسطاء داخل فلوريدا.
ــتــــتــــمــــكــــن الــــــــولايــــــــة مـــن  ــا ســ ــ ــمـ ــ كـ
ــلـــى الــــعــــقــــود الـــخـــاصـــة  الـــتـــفـــتـــيـــش عـ
ــاح، الــذيــن يــشــاركــون  ــ بــمــديــري الأربــ
تــقــريــبــاً فــي جــمــيــع خــطــوات تسعير 
الـــــدواء. جــديــر بــالــذكــر أن الــوســطــاء 
الـــــثـــــلاثـــــة الأكــــــــبــــــــر، «ســـــــــي فـــــــي إس 
كيرمارك» و«إكسبريس سكريبتس» 
ــتــــومــــركــــس»، يــمــلــكــون الــجــزء  و«أوبــ

الأكبر من السوق. 
من جهته، قــال السيناتور على 
بـــرودور،  الــولايــة، جيسون  مستوى 
عضو الحزب الجمهوري الذي تولى 
رعاية مشروع القانون: «ينبغي أن 
تــعــين الــرقــابــة عــلــى تسليط الــضــوء 
الــصــنــدوق الأســـود المتمثل في  على 
الـــدواء». على الجانب الآخر،  أسعار 
يحظى الرئيس بــايــدن بشعبية في 
أوســــاط الــنــاخــبــين الأكــبــر ســنــاً، وقــد 
ضغط من أجل تمرير خطط خاصة 
به لتقليل أسعار الأدويــة. ومع ذلك، 
منعت إدارته فلوريدا وولايات أخرى 
ــة مــن كــنــدا، الأمــر  مــن اســتــيــراد أدويــ
الــذي دفــع ديسانتس لمقاضاة إدارة 
الغذاء والــدواء، العام الماضي. يذكر 
أن فلوريدا مررت مشروع قانون لها 
يسمح باستيراد أدويـــة كندية منذ 

أربع سنوات. 
وفـــي الــوقــت الــحــاضــر، يــبــدو أن 
ديسانتس لا يــزال يعمل على صوغ 
رسالته المتعلقة بالأدوية وأسعارها.
* «نيويورك تايمز»

ألكسندرا غلوريوسو 
نيكولاس نيهماس *

إن الحديث عن تكاليف الدواء 
يكشف التحديات المحتملة 

التي يمكن أن يواجهها ديسانتس
 باعتباره مرشحاً
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ECONOMY

عبد العزيز بن سلمان شدد على أهمية التزام العرض والطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في سوق الطاقة

وزير الطاقة السعودي: هدف «أوبك بلس» التحوط من سيناريوهات المستقبل
ــعــــودي  قـــــــال وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة الــــســ
اليوم  بــن سلمان،  العزيز  عبد  الأمــيــر 
(الـــثـــلاثـــاء)، إن هــــدف تــحــالــف «أوبــــك 
بـــلـــس»، الـــــذي يــضــم أعـــضـــاء منظمة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــك) 
وكبار المنتجين خارجها، هو التحوط 
مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــحـــتـــمـــلـــة فــي 

المستقبل.
وبينّ الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
خلال «منتدى قطر الاقتصادي» الذي 
نظمته «بلومبرغ» أن «أهداف (أوبك ) 
هي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد 
يأتي في المستقبل»، مؤكداً في الوقت 
ــزام بــالــعــرض  ــتــ ــه عــلــى أهــمــيــة الالــ ــ ذاتـ
والــطــلــب فــي الــســوق، وقـــال «علينا أن 
لتحقيق  المستقبلية  بالنظرة  نتحلى 

الأمن والاستقرار» في سوق الطاقة.
وحــــــــــول المــــــضــــــاربــــــين فــــــي ســــوق 
الــنــفــط، قـــال وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
المكشوف  على  البائعين  سيبقي  «إنــه 
(مـــتـــألمـــين)»، ودعــــاهــــم إلــــى «الــــحــــذر»، 
وذلـــــــك قـــبـــل أيـــــــام مــــن اجـــتـــمـــاع مــقــرر 
لــتــحــالــف «أوبـــــك بــلــس» لاتـــخـــاذ قـــرار 
المستقبل».  فــي  النفط  سياسة  بــشــأن 
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان 
«المـــضـــاربـــون، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي أي 
ــــودون لـــيـــبـــقـــوا، أبــلــغــهــم  ــــوجـ ــــوق، مـ ســ
باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا 
في أبريل (نيسان)، لست مضطراً إلى 
كشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط 

أن احذروا».

ــر عــبــد الـــعـــزيـــز في  ــيـ وتـــطـــرق الأمـ
كلمته إلــى قــطــاع الــهــيــدروجــين، وقــال 
ــة  ــحــ ــات واضــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــد سـ ــ ــوجـ ــ ــه لا تـ ــ ــ إنــ
بخصوص  الــعــالــم  فــي  للمستثمرين 
ــيــــس هـــنـــاك  ــــع «لــ ــابـ ــ ــاع. وتـ ــطــ هــــــذا الــــقــ
ــأن...  ــشــ ســيــاســة واضـــحـــة فـــي هــــذا الــ
ــن طـــاقـــة  ــ كـــيـــف يـــمـــكـــن أن نـــتـــحـــدث عـ
مــســتــقــبــلــيــة والــــرؤيــــة غــيــر واضـــحـــة». 
للنفط  أكبر مصدّر  السعودية  وكانت 
في العالم ومنتجون آخرون في «أوبك 
بلس»، أعلنت عن تخفيضات طوعية 
مــفــاجــئــة فـــي الإنـــتـــاج فـــي أبـــريـــل أدت 
إلــى ارتــفــاع الأســعــار بعد ركــود قادته 
مــــخــــاوف مــــن تـــأثـــيـــر أزمــــــة مــصــرفــيــة 
على الطلب. ويجتمع أعضاء تحالف 
ــــك بـــلـــس» فـــي الـــرابـــع مـــن يــونــيــو  «أوبــ
(حـــزيـــران) فــي فيينا لاتــخــاذ قــرارهــم 

بشأن مسار العمل التالي.
وقال الوزير السعودي إن التحالف 
سيواصل العمل الاستباقي والوقائي 
المستقبل  فــي  يأتي  قــد  مما  والتحوط 
وتابع  انتقادات.  أي  النظر عن  بغض 
الكافية  بالشجاعة  نتحلى  أن  «يجب 
مــواصــلــة،  دون  بالمستقبل  لــلاهــتــمــام 
تــلــك الــســيــاســات الــتــي قـــد تــســمــح لنا 
الشهر  أو  الشهر  الوضع لهذا  بتدبير 
يليه، ولكن مع  الــذي  الشهر  أو  المقبل 
ذلك نغفل عن نوايانا وأهدافنا الأهم».
وأضاف الأمير عبد العزيز، خلال 
تحالف  أن  للاستثمار»  قطر  «منتدى 
«أوبـــــــــك بــــلــــس» الــــــــذي يـــضـــم مــنــظــمــة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــك) 
روســيــا سيواصل  بينهم  مــن  وحلفاء 

الاضـــــــطـــــــلاع بــــــــــدور مــــنــــظــــم مــــســــؤول 
للسوق.

ــيـــة،  ــاقـــة الـــدولـ ــة الـــطـ ــالــ ــهــــم وكــ واتــ
الــتــي تتخذ مــن بــاريــس مــقــرّاً، مجدداً 
ــلـــيـــل الــــســــوق  ــة عـــــن تـــضـ ــيــ ــالمــــســــؤولــ بــ
بتوقعاتها الأولية بانخفاض الإنتاج 
الــروســي ثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل يومياً 

على خلفية الحرب في أوكرانيا.
«انظروا  العزيز  الأمير عبد  وقــال 
مـــن هـــو المــســاهــم الأكـــبـــر فـــي مــحــاولــة 
إثارة التكهنات والبيانات والتوقعات 

الــتــي أدت حــقــاً إلـــى مــعــظــم الــتــقــلــبــات 
الـــتـــي شــهــدنــاهــا فـــي عــــام ٢٠٢٢ ومــا 
زلنا؟». وأضاف «هناك منظمة تسمى 
ــيـــة، أعــتــقــد أنــهــا  ــالـــة الــطــاقــة الـــدولـ وكـ
أثبتت أن الأمر يتطلب موهبة خاصة 

حقاً لتكون على خطأ باستمرار».

إمدادات الطاقة 

ــه، عـــبّـــر وزيــــــر الـــدولـــة  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
الكعبي  القطري لشؤون الطاقة سعد 

عـــن ســـعـــادة بـــــلاده بــطــلــب مــجــمــوعــة 
ــع الـــكـــبـــرى  ــبـ الــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــسـ
زيــادة إمــدادات الطاقة، لكنه أكد على 
الطبيعي  الــغــاز  تنتج كمية  بــلاده  أن 
المسال «الممكنة فنياً» وليس وفــق ما 

يراه الآخرون.
ــي كــلــمــتــه  ــدرك الــكــعــبــي فــ ــ ــتـ ــ  واسـ
خلال المنتدى «نحن لا نتبع ما يقوله 
الآخرون ولدينا الاحتياجات الخاصة 
بــنــا، ونــســعــى لتلبية شـــروط الــســوق 
الخارجية مع الأخذ بالاعتبار حماية 

الاقــتــصــاد المــحــلــي». وحــــول إمــــدادات 
الـــطـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة، شـــــدد الــــوزيــــر 
الــقــطــري عــلــى ضــــرورة دراســــة الأمـــور 
بدقة «لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 
في ظل الأزمـــات التي تعيشها بعض 

دول العالم».
تــوقــيــع  المـــمـــكـــن  ــن  مـــ «إن  وقــــــــال 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  عقود  جميع 
مـــن مــشــاريــع تــوســعــة حــقــل الــشــمــال 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام»، مضيفاً «قــد 
ــن حـــقـــل الــشــمــال  ــاز مــ ــغــ ــل الــ يــنــفــد كــ

بنهاية العام، هناك طلب كبير جداً».

العراق والتزام قرارات «أوبك بلس»

إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي 
حيان عبد الغني في المنتدى إن بلاده 
حريصة على الالــتــزام بــقــرارات «أوبــك 
بــلــس» لــضــمــان اســتــقــرار ســـوق النفط 
ــــين الإمــــــــــــــدادات. وفـــيـــمـــا يــخــص  ــأمـ ــ وتـ
تصدير النفط عبر تركيا، ذكر الوزير 
العراقي أن بغداد تنتظر الرد النهائي 
من أنقرة في هذا الشأن، مؤكداً على أن 
بلاده سترسل وفداً فنياً لتقييم حالة 
خـــط الأنــابــيــب الــــذي تــقــول تــركــيــا إنــه 
تعرض لأضرار جراء الزلزال الذي وقع 

في فبراير (شباط) الماضي.

كتلة الخليج

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قــــــــــال وزيـــــــر 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي خـــالـــد الــفــالــح 
التعاون  إلــى مجلس  تنظر  المملكة  إن 
مشتركة،  ســوقــاً  بــاعــتــبــاره  الخليجي 
الــــــــدول الأعــــضــــاء  بــــين  المـــنـــافـــســـة  وإن 
جيدة للكتلة ككل. وأضــاف الفالح في 
«منتدى قطر الاقتصادي» الذي نظمته 
منافسة  هناك  كانت  «إذا  «بلومبرغ»: 
داخل دول مجلس التعاون الخليجي، 
فــأنــا أعــتــقــد أنــهــا لــصــالــح جــمــيــع دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي». وتــابــع 
«لــــكــــن الـــجـــمـــع بــــين الـــحـــجـــم والــــرؤيــــة 
والــجــودة مهم والــريــاض لديها كل ما 

سبق وأكثر».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (رويترز)

اتهم الأمير عبد العزيز 
وكالة الطاقة الدولية 

بتضليل السوق

«مدن» توقع مذكرة تفاهم مع «صكوك المالية» لتنمية قدرات المصانع

حلول تمويلية جديدة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في السعودية

ــارات  ــيـ فــــي خـــطـــوة لــــزيــــادة الـــخـ
السعودية،  في  للصناعة  التمويلية 
أطـــلـــقـــت هـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لــلــمــدن 
الــصــنــاعــيــة «مــــدن» حــلــولاً تمويلية 
جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، 
لزيادة فرص الحصول على التمويل 
لــــروّاد الأعــمــال وأصــحــاب المــشــاريــع 

الصغيرة والمتوسطة.
ــــدن» مـــذكـــرة تــفــاهــم  ــعـــت «مــ ووقـ
مــع «شــركــة صــكــوك المــالــيــة» لتوفير 
حلول تمويلية تتسم بالديناميكية 
والــتــنــافــســيــة والــشــمــولــيــة، وتــكــون 
مـــوائـــمـــة لـــتـــعـــزيـــز قــــــــدرات المــصــانــع 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو المـــســـتـــهـــدف، 
للاستثمارات  جــاذبــة  بيئة  وتهيئة 

الصناعية.
ماجد  المهندس  الاتفاقية  ووقــع 
العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة 
السعودية للمدن الصناعية ومناطق 
الــتــقــنــيــة «مـــــــــدن»، والمــــهــــنــــدس عــبــد 
التنفيذي  الرئيس  السياري،  العزيز 
لشركة صكوك المالية، بحضور عدد 

من مسؤولي الجانبين.
وأوضـــــــــــــــــــح الـــــــعـــــــرقـــــــوبـــــــي فــــي 

تــصــريــحــات أن الـــشـــراكـــة تـــأتـــي في 
إطــــــــار مـــــــبـــــــادرات «مــــــــــدن» لــتــعــزيــز 
الخاص  للقطاع  المــالــيــة  الاســتــدامــة 
ــرامــــج  ــر بــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــا، وتـ ــ ــرارهــ ــ ـــقــ ــ ــتـ ــ واســ
المــــســــاعــــدة الـــفـــنـــيـــة لـــــــرواد الأعـــمـــال 
وأصــــــحــــــاب المـــــشـــــاريـــــع الـــصـــغـــيـــرة 
مـــن الأذرع  والمـــتـــوســـطـــة بــوصــفــهــا 

الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأبان أن هذه الحلول تستهدف 
ــع فــي  ــ ــانـ ــ ــــصـ ــة المـ ــيــ ــاجــ ــتــ ــز إنــ ــيـ ــفـ تـــحـ
واحــــــــات «مــــــــدن» وتـــهـــيـــئـــة الـــفـــرص 
ــاقــــات  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتــــوجــــيــــه طــ
ذات  المُبتكرة  للمشروعات  الشباب 
الــنــمــو المـــرتـــفـــع، مـــن خــــلال اعــتــمــاد 
حــــلــــولٍ أكــــثــــر تـــقـــدمـــاً تــســتــنــد عــلــى 
دراســــــات ائــتــمــانــيــة تُــســاعــد بشكل 
المــخــاطــر  فـــي عــمــلــيــات إدارة  ـــال  فـــعَّ

وخفض التكلفة.
ووفـــــــــقـــــــــاً لمـــــــــذكـــــــــرة الـــــتـــــفـــــاهـــــم، 
مــن حلول  «مــــدن»  يستفيد شــركــاء 
مــالــيــة مــتــنــوعــة بـــآجـــال «قــصــيــرة، 
ومــتــوســطــة، وطــويــلــة» ذات جــداول 
ســداد مرنة تُسهم في زيــادة كفاءة 
الــتــحــصــيــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى ســرعــة 
وسهولة إجـــراءات الــقــروض، حيث 
يتم العرض التمويلي خلال ٣ أيام 

التقديم على المنصة  عمل من وقــت 
الإلكترونية للشركة.

الــشــركــة عــبــر منصتها  ــقـــدم  وتُـ
الإلكترونية حلولاً تمويلية متنوعة 
العامل،  المــال  رأس  تمويل  تتضمن 
والمـــــشـــــاريـــــع الــــرأســــمــــالــــيــــة طـــويـــل 
الأجــل لتعظيم الأصــول، والمشاريع 
ــات  ــقــ ــدفــ ــتــ الــ لإدارة  الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
المالية  السيولة  توفير  مع  النقدية، 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الـــقـــائـــمـــة حـــتـــى ٣٠ 
مليون ريــال (٨ ملايين دولار) وفقاً 
لآلـــيـــة الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة بــالمــنــصــة، 
لكل  الائتمانية  الـــدراســـات  وحــســب 
مشروع، ما يعمل على تعظيم الأثر 
الصناعية  للمشاريع  الاقــتــصــادي 
ــل الإمـــــــــــــــداد وفــــقــــاً  ــ ــــلاســ ــزز ســ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ

للمعلومات الصادرة.
وتقدم «مــدن» عــدداً من الحلول 
وقـــــرض»  «أرض  مـــثـــل  الــتــمــويــلــيــة 
و«مصنع وقرض»، و«أرض وقرض 
بالتعاون مع صندوق  لوجيستي» 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـعـــودي، 
سُــــــس» مـــع بــنــك التنمية 

ُ
ومــنــتــج «أ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــهـــدف دعـــــم تــحــفــيــز 
ــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة  المــ
وريادة الأعمال بمدنها الصناعية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

موسكو تطمح في رفع التبادل إلى ٢٠٠ مليار دولار

روسيا والصين تشكّلان ملامح محور تجارة طويل الأجل
نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس الوزراء 
مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين، قــولــه الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء)، 
الصينية سيؤثر  الــروســيــة  الــعــلاقــات  تــعــزيــز  إن 
بشكل إيجابي على اقتصادَي البلدين، وإن حجم 
مليار دولار   ٢٠٠ إلــى  قــد يصل  التجاري  التبادل 

هذا العام.
ــارة لــلــصــين، أن  وذكـــر مــيــشــوســتــين، خـــلال زيــ
روسيا ستواصل تصدير المواد الهيدروكربونية 
إلى بكين «على أساس طويل الأجل»، وأن موسكو 
زيادة  إليها  الزراعية  الــصــادرات  لزيادة  مستعدة 
والصين  روســيــا  أن  ميشوستين  وأضـــاف  كبيرة. 
تــحــتــاجــان إلــــى تــعــزيــز أمــنــهــمــا الـــغـــذائـــي بشكل 
مــشــتــرك، كــمــا تـــحـــدّث عـــن مــزيــد مـــن الــتــقــارب مع 
الــصــين فــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه 

وكالة «تاس».
ــــى شــنــغــهــاي مــســاء  ــل مــيــشــوســتــين إلـ ــ ووصــ
الـــخـــارجـــيـــة في  الاثــــنــــين، وفــــق مـــا أعــلــنــت وزارة 
مــوســكــو، فــي زيـــارة يلتقي خلالها الــرئــيــس شي 
ع سلسلة اتفاقيات متعلقة بالبنى 

ّ
جينبينغ ويوق

التحتية والتجارة. وسيشارك في منتدى الأعمال 
الـــروســـي - الــصــيــنــي، وســـيـــزور مــعــهــداً لــلأبــحــاث 
الكرملين،  حسب  شنغهاي،  فــي  البتروكيماوية 
الـــذي أضـــاف أنــه سيعقد مــحــادثــات مــع «ممثلين 

عن دوائر المال والأعمال الروسية».
ــي المـــنـــتـــدى عــــدد مـــن أبـــــرز رجـــال  ــارك فـ ــشــ ويــ
ــال الــــــروس الــخــاضــعــين لـــعـــقـــوبـــات، يعمل  ــمــ الأعــ
ــاعـــات رئــيــســيــة مـــثـــل الأســـمـــدة  بــعــضــهــم فــــي قـــطـ
والــــفــــولاذ والـــتـــعـــديـــن، إلــــى جـــانـــب نـــائـــب رئــيــس 

ــذي يــتــولــى المــلــفــات  ــ ــاك الـ ــوفـ ــوزراء ألــكــســنــدر نـ ــ ــ ــ ال
المرتبطة بالطاقة، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأصــبــحــت الــصــين الـــعـــام المـــاضـــي أهــــم جهة 
بأن  الــتــي تنتجها روســيــا، علماً  الــطــاقــة  تشتري 
صــادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة 
ــــرضــــت عــلــيــهــا رداً عـــلـــى غـــزو 

ُ
عـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة ف

أوكــرانــيــا. وعـــززت الــصــين وروســيــا فــي السنوات 
والــدبــلــومــاســي،  الاقــتــصــادي  تعاونهما  الأخــيــرة 
فيما تطوّرت الشراكة الاستراتيجية بينهما منذ 
غـــزو أوكــرانــيــا. وتــشــدد الــصــين عــلــى أنــهــا تلتزم 
ها 

ّ
الحياد حيال الحرب ورفضت إدانة روسيا لشن

الغزو. ويشير محللون إلى أن الصين تعد الطرف 
الأقــــوى فــي الــعــلاقــة مــع روســيــا، وهـــو أمـــر تــزيــده 

عزلة موسكو على الساحة الدولية.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــيــشــوســتــين إن المـــزارعـــين 
الروس مستعدون لزيادة صادراتهم إلى الصين، 
داعـــيـــاً إلــــى تــســهــيــل الــــوصــــول المـــتـــبـــادل لأســــواق 
القول  عنه  «إنترفاكس»  وكــالــة  ونقلت  الــدولــتــين. 
الــروس يستطيعون زيــادة مجموعة  إن المزارعين 
السلع التي يتم تصديرها إلى الصين من المنتجات 
أن  الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة. وأضــــاف ميشوستين 
روســـيـــا والـــصـــين تــحــتــاجــان إلـــى تــعــزيــز أمنهما 

الغذائي بشكل مشترك.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء أن حجم 
الزراعية بين الصين  التجاري للمنتجات  التبادل 
وروسيا ارتفع خلال العام الماضي بنسبة ٤٢ في 
المــائــة سنوياً إلــى أكثر مــن ٧ مــلــيــارات دولار، في 
حــين ســجــل خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي 

نحو ٢٫٥ مليار دولار.
ــتــــوســــع الــــتــــجــــاري الــصــيــنــي  وفــــــي نــــطــــاق الــ

خصوصاً وسط آسيا، شهدت منطقة شينجيانغ 
ــة الــحــكــم الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال غــــرب الــصــين،  ــيـ ذاتـ
زيادة في حجم تجارتها الخارجية مع دول آسيا 
المائة، لتصل  الخمس، بنسبة ٩٢٫٢ في  الوسطى 
دولار)  مليار   ١٠٫٧ (نحو  يــوان  مليار   ٧٥٫١١ إلــى 
خــلال الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، 
حسب البيانات الصادرة عن جمارك أورومتشي.

ــديــــدة  ــجــ ــــين الــ ــــصـ ــاء الـ ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــالــ ــ ـــادت وكــ وأفـــــــــ
(شــيــنــخــوا) بـــأن هـــذا الــرقــم يمثل ٤٣٫٤ فــي المــائــة 
مـــن إجــمــالــي حــجــم تـــجـــارة الـــبـــلاد مـــع دول آســيــا 
الــوســطــى الــخــمــس: كـــازاخـــســـتـــان وقــرغــيــزســتــان 
وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، خلال 

هذه الفترة.
ــــان  ــتـ ــ ــــزسـ ــيـ ــ ــــرغـ وصــــــــــــــارت كــــــازاخــــــســــــتــــــان وقـ
الرئيسيين  الــتــجــاريــين  الــشــركــاء  وطــاجــيــكــســتــان 
الأربعة  الأشهر  خــلال  شينجيانغ  لمنطقة  الثلاثة 
الأولــــــى مـــن الـــعـــام الــــجــــاري. ومــــن بــيــنــهــا، بلغت 
كازاخستان  مــع  لشينجيانغ  الخارجية  التجارة 
في   ١٢١٫٧ نسبتها  بـــزيـــادة  يــــوان،  مــلــيــار   ٣٥٫٤٨

المائة.
فــــــي جــــمــــارك  المـــــــســـــــؤول  بــــيــــنــــغ،  وقــــــــــال ون 
أورومـــتـــشـــي، إن شــيــنــجــيــانــغ ســتــواصــل إفــســاح 
والجغرافية  السياساتية  لــلــمــزايــا  كــامــلاً  المــجــال 
حـــيـــال المــنــطــقــة الــجــوهــريــة لـــلـــحـــزام الاقـــتـــصـــادي 
لطريق الحرير، وستعمل على التحسين المستمر 
لإجــراءات تسهيل التخليص الجمركي، وتسهيل 
ــام فـــرص  ــنـ ــتـ ــد، واغـ ــوريــ ــتــ ــل الـــصـــنـــاعـــة والــ ســـلاسـ
التعاون الاقتصادي والتجاري مع آسيا الوسطى، 
عالية  والتنمية  المستوى  رفيع  الانفتاح  وتعزيز 

الجودة.

بكين - موسكو: «الشرق الأوسط»

الحكومة تترقب أكبر تراجع للتضخم في ٣٠ عاماً

«النقد الدولي» يتوقع إفلات بريطانيا من الركود

ــدولـــــي،  عــــــــدّل صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــ
ــاد  ــتــــصــ ــه لــــلاقــ ــ ــاتــ ــ ــعــ ــ ــ

ّ
ــوق ــ الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، تــ

البريطاني، مراهناً على نمو هذا العام 
انكماشاً، وقال  بعد شهر على توقعه 
إنه لا يتوقع أن تدخل بريطانيا دائرة 

الركود هذا العام.
الآن، بحسب  الــصــنــدوق  ويــتــوقــع 
يـــســـجّـــل  أن  أرقـــــــــــام أصــــــــدرهــــــــا،  آخــــــــر 
الاقتصاد البريطاني نمواً نسبته ٠,٤ 
فــي المـــائـــة، مــشــيــراً مــن ضــمــن الــعــوامــل 
ــة.  ــاقـ ــار الـــطـ ــ ــعـ ــ ــــع أسـ ــــراجـ ــلـــف ذلــــــك تـ خـ
وبـــــذلـــــك عـــــــدل الـــــصـــــنـــــدوق تـــوقـــعـــاتـــه 
ــائــــدة إلـــــى شـــهـــر أبـــريـــل  الـــســـابـــقـــة الــــعــ
(نــيــســان) المــاضــي، والــتــي تحدثت عن 
انــكــمــاش نــســبــتــه ٠,٣ فـــي المـــائـــة. لكن 
مــا زال هــنــاك تــبــاطــؤ «كــبــيــر» مــقــارنــة 
بــعــام ٢٠٢٢، عــنــدمــا ســجّــل الاقــتــصــاد 

نمواً بنسبة ٤,١ في المائة رغم ارتفاع 
التضخم وفواتير الطاقة جراء الحرب 

في أوكرانيا.
ــه،  ــانــ ــيــ ــي بــ ــ ــ وقـــــــــــال الــــــصــــــنــــــدوق فـ
الــثــلاثــاء: «بــفــضــل صــمــود الــطــلــب في 
ســيــاق تــراجــع أســعــار الــطــاقــة، يتوقع 
ــب اقــتــصــاد المــمــلــكــة المــتــحــدة 

ّ
أن يــتــجــن

الركود، وأن يحافظ على نمو إيجابي 
فــي ٢٠٢٣»... ولــكــنــه تــابــع: «مـــع ذلــك، 
ــادي بــشــكــل  ــتــــصــ ــنـــشـــاط الاقــ تـــبـــاطـــأ الـ
كــبــيــر مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المــــاضــــي، ومـــا 
زال الــتــضــخــم مــرتــفــعــاً بــعــد الــصــدمــة 
في  الروسية  الحرب  نتيجة  التجارية 
أوكــرانــيــا، وإلـــى حــد مــا، تأثير الــوبــاء 
من  أيضا  ر 

ّ
وحـــذ العمالة».  توفر  على 

أن تــوقــعــات الــنــمــو لــهــذا الــعــام لا تــزال 
«ضعيفة».

وذكر صندوق النقد بأن البيانات 
لــعــام ٢٠٢٣ تعكس «صــمــوداً  المــحــدثــة 

أعلى من المتوقع» في الطلب والعرض، 
تراجع  بعد  الثقة  تحسّن  إلــى  إضــافــة 
الــضــبــابــيــة الـــتـــي أعــقــبــت «بــريــكــســت» 

وانخفاض تكاليف الطاقة.
ــة بـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــومـ ــ ــكـ ورحّــــــــبــــــــت حـــ
ــر  ــــلان وزيــ المـــحـــافـــظـــة بـــالأنـــبـــاء مــــع إعــ
المـــال الــبــريــطــانــي جيريمي هــانــت بــأن 
«الــــتــــرقــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة» تـــعـــكـــس نـــجـــاح 
«تـــحـــرّك الــحــكــومــة لإعـــــادة الاســتــقــرار 
وكبح التضخم»، والــذي قال إن تقرير 
ــيـــرا»  ــبـ ــا كـ ــدمــ ــقــ ــــدوق يـــظـــهـــر «تــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
بــالــنــســبــة لــتــوقــعــات الــنــمــو لاقــتــصــاد 
الـــبـــلاد، وأرجـــــع اســـتـــعـــادة الاســتــقــرار 
والسيطرة على التضخم إلى إجراءات 

الحكومة.
وأضـــافـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة: 
«إذا بقينا على الخطة، يؤكد صندوق 
النقد الدولي بأن توقعاتنا للنمو على 
الأمد الطويل أقوى من تلك في ألمانيا 

وفرنسا وإيطاليا.. لكن المهمة لم تنته 
بــــعــــد». ويـــتـــوقـــع أن يـــســـجّـــل إجــمــالــي 
الــنــاتــج الــداخــلــي نــمــوا بنسبة ١,٠ في 
المــائــة عــام ٢٠٢٤، وهــي نسبة مطابقة 

لتوقعات صندوق النقد السابقة.
وتــأتــي الأنـــبـــاء بــعــدمــا تــوقــع بنك 
إنــجــلــتــرا فــي وقـــت ســابــق هـــذا الشهر، 
في  المتحدة  المملكة  اقتصاد  ينجح  أن 
ب الــركــود هــذه الــســنــة، رغــم بقاء 

ّ
تجن

مـــعـــدل الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فـــي الــبــلاد 
أعلى من ١٠ في المائة.

ومــــن المـــقـــرر أن تــنــشــر بــريــطــانــيــا 
أبريل  لشهر  التضخم  بشأن  بياناتها 
ــع المـــحـــلـــلـــون  يــــــوم الأربـــــــعـــــــاء. ويــــتــــوقــ
ــار  ــعـ أن تـــســـجـــل بــــيــــانــــات تـــضـــخـــم أسـ
المستهلك للشهر الماضي في بريطانيا، 
أســـرع تــراجــع مــنــذ أكــثــر مــن ٣٠ عــامــا، 
فرصة  البريطانية  الأســـر  يعطي  مما 
لالــتــقــاط الأنـــفـــاس فـــي مــواجــهــة أســـوأ 

موجة تضخم منذ أجيال.
ــه  ــرتــ ــذي أجــ ــح الـــــــ ــ ــسـ ــ ــســــب المـ ــحــ وبــ
وكالة «بلومبرغ» للأنباء، من المتوقع 
المستهلك  أسعار  تراجع مؤشر  إعــلان 
خــلال أبــريــل المــاضــي إلــى ٨٫٢ بالمائة، 
مـــــارس  خــــــلال  ــالمــــائــــة  بــ  ١٠٫١ مـــقـــابـــل 
تــراجــع  أكـــبـــر  لــيــكــون  المــــاضــــي،  (آذار) 
بريطانيا  فــي  التضخم  لمــعــدل  شــهــري 
مــنــذ أكــثــر مــن ٣٠ عــامــا. وينتظر بنك 
إنجلترا المركزي والمستثمرون بيانات 
ــتــــي ســتــمــثــل اخـــتـــبـــارا  الـــتـــضـــخـــم، والــ
ــادة ســعــر الــفــائــدة  ــ لــلــمــراهــنــة عــلــى زيــ

البريطانية إلى ٥ بالمائة.
ــــرغ» إلـــــــى أن  ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ وأشــــــــــــارت «بـ
أنــدرو بيلي  بيانات التضخم ستمنح 
مـــحـــافـــظ بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا المــــركــــزي أهـــم 
كــــان يستطيع  إذا  مـــا  لــتــحــديــد  دلـــيـــل 
الــســيــر عــلــى خــطــى مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) 

فــي فتح الــبــاب أمــام وقــف رحلة زيــادة 
أسعار الفائدة المستمرة منذ نحو عام 

ونصف عام تقريبا.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن الـــشـــهـــر 
الــــحــــالــــي، صـــوتـــت أغــلــبــيــة فــــي لــجــنــة 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بـــبـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا 
 ٤٫٢٥ الفائدة من  زيــادة معدل  لصالح 
إلى ٤٫٥ بالمائة. وأشار البنك، في بيان، 
إلى أن التوقع بتراجع معدل التضخم 
بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة في 
ظــل اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار الأغــذيــة. 
ـــ١٢ الــتــي يقرها  وتــعــد هـــذه الـــزيـــادة الــ

البنك للفائدة.
وأضــــاف الــبــنــك أن ارتــفــاع أســعــار 
ــرة أطـــــــــول مــن  ــتــ ــفــ ــر لــ ــمــ ــتــ الأغــــــذيــــــة اســ
المتوقع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب 
ــدم كفاية  الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، وعــ
الــحــصــاد فــي الــــدول الأوروبـــيـــة. وهــذا 
يــعــنــي أنـــه مـــن المــتــوقــع تـــراجـــع مــؤشــر 

أقــل سرعة  بوتيرة  المستهلكين  أسعار 
البنك في تقريره السابق  من توقعات 

في فبراير (شباط) الماضي.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، أظـــــــهـــــــرت 
ــة ارتــــــفــــــاع حــجــم  ــيــ ــمــ إحـــــــصـــــــاءات رســ
الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى 
 ٣١٫٨) إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  مــلــيــار   ٢٥٫٦
ويرجع  المــاضــي،  الشهر  دولار)  مليار 
ــــم الــطــاقــة  ــــك إلـــــى تــكــلــفــة بــــرامــــج دعـ ذلـ
وارتـــفـــاع مــدفــوعــات الإعـــانـــات وفــائــدة 
الديون. ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» 
ــتـــب الإحــــصــــاء  ــكـ ــن مـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــ
ثاني  أكبر  إن هــذا يعد  القول  الوطني 
ــم تــســجــيــلــه عــلــى  ــتـ ــراض يـ ــ ــتـ ــ ــم اقـ ــجـ حـ
ــــلاق خـــلال شــهــر أبـــريـــل، ويــتــفــوق  الإطـ
عــلــيــه فــقــط أبـــريـــل عــــام ٢٠٢٠. ويــمــثــل 
ــواقـــع ١١٫٩  حــجــم الاقــــتــــراض زيــــــادة بـ
مليار جنيه إسترليني مقارنة بنفس 

الشهر من العام الماضي.

لندن: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

د. ثامر العاني

الاقتصاد محور المنافسة الدولية
أكــبــر اقتصادين  فــي ضــوء المنافسة الاقــتــصــاديــة الشرسة بــين 
في العالم، لا بد من النظر إلى الأحجام الاقتصادية للدول، إذ يبلغ 
حجم الاقتصاد الأميركي ٢٣٫٣ تريليون دولار ويمثل ٢٤٫١ بالمائة من 
الاقتصاد العالمي، وتأتي الصين في المرتبة الثانية بحجم اقتصاد 
١٧٫٧ تريليون دولار ويمثل ١٨٫٣ بالمائة من الاقتصاد العالمي عام 
٢٠٢١، علما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في العالم بلغ ٩٦٫٥٣ 
تريليون دولار، وفق بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي، وتأتي 

بعدهما بقية الدول حسب أحجامها الاقتصادية.
وكـــان التركيز الرئيسي للمنافسة بــين أميركا والــصــين، ومن 
خلفهما العالم، على الرقائق المدمجة، تلك الرقاقات الصغيرة التي 
لا تجعل السيارة والهاتف والكومبيوتر تعمل فحسب، وإنما تعمل 
أيضاً في توجيه الصواريخ، وهي ضرورية لتدريب أنظمة الذكاء 
الاصطناعي، وكل من يُهيمن على تصنيع تلك الشرائح يسيطر ولا 
بد على الأسواق فضلاً عن ساحة المعركة، إذ إن قطاع الرقائق المدمجة 
قت نجاحاً كبيراً، إذ تُصنع 

َّ
تُهيمن عليه قلة من الشركات التي حق

أكثر من ٩٠ بالمائة من الرقائق الأكثر تطوراً بواسطة شركة واحدة 
في تايوان، حيث يمثل موضوع الرقائق وضعاً لا يُحتمل بالنسبة 
للصين… وإذا كانت أميركا وحلفاؤها قادرين على منع الصين من 
الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الصين، 
التي تعتزم التحرك صوب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق، بينما 
أميركا تهدف إلى تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي أكبر مما هي عليه 

الآن، وخلق تحالف عالمي للرقائق يستبعد الصين.
تحركت أميركا بقوة لمنع الصين من الحصول على تكنولوجيا 
ومعدات البرمجيات التي تحتاج إليها لبناء الرقائق الأكثر تقدما، إذ 
تقطع كل السبل على كل الشركات العسكرية والاقتصادية الصينية، 
وقد يبدو هذا وكأنه حماية منطقية… لكن الأمر يتخطى ذلك لنوع 
من الاستفزاز الخطير، حيث تهدف السياسة الرسمية الأميركية إلى 
جعل أمة من حوالي مليار ونصف المليار نسمة من الناس أكثر فقرا.
القادمة، سوف  من ناحية أخــرى على مــدى السنوات والعقود 
تــخــصــص الــصــين مــبــالــغ مــالــيــة هــائــلــة لــصــالــح بــرامــجــهــا الــخــاصــة 
بالسياسة الصناعية، عبر مجموعة من التقنيات المتطورة، إذ إنَّ 
 ما تنفقه أميركا 

َ
الصين تنفق بالفعل ما يزيد على اثني عشر ضعف

من الناتج المحلي الإجمالي على البرامج الصناعية. 
ومــن الجدير بــالإشــارة الحديث عن نظام دولــي جديد، انطلق 
منذ سنوات ومحوره العمل على تجاوز أحادية القطب الذي تقوده 
الــدولــي، حيث إن  أميركا، إذ إن الصين لها فهمها الخاص للنظام 
تشخيص العلاقات الصينية - الأميركية، ومــع دول أوروبــا وكندا 
واليابان، يحتاج إلى مقياس خاص، إذ إن الصين لها خلافاتها معها، 
لكنها ليست في صراع ضدها، حيث هناك علاقات اقتصادية واسعة 
ومهمة للطرفين، كما أن السندات الصينية في أميركا لها تأثيرها 
الفاعل في الاقتصاد الأميركي، إذ عندما حاولت أميركا عرقلة حركة 
التجارة بينهما، اكتشفت حقائق لم تعها، واستيقظت على تفاصيل 

كانت غائبة عنها.
والصين تعلم علم اليقين أن النظام الدولي الجديد لن تلده حرب 
عالمية، بل سيكون نتاج قوة مختلفة عما سبقها، إذ إن الاقتصاد 
الــيــوم هــي القوة  الــصــين  الــتــي تحيي ولا تقتل، حيث إن  هــو الأداة 
الاقتصادية الصاعدة بمتوالية هندسية، وهي أكبر مصدر في العالم، 
ولها وجــود مالي كبير في كل العالم، حيث باشرت في مشروعها 
المــعــروف بطريق الحرير وتتوسع بقوتها الناعمة فــي كل  العالمي 

أنحاء أفريقيا، أرض الخامات وسوق الاستهلاك.
إن النظام الدولي الجديد سيكون مختلفاً عما سبقه من أنظمة، 
وسيكون نظاماً أفقياً يقوم على أعمدة جديدة، هي اقتصاد التقنية 
والتعاون الإقليمي والسيطرة على تحديات البيئة، إذ إن الصين لا 
تنافس على قيادة العالم، بل إنها دولــة نامية، سلاحها الضارب 

العاقل هو الصبر المبدع والمنتج والمنافسة.
من ناحية أخرى، تكثف أميركا مساعيها للترويج للاستراتيجية 
الجديدة لمواجهة النفوذ الصيني في أفريقيا، إذ تبدأ تحركات في 
أفريقيا تستهدف الترويج لرؤيتها التي تعد القارة السمراء مستقبل 
القارة،  العالم، في إطــار مساعيها المتواصلة لتعزيز وجــودهــا في 
ومجابهة النفوذين الصيني والروسي، واستعادة مكانتها، وإعادة 
رسم العلاقات مع الدول الأفريقية، إذ تظهر واشنطن حرص واهتمام 
أميركا على الحفاظ على الشراكات الحالية مع دول القارة، وتكوين 

شراكات جديدة. 
وفي ضوء الحقيقة القائلة إن الصين محور المنافسة الدولية، 
أنفقت بكين ٢٤٠ مليار دولار على الإنقاذ المالي لدول الحزام والطريق 
لما يصل إلى ٢٢ دولة نامية بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٢١، وزاد المبلغ في 
السنوات القليلة الماضية مع مواجهة مزيد من الــدول مصاعب في 
نفقت على البنية التحتية لمــبــادرة الحزام 

ُ
أ الــقــروض التي  تسديد 

والطريق.

غورغييفا تحذّر... والذهب يتراجع وسط قوة الدولار

الأسواق تترقب «لحظات الإثارة الأميركية»
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــتـــرقـــب الــعــالــم 
لحظات الإثـــارة التي تشهدها الأروقــة 
إلــى اتفاق  الأميركية انتظاراً للوصول 
ــام الأخــيــرة  ــ لــرفــع ســقــف الـــديـــن فـــي الأيـ
الــســداد، قالت مديرة  قبل التخلف عــن 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا  صـ
غــورغــيــيــفــا، (الـــثـــلاثـــاء)، إنــهــا تــأمــل ألا 
يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار 
حــتــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة حــتــى يجري 
ــــة ســقــف الــديــن  الــتــوصــل إلــــى حـــل لأزمـ
الأميركي. وأضافت في مؤتمر صحفي 
في لندن: «نأمل ألا نضطر إلى الانتظار 

كل هذا الوقت».
ولــم يتمكن الرئيس الأميركي جو 
الــنــواب كيفن  بــايــدن، ورئــيــس مجلس 
مكارثي، من التوصل إلى اتفاق مساء 
الاثـــنـــين حــــول كــيــفــيــة رفــــع ســقــف ديــن 
الحكومة الاتحادية البالغ ٣١٫٤ تريليون 
فـــقـــط مــــن تــعــثــر  أيـــــــام  قـــبـــل ١٠  دولار، 
محتمل قــد يُــدخــل الاقــتــصــاد فــي حالة 
من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة 

المحادثات.
وفــــي الأســــــــواق، تـــراجـــعـــت أســعــار 
ــرةً بــقــوة  ــأثــ ــتــ ــاء مــ ــثــــلاثــ الــــذهــــب يـــــوم الــ
الـــــــــــدولار، فـــيـــمـــا يــــراقــــب المـــســـتـــثـــمـــرون 

المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق 
يُــنــهــي أزمـــة ســقــف الــديــن فــي الــولايــات 
المــتــحــدة. وهــبــط الــذهــب فــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١٩٦٢٫٠٦ دولار 
ــة) بــحــلــول الــســاعــة  ــ ــــصـ لـــلأوقـــيـــة (الأونـ
٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش. كما انخفضت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٦ في 
المائة إلى ١٩٦٥٫٧٠ دولار. وتتسبب قوة 
ــــدولار فــي جــعــل الــذهــب أقـــل جــاذبــيــة  الـ

للمشترين في الخارج.
ــلــــمــــعــــادن الــنــفــيــســة  وبـــالـــنـــســـبـــة لــ
الأخــــرى، هبطت الفضة فــي المعاملات 
الفورية ٠٫٥ في المائة إلى ٢٣٫٥٥ دولار 
الــبــلاديــوم ٠٫٤ في  لــلأوقــيــة، وانخفض 
المائة إلى ١٤٨٥٫٥٩ دولار، فيما استقر 

البلاتين عند ١٠٦٦٫٥٩ دولار.
ولامــس الـــدولار أعلى مستوى في 
٦ أشـــهـــر مــقــابــل الــــين (الــــثــــلاثــــاء)، عند 
١٣٨٫٨٠ ين مقابل الدولار في التعاملات 
ــكــــرة، وهـــــو مــــا يــعــكــس  ــبــ ــة المــ ــيــــويــ الآســ
الــتــنــاقــض الــصــارخ بــين نــهــج التشديد 
الـــــــــذي لا يـــــــــزال مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
يتبعه وبين سياسات بنك اليابان فائقة 

التيسير.
وقـــالـــت تــيــنــا تــنــغ، مــحــلــلــة الــســوق 
لدى «سي إم سي ماركتس»: «الأسواق 

تتوقع إبقاء (الفيدرالي) على معدلات 
الفائدة أعلى لفترة أطــول... فالتضخم 
في الولايات المتحدة لا يزال أعلى بكثير 

من المستهدف». وأضافت: «لا أعتقد أن 
(الــفــيــدرالــي) سيبدأ فــي خفض أسعار 

الفائدة قريباً».

وتراجع اليورو ٠٫٠٥ في المائة إلى 
١٫٠٨٠٨ دولار، ليسجل هبوطاً بنحو 
٢ فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر حتى 

الآن، وذلـــك بعد شهرين متتاليين من 
المكاسب. أما الجنيه الإسترليني فزاد 

٠٫٠٢ في المائة إلى ١٫٢٤٤٠ دولار.
ومــــــــن جــــانــــبــــه انــــخــــفــــض المــــؤشــــر 
«ســـتـــوكـــس ٦٠٠» الأوروبــــــــــي ٠٫٣ فــي 
الــســاعــة ٠٧:١٥ بتوقيت  المــائــة بــحــلــول 
غرينتش، وقــاد قطاع السفر والترفيه 
وشـــركـــات الــخــدمــات المــالــيــة الــخــســائــر. 
وهــوى سهم «جوليوس باير» ٧٫٦ في 
المائة بعدما أعلن البنك السويسري عن 
ارتفاع متواضع في الأصول الخاضعة 
ــوال فــي الأشــهــر  ــ ــه وتــدفــقــات الأمـ ــ لإدارتـ
الأربعة الأولى من العام، فيما وصفها 

بفترة صعبة لمديري الثروات.
وفـــي بــريــطــانــيــا، ارتــفــع ســهــم «بــي 
تـــي غــــــروب» ٠٫٤ فـــي المـــائـــة مـــع زيــــادة 
المــلــيــارديــر بــاتــريــك دراغــــي حــصــتــه في 
مجموعة الاتصالات إلى ٢٤٫٥ في المائة، 
لكنه أكد أنه لا ينوي القيام باستحواذ 
كامل. وهبط سهم مجموعة «فيفيندي» 
المــائــة إلى  الإعلامية الفرنسية ٦٫١ فــي 
قاع مؤشر باريس الرئيسي «كاك ٤٠».

كما تراجع المؤشر «نيكي» الياباني 
بشكل حاد بعد بلوغه أعلى مستوى في 
٣٣ عاماً مع اندفاع بعض المستثمرين 
لــبــيــع الأســـهـــم مـــن أجـــل جــنــي الأربـــــاح، 
وذلـــــك بــعــد أن حــقــق المـــؤشـــر مــكــاســب 

لثمانية أيام متتالية.
واستهل المؤشر «نيكي» التعاملات 
ــدة عند  ــديـ ــى ذروة جـ إلــ ــل  ــ بـــقـــوة ووصـ
٣١٣٥٢٫٥٣ نقطة، وهــو مستوى سجله 
آخر مرة في أغسطس (آب) ١٩٩٠. لكنه 
ــكـــاســـب بـــعـــد راحــــــة مــنــتــصــف  قـــلـــص المـ
اليوم مع إقبال المزيد على بيع الأسهم. 
وتـــوالـــت الانــخــفــاضــات بــســرعــة لتدفع 
المؤشر إلى الهبوط ٠٫٨٣ في المائة، قبل 
الــجــلــســة منخفضاً ٠٫٤٢ في  يُــنــهــي  أن 

المائة عند ٣٠٩٥٧٫٧٧ نقطة.
ــــوى ســهــم «تـــويـــوتـــا مـــوتـــورز»  وهـ
٤٫٧٧ في المائة في اللحظات الأخيرة من 
الــتــداول ليصبح أكبر الخاسرين على 
المـــؤشـــر «نـــيـــكـــي». كــمــا تـــراجـــع المــؤشــر 
«توبكس» الأوسع نطاقاً ٠٫٦٦ في المائة 

إلى ٢١٦١٫٤٩ نقطة.
وهــبــط ســهــم «طــوكــيــو إلــكــتــرون»، 
عملاق معدات صناعة الرقائق، ٢٫٥٧ في 
المائة، بينما تراجع سهم «أدفانتست» 
١٫٦٧ في المائة... لكن كانت هناك أسهم 
شركات مرتبطة بصناعة الرقائق أكثر 
مـــرونـــة مــثــل ســهــمــي «تــريــنــد مــايــكــرو» 
ــيـــســـاس إلـــكـــتـــرونـــكـــس» الــلــذيــن  ــنـ و«ريـ
كانا من بين أكبر الرابحين على المؤشر 
«نيكي»، وصعدا ٢٫٩٤ و٢٫٢١ في المائة 

على الترتيب.

متداول يتابع هبوط الأسهم على مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

الزوم لـ                                    : ضبط الأسواق يعزز منظومة الإصلاحات الاقتصادية

تجمع دولي في السعودية يدعو لتطوير 
سياسات المنافسة بالمنطقة العربية

دعا تجمع دولي عقد في العاصمة 
الــســعــوديــة الــريــاض لــضــرورة توجيه 
صنع سياسات المنافسة وإنفاذها في 
المنطقة العربية، وذلــك بما يسهم في 
تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة، 
ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تــقــريــر الأطــــر التشريعية  وكــشــف 
لــبــيــئــة الأعــــمــــال فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
الـــدول تفتقر إلى  فــي ٢٠٢١، أن معظم 
مــؤســســات مستقلة لإنــفــاذ ســيــاســات 
المــنــافــســة وحــصــلــت عــلــى درجــــة ٣٫٧٣ 
ــراء  ــرورة إجــ ــ ــا يــشــيــر إلــــى ضــ مـــن ٧، مـ
إصلاحات كثيرة من حيث التنظيمات 
والأطـــــــر عـــنـــد مـــقـــارنـــة وضـــــع المــنــطــقــة 

العربية بأفضل الممارسات العالمية.
وبــــين الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــخــلــيــفــي، 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــرابــع  للمنافسة، أن المنتدى العربي 
للمنافسة يطمح إلى تطوير وتحسين 
أنظمة وتشريعات المنافسة في المنطقة 
العربية، وذلك ليكون له الأثر العظيم 
فـــي تــعــزيــز رفـــاهـــيـــة المــــواطــــن الــعــربــي 
ــرة الــســلــع  ــ ــــودة ووفــ ــع مــســتــوى جـ ــ ورفـ

والخدمات.
وأشار الدكتور الخليفي إلى أهمية 
الــعــربــي فــي حماية المنافسة  الــتــعــاون 
العادلة في المنطقة، مؤكداً على جهود 
المنظمات الدولية المختصة والخبراء 

المشاركين لطرح تجاربهم الثرية.
من جانبه، أكد عبد العزيز الزوم، 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة الــعــامــة  ــرئـ الـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ لــلــمــنــافــســة لــ
السعودية أصبحت من البلدان المتقدمة 
في قواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار، 
وتدعم الدول العربية من أجل تحقيق 
نتائج قياسية في هذا المجال وضمان 
ــتــــكــــار لــتــصــبــح  الـــنـــمـــو المـــســـتـــدام والابــ

الأسعار في متناول الجميع، إلى جانب 
الجودة والتنوع في السلع والخدمات 

المتاحة في الأسواق.
وواصــــــــل الــــــــــزوم: «بــــعــــض الــــــدول 
العربية لا تــزال فــي مــراحــل مبكرة من 
ــــن قــــوانــــين المــنــافــســة  حـــيـــث وضـــــع وسـ
ــا عـــلـــى أرض  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا وتـ
ــتـــدى يــهــدف  ــنـ ــع»، مــبــيــنــاً أن المـ ــ ــواقــ ــ ــ ال
للاستفادة من الخبرات الدولية من أجل 
بناء القدرات أو ابتعاث بعض العاملين 

للبلدان الأكثر تقدماً.
وتــــابــــع الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 
الإشارة إلى أن المنتدى يوجه الدول إلى 
طرق وأساليب تعزيز قواعد المنافسة 
الــــهــــامــــة فـــــي مـــنـــظـــومـــة الإصـــــلاحـــــات 
الاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته أن 

السعودية تساعد البلدان المتأخرة في 
هذا المجال لتصبح متقدمة في قواعد 

المنافسة ومكافحة الاحتكار.
وشــهــدت فعاليات المنتدى تقديم 
ــــلاب الـــجـــامـــعـــيـــين  ــطـ ــ ــن الـ ــ ــمـــوعـــة مـ مـــجـ
ــيـــات الانـــــدمـــــاج  ــلـ ــمـ دراســـــــــــات حــــــول عـ
والاستحواذ التي جرى إعدادها كجزء 
المــنــافــســة، تخللها تكريم  مـــن تــحــدي 
أفضل النماذج المقدمة من المجموعات 

المتسابقة من الطلبة المشاركين.
وعُقد خلال المنتدى نقاش مفتوح 
بين الطلاب والخبراء المتخصصين في 
المنافسة، تناول العديد من المواضيع 
المدرجة وتبادل الأفكار المستخلصة من 

تجارب الخبراء المشاركين.
ويشكل المنتدى فرصة للحوار بين 

مــشــاركــين مــن الــــدول الأعــضــاء ومنهم 
ــن ســـلـــطـــات المـــنـــافـــســـة فــي  مـــمـــثـــلـــون عــ
إلــى خبراء دوليين  المنطقة، بالإضافة 

معنيين بسياسة المنافسة وإنفاذها.
وستستفيد سلطات المنافسة في 
الـــدول العربية مــن التعلم بــين الأقــران 
ــاءً عــلــى دراســـــــات الـــحـــالـــة الــدولــيــة  ــنـ بـ
ــتــــي يــقــدمــهــا  ــات الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــل المـ ــ ــــضـ وأفـ

نظراؤهم من مختلف البلدان.
ويــــقــــام المـــنـــتـــدى الـــعـــربـــي الـــرابـــع 
ــــين فــي  ــومـ ــ ــلــــى مـــــــــدار يـ ــة عــ ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
الــــــريــــــاض، بـــمـــشـــاركـــة المــتــخــصــصــين 
والخبراء في أجهزة المنافسة بالدول 
العربية وبحضور أكثر من ١٥ خبيراً 
ــزة ومـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة  ــهــ ــثـــلاً لأجــ ــمـ ومـ

معنية بالمنافسة.

عدد من المسؤولين العرب خلال مشاركتهم في «المنتدى العربي الرابع للمنافسة» في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

بهدف زيادة الفرص والنمو الاقتصادي المشترك بين البلدين

الإمارات وماليزيا تطلقان محادثات توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
وقــعــت الإمـــــارات ومــالــيــزيــا إعــلان 
نوايا مشتركاً بشأن إطلاق محادثات 
للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية 
شاملة بين الدولتين، وذلك في خطوة 
البلدين،  لزيادة التبادل التجاري بين 
والذي بلغ ٤٫٦ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ 

بنمو ٥ في المائة مقارنة مع ٢٠٢١.
وقـــال ثــانــي الـــزيـــودي، وزيـــر دولــة 
للتجارة الخارجية الإماراتي، إن توقيع 
إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات 
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين 
الإمارات وماليزيا يترجم قوة ومتانة 
العلاقات الثنائية بين الدولتين، والتي 

شـــهـــدت تــــطــــورات إيــجــابــيــة مــتــلاحــقــة 
ــيــــة فـــــي كـــافـــة  خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــ
مجالات التعاون، خصوصاً العلاقات 

التجارية والاستثمارية.
وقــال الدكتور الزيودي: «ماليزيا 
أحـــد أهـــم الــشــركــاء الــتــجــاريــين لــدولــة 
الإمـــــــــارات مــــن الـــــــدول الآســـيـــويـــة غــيــر 
العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 
٢ فــي المــائــة مــن تــجــارة الإمـــــارات غير 
النفطية مع آسيا غير العربية، وتحتل 
ــم الــشــركــاء  المــرتــبــة الـــــ١٢ فــي قــائــمــة أهـ

التجاريين للدولة حول العالم.
وأضـــــاف: «الإمــــــارات هــي الــشــريــك 
ـــ١٧ عــالمــيــاً والــثــانــي عربياً  الــتــجــاري الــ
ــارة  ــتــــجــ ــانــــات الــ ــيــ ــبــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ ــا وفـ ــزيــ ــيــ ــالــ لمــ

الخارجية لعام ٢٠٢٢، حيث تستحوذ 
على ما نسبته ٣٢ في المائة من تجارة 

ماليزيا مع الدول العربية.
ــى أن قــيــمــة  ــ ــودي إلــ ــ ــزيــ ــ وأشــــــــار الــ
ــارات  ــ الاســتــثــمــارات المــالــيــزيــة فـــي الإمـ
فــيــمــا تبلغ  بــلــغــت ١٥٠ مــلــيــون دولار، 
الاســتــثــمــارات الإمــاراتــيــة فــي ماليزيا 
أكثر من ٢٢٠ مليون دولار، منها أكثر 
من ٥١ مليون دولار في قطاع الصناعة.
الـــــشـــــراكـــــة  اتـــــفـــــاقـــــيـــــة  وأكـــــــــــــد أن 
الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا تأتي 
ــارات لتوسيع  ــ ــة الإمـ ضــمــن خــطــط دولـ
شبكة شركائها التجاريين حول العالم 
ــــواق ذات أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة  مـــع أسـ
على خريطة التجارة الدولية إقليمياً 

وعالمياً، مشيراً إلى أن ماليزيا هي رابع 
أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرقي 

آسيا.
وأشـــــار إلــــى أن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة بـــين الإمــــــارات 
وماليزيا ستسهم - حال إنجازها بعد 
إتمام المحادثات بنجاح - في ترسيخ 
العلاقات التجارية والاستثمارية بين 

البلدين.
من جهته، قال تنكو زافرول، وزير 
الاســتــثــمــار والــتــجــارة والــصــنــاعــة عن 
الــجــانــب المــالــيــزي: «مـــع تــوقــيــع إعــلان 
ــــلاق مـــحـــادثـــات  ــا المـــشـــتـــرك لإطــ ــوايـ ــنـ الـ
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، 
ــا بـــتـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة  ــيــــزيــ ــالــ ــتــــزم مــ ــلــ تــ

الاقـــتـــصـــاديـــة طــويــلــة الأمـــــد مـــع دولـــة 
ــذه  الإمــــــــــــــارات». وتـــــابـــــع: «ســـتـــمـــهـــد هـ
ــار  الاتــفــاقــيــة الـــطـــريـــق لاســـتـــحـــداث إطـ
اقتصادي شامل مبني على المصالح 
المتبادلة، ومــن شأنه أن يقيم تعاوناً 
أقــــوى، ويــعــزز الابــتــكــار،  استراتيجياً 
ويــحــفــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، ويــخــلــق 

فرص عمل في البلدين».
يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل 
تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها 
الــتــجــاريــين عــبــر بــرنــامــج الاتــفــاقــيــات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، حــيــث أبــرمــت ٤ 
اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 
كــل مــن الهند وإســرائــيــل وإندونيسيا 

وتركيا.

دبي: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

 السيسي يدعو إلى تخفيف شروط الإقراض
الفتاح  دعــا الرئيس المصري عبد 
ــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة  ــــسـ ــيــــســــي، المـــــؤسـ الــــســ
ــراف، إلــــى إعـــــادة الــنــظــر  ــ ــ مــتــعــددة الأطـ
فـــي المــعــايــيــر والــــشــــروط، الـــتـــي تــؤهــل 
الــدول للحصول على قــروض ميسرة، 
بحيث تكون متاحة للدول منخفضة 

ومتوسطة الدخل، على حد سواء.
ــار الــســيــســي فـــي كــلــمــة خــلال  ــ وأشـ
افــتــتــاح الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لبنك 
التنمية الأفريقي، بمدينة شرم الشيخ، 
الثلاثاء، إلى «تصاعد تكلفة الاقتراض، 
وزيـــادة أعباء خدمة الدين ومــا له من 
ــات  ــوازنــ انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة، عــلــى المــ

المالية لتلك الدول».
وتــنــتــظــر مـــصـــر الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة 
من قــرض قيمته ٣ مليارات دولار مع 
صــنــدوق النقد الــدولــي، الــذي يشترط 
مرونة سعر الصرف أولاً، بالإضافة إلى 
ترشيد الدعم، وهو ما يزيد الضغوط، 
فـــي حــــال تــطــبــيــقــه، عــلــى جــمــيــع فــئــات 
المجتمع المــصــري، الــذي ما زال يعاني 
مـــن تـــداعـــيـــات «كـــوفـــيـــد ١٩» والـــحـــرب 

الروسية.
وقـــال الــســيــســي، فــي هـــذا الــصــدد، 
إن «التحديات المتصاعدة والمتشابكة، 
الــعــالــم لا تخفى  الــتــي تــواجــهــهــا دول 
بـــوادر التعافي  على أحــد، فمع ظهور 
ــار الــســلــبــيــة لــجــائــحــة (كــوفــيــد  ــ مـــن الآثـ
- ١٩) عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي جـــاءت 
الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتوترات 
السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد 
العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر 
آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل 
الــتــوريــد العالمية ومــوجــات تضخمية 

جارفة».
وأضــاف أن «هــذا المشهد انعكس، 
بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول 
ــتـــصـــادات  ــا اقـ ــهــ ــيـــة، وعـــلـــى رأســ ــنـــامـ الـ
الــقــارة الأفريقية التي تعاني في  دول 
الأصــل من تحديات داخلية عــدة، مما 

يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن 
حلول تمويلية، تساهم في دفع عجلة 
المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في 
مــجــالات مــواجــهــة تــحــديــات التغيرات 

المناخية، والتنمية المستدامة».
ــم بــعــض  ــا إلـــــــى حــــجــ ــنــ وأشــــــــــار هــ
الــقــارة  لـــدول  الاحــتــيــاجــات التمويلية، 
ــم  ــ ــديــــرات الأمـ ــقــ ــتــ ــة، طـــبـــقـــاً لــ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
المتحدة، وبنك التنمية الأفريقي، وذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: ٢٠٠ 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً لتحقيق أهـــداف 
التنمية المستدامة، و١٤٤ مليار دولار 
سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة 
«كــوفــيــد - ١٩»، ١٠٨ مـــلـــيـــارات دولار 
سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع 

مستوى البنية التحتية.
ــال الــســيــســي: «هــنــا تــبــرز أهمية  وقـ
بــنــك التنمية  هـــذه الاجــتــمــاعــات، ودور 

الأفريقي، في توفير الحلول التمويلية 
المــلائــمــة، لاحــتــيــاجــات دول الــقــارة التي 
ــة الــصــعــبــة، بـــين تــوفــيــر  ــادلـ ــعـ تــحــقــق المـ
الــتــمــويــلات الــضــخــمــة الـــلازمـــة لتحقيق 
التطلعات التنموية من جانب، وخفض 
مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن 
طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز 
المؤسسات التمويلية متعددة الأطــراف 
عــلــى ضــخ المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات في 

شرايين الدول الأفريقية».
أنــه على عكس ما  وتابع الرئيس 
قد يعتقده البعض، فــإن الانعكاسات 
الــســلــبــيــة لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة تــتــزايــد 
على الــدول الأقــل نمواً، وهــو ما يظهر 
بـــوضـــوح فـــي دول الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع 
معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر 

وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأردف أن التقديرات تشير إلى أن 
المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط، في 
دول القارة الأفريقية، أدت إلى خسائر 
تجاوزت قيمتها ٧٠ مليار دولار، فضلاً 
عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية 
الــزراعــيــة لــلــقــارة بنحو ٣٤ فــي المــائــة، 
وتقدر الاحتياجات التمويلية لمواجهة 
الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية 
في أفريقيا بنحو ٣ تريليونات دولار، 

حتى عام ٢٠٣٠.
وقال الرئيس السيسي، إن معطيات 
ــتـــصـــادي تـــفـــرض ضــــرورة  الــــواقــــع الاقـ
تــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــلاضــطــلاع 
الــلازم  أكــبــر فــي توفير التمويل  بـــدور 
البيئة  للنهوض بالمشروعات صديقة 
مـــع تــكــثــيــف آلـــيـــات اســتــخــدام مــصــادر 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، وإقـــــرار الــســيــاســات 

والإجراءات اللازمة لذلك.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ (موقع الرئاسة)

شرم الشيخ (مصر): صبري ناجح

الإمارات تحض على زيادة
 التمويل المناخي لدول أفريقيا

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
ــيـــس المـــعـــينّ لمــؤتــمــر  ــرئـ الإمـــــاراتـــــي والـ
الأطــــــراف (COP٢٨)، ضـــــرورة تــوفــيــر 
المزيد من التمويل الحكومي والخاص 
لدعم دول القارة الأفريقية في مواجهة 

تداعيات تغير المناخ.
ــي كـــلـــمـــة خـــلال  ــ ــر فـ ــابــ ــجــ ــال الــ ــ ــ وقــ
ــمــــاع الـــســـنـــوي لـــبـــنـــك الــتــنــمــيــة  ــتــ الاجــ
الــذي يُعقد في مدينة شرم  الأفريقي، 
الشيخ المصرية تحت عــنــوان «تعبئة 
تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو 
الأخـــضـــر فـــي أفــريــقــيــا»: «دول الــقــارة 
الأفــريــقــيــة مــؤهــلــة لأن تــقــدم نــمــوذجــاً 
ناجحاً للتنمية المستدامة ومنخفضة 
ــه مــن  ــ ــا تـــتـــمـــتـــع بـ ــ ــراً لمـ ــظــ ــــون، نــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
إمكانيات كبيرة، إلا أن هناك تحدّياً 
أساسياً يعرقل هــذا التقدم المنشود، 
وهـــو الافــتــقــار إلـــى الــتــمــويــل بــشــروط 
مـــيـــســـرة وبــتــكــلــفــة مــنــاســبــة وبــشــكــل 
ض كلاً  يسهل الوصول إليه، مما يُعرِّ
مـــن أهـــــداف الــعــمــل المــنــاخــي الــعــالمــي، 
ــتــــدامــــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا  والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســ

للخطر».
وأوضــح أن «٢ في المائة فقط من 
الــتــي تم  الــــ٣ تــريــلــيــونــات دولار  مبلغ 
استثمارها في مجال الطاقة المتجددة 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم عــلــى مــدار 
الأعــــــوام الــعــشــريــن المـــاضـــيـــة، وصــلــت 
إلى أفريقيا»، مشيراً إلى أنه في حال 
إلــى التمويل المناخي  الــتــوازن  إعـــادة 
الــقــارة ستكون  فــي أفريقيا، فــإن هــذه 
المــســتــدامــة  نــمــوذجــاً نــاجــحــاً للتنمية 

منخفضة الكربون.
ــوة أولــــــى لمـــعـــالـــجـــة عــجــز  ــطـ وكـــخـ
الـــدول المتقدمة  التمويل، دعــا الجابر 
إلــى الالــتــزام بتوفير مبلغ ١٠٠ مليار 
الــذي تعهدت  دولار للتمويل المناخي 
به منذ أكثر من عقد، وقال: «عدم الوفاء 

بهذا التعهد أدى إلى إضعاف الثقة في 
العمل متعدد الأطراف، ونحن بحاجة 
إلى استعادة هذه الثقة، وهناك حالياً 
الــدول المانحة،  مــؤشــرات مشجّعة من 
ونـــأمـــل أن يــتــلــو ذلـــك اتـــخـــاذ خــطــوات 
ــي المــســتــقــبــل  ــ ــمـــوســـة فـ ــلـ حــقــيــقــيــة ومـ

القريب».
الـــوزيـــر: «دول أفريقيا  وأضــــاف 
الـــ٥٤ هي الأقــل تسبباً بتغير المناخ، 
حــيــث تــســهــم بـــأقـــل مـــن ٤ فـــي المــائــة 
ــاثـــات الـــعـــالمـــيـــة، إلا أنــهــا  ــبـــعـ مــــن الانـ
الأكثر تأثراً بتداعياته، فقد تراجعت 
جودة أكثر من ٧٠٠ مليون هكتار من 
الأراضـــي الــزراعــيــة فــي جميع أنحاء 
القارة، وهــذه المساحة تعادل ضعف 

مساحة الهند».
وأفاد بأن أفريقيا تخسر ٤ ملايين 
هكتار إضافية سنوياً مــن الأراضـــي، 
ــتــــزامــــن ذلـــــك مــــع حـــــــالات الـــجـــفـــاف  ويــ
وانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي الــــذي يُجبر 
الناس على الهجرة، ويُضعف التنوع 
البيولوجي ويُؤثر على الحياة وسُبل 
العيش، مشيراً إلى «وجود ٦٠٠ مليون 
الــكــهــربــاء،  شــخــص لا يستفيدون مــن 
وما يقرب من مليار شخص لا يمكنهم 
الحصول على وقود الطهي النظيف».
الــجــابــر أن تحقيق  وأكـــد سلطان 
ــــذري والـــنـــقـــلـــة الــنــوعــيــة  ــجـ ــ ــدم الـ ــقـ ــتـ الـ
المــــنــــشــــودة، يــتــطــلــب تــغــيــيــر أســالــيــب 
الــعــمــل لــجــذب الــتــمــويــل المــطــلــوب من 
تـــطـــويـــر أداء  الــــخــــاص، وأن  ــقـــطـــاع  الـ
مؤسسات التمويل الدولية والبنوك 
متعددة الأطــراف سيسهم في إحــداث 
ــك  ــ فــــــرق كـــبـــيـــر فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، وذلـ
مـــن خــــلال تــوفــيــر مــزيــد مـــن الــتــمــويــل 
بــشــروط مــيــســرة، وتخفيف المخاطر، 
وجذب رأس المال من القطاع الخاص، 
 «COPموضحاً أن رئاسة مؤتمر «٢٨
تعمل على استكشاف عدد من الآليات 
الإضــافــيــة لــزيــادة تــدفــق الــتــمــويــل من 

القطاع الخاص إلى أفريقيا.

شرم الشيخ (مصر): «الشرق الأوسط»

الرئيس المصري طالب المؤسسات التمويلية بإعادة النظر في معاييرها
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ظهوره محصور ضمن تماثيل برونزية تعود إلى القرون الميلادية الأولى

«هيراكليس الفاو» يجسد الجمالية الإغريقية ويختزلها
تــشــهــد الـــتـــحـــف الأثــــريــــة الـــتـــي عُــثــر 
عليها فــي قــريــة الــفــاو لــتــعــدّديــة مدهشة 
فــي الأساليب الفنية المتبعة، قلّما نجد 
ما يماثلها في المواقع الأثرية الأخرى في 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة. مــن هـــذه القرية 
الــتــي كــانــت فــي المــاضــي عــاصــمــة مملكة 
كندة الأولــى في نجد، خرجت مجموعة 
الــبــرونــزيــة تتميّز  صغيرة مــن التماثيل 
بطابعها اليوناني الصرف، منها تمثال 
ل هيراكليس، البطل الإغريقي الذي 

ّ
يمث

بلغت شهرته الشرق في القرون الميلادية 
الأولى. 

طول هذا التمثال ٢٥ سنتمتراً، وهو 
منجز بحرفية عاليّة، ويماثل بأسلوبه 
المتقن الأنصاب الكلاسيكية الكبيرة. برز 
هذا الأسلوب في العالم الإغريقي، وبلغ 
التاريخي، وانتقل  القمة في إقليم أتيكا 
منها إلى روما، غير أنه تراجع في العصر 
المسيحي بشكل كبير، وذلك بالتزامن مع 
ظــهــور جــمــالــيــة جـــديـــدة مــغــايــرة تــمــامــاً، 
ــــرون مـــن الـــزمـــن، ثم  ــــادت عــلــى مــــدى قـ سـ
الــذي شكّل  تــهــاوت فــي «عصر النهضة» 
لــلــجــمــالــيــة الإغــريــقــيــة  ــديــــدة»  «ولادة جــ
الــكــلاســيــكــيــة، تــلــك الــجــمــالــيــة الــتــي تقوم 
على محاكاة الواقع الملموس وتجسيمه 

 تفاصيله. 
ّ

في أدق
فـــي إقــلــيــم أتــيــكــا الــتــاريــخــي، تــكــوّن 
النحت الكلاسيكي وسطع، ومعه أضحى 
ــي 

ّ
الــجــســد الـــبـــشـــري أســـــاس الــعــمــل الــفــن

ومـــحـــوره. المــثــال هــنــا هــو الــجــســد الحي 
السليم من كل عيب، والفنان مدعو إلى 
إظــهــار كــل جــارحــة مــن جـــوارحـــه. ابتعد 
الــفــنــانــون عـــن قـــاعـــدة الــجــمــاد والــثــبــات 
التي سادت فنون الشرق القديم، ودخلوا 
ــال 

ّ
فـــي مـــيـــدان الــحــركــة الــحــيــة. نــحــت المــث

الإغريقي الإنسان في صورته المتحركة، 
مظهراً كل حركة من حركات الجسد المرن، 
معلناً «أنسنة» الفن، بمعزل عن موضوعه 
«الــديــنــي». هــكــذا حضر المــعــبــودون على 
صـــورة الــبــشــر، وبـــدوا فــي تماثيلهم في 

 .
ً
أحلى صورهم وأكثرها حسناً وفتنة

ـــل «هـــيـــراكـــلـــيـــس الـــــفـــــاو» هـــذه 
ّ
يـــمـــث

الجمالية ويختزلها بشكل ســاطــع. هو 
ابـــــن زيــــــــوس، كــبــيــر مـــعـــبـــودي الإغـــريـــق 
وســيّــدهــم، وألــكــمــيــنــي، ابــنــة آلــکــتــرويــون 
ملك مدينة موكناي، وزوجة أمفيتيريون، 
ابن ألكايوس ملك مدينة تيرنس. حسب 
الرواية المتوارثة، هام زيوس بألكميني، 
فتجسّد على هيئة زوجها، وعاشرها على 
مدى ثلاث ليال، فأنجبت منه هيراكليس، 
ومــعــنــى اســمــه «قــــوّة هـــيـــرا»، وهــيــرا هي 
أشـــهـــر زوجــــــات زيــــــوس، وهــــي مـــن كــبــار 
المعبودين، وقد عُرفت بغيرتها وبأسها، 
وقد صبّت هذه الغيرة على هرقل، فدفعته 
إلـــى قــتــل أبــنــائــه وهـــو لا يــــدري، وعندما 
استفاق، هاله ما اقترفه، فطلب التكفير 
عن ذنبه، فحكم عليه بالدخول في خدمة 
ــــوس،  ــن عــمــه يـــورســـثـــيـــوس، مــلــك أرجـ ابــ
وأن يقوم بالواجبات التي يطلبها منه، 
فطلب منه يورسثيوس  أن ينجز ١٢ عملاً 

مستحيلاً، أوّلها القضاء على أسد خارق 
في مدينة نيميا، التي تقع في مقاطعة 
إلــى نيميا،  كورنثيا. انطلق هيراكليس 
وأخذ يبحث في أرجائها، إلى أن وجد ذلك 
الضرغام، ودخل في عراك مع هذا الوحش 
الذي لا يخترق جلده سيف ولا سهم، ولا 
تفلح ضربات الهراوة ضــده، وتمكّن من 

خنقه، ثم سلخ جلده ولبسه. 
ل تمثال الفاو هيراكليس واقفاً، 

ّ
يمث

مــع انحناءة بسيطة مــن قدمه اليسرى. 
جسده عار، ومفاصله التشريحية منجزة 
بحرفية عالية. يــمــدّ البطل يــده اليمنى 
إلى الأمام، ويحمل بيده اليسرى هراوته 
ملقياً بها على كتفه، وهي الهراوة التي 

صنعها بنفسه من شجرة زيتون اقتلعها 
في جبل الهيليكون، قبل أن يبلغ نيميا، 
كما روى ثيوقريطس. فوق معصم اليد 
ياً، 

ّ
اليسرى، يتدلّى جلد أســد نيميا. فن

ى هذا التمثال النموذج المتداول الذي 
ّ
يتبن

شــاع فــي سائر أقاليم العالم الروماني، 
حيث يحضر البطل الجبّار حاملاً الهراوة 

ــــد. يــحــنــي هــيــراكــلــيــس الــفــاو  وجــلــد الأسـ
رأســــه انـــحـــنـــاءة خــفــيــفــة، ويــتــطــلّــع نحو 
اليسار، وتتميّز عيناه بطلاء زجاجي لمّاع 
يــحــدّد المقلة البيضاء والــبــؤبــؤ الأســود. 
جَــعْــد، وكذلك ذقنه الطويلة التي  شعره 
تحجب رقــبــتــه، وهــامــتــه مــتــوّجــة بإكليل 

الدالية.
دخــــل هــيــراكــلــيــس الـــعـــالـــم الـــســـوري 
ــة، كـــمـــا تــشــهــد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ ــة الـ ــبـ ــقـ ــي الـــحـ ــ فـ
ــة الــــعــــديــــدة فــــي تــدمــر  ــقـــوشـ ــنـ صـــــــوره المـ
ودورا أوروبـــــوس. ظــهــر الــبــطــل فــي هــذه 
الــصــور حــامــلاً الــهــراوة وجــلــد الأســـد في 
تــمــيّــزت بــطــابــع تحويري  قــوالــب محلّية 
«شرقي» يشكّل نقيضاً للطابع الروماني 
الــعــراقــي، عظم  الكلاسيكي. فــي الجانب 
شأن هيراكليس في مملكة الحضر التي 
تقع في الجزيرة الفراتية، على بعد ١١٠ 
كيلومترات من مدينة الموصل في اتجاه 
الجنوب، وتــعــدّدت صــوره المنقوشة في 
هـــذه المملكة بشكل كــبــيــر، وغــلــب عليها 
الطابع «الــشــرقــي»، كما فــي تدمر ودورا 

أوروبوس. 
ــتـــحـــف بـــــغـــــداد بــتــمــثــال  يـــحـــتـــفـــظ مـ
ــن هـــذا  بــــرونــــزي لــهــيــراكــلــيــس يـــخـــرج عــ
السياق، وهو تمثال من الحجم المتوسّط، 
طــولــه ٨٥ ســنــتــمــتــراً، ويــتــفــرّد بــأســلــوبــه 
الـــذي يماثل أســلــوب تمثال  الكلاسيكي 
الفاو. عُثر على هذا التمثال في سلوقية، 
المــديــنــة الــتــاريــخــيــة الــتــي أسّــســهــا القائد 
المقدوني سلوقس الأول على ضفة نهر 
دجلة، وجعل منها عاصمة للإمبراطورية 

السلوقية. استولى الإيرانيون الفرثيون 
على هــذه المدينة، وأطــاحــوا المقدونيين، 
وحــمــلــوا لاحــقــاً هــذا الــتــمــثــال، كما تؤكّد 
ــلـــى ســاقــيــه،  ــفـــورة عــلــى أعـ الــكــتــابــة المـــحـ
وهي كتابة يونانية على الساق اليمنى، 
ــيــــة وبــالــلــغــة الــفــرثــيــة عــلــى الــســاق  وأرامــ
ــأن المـــلـــك فــولــوغــاس  ــقـــول بــ الـــيـــســـرى، وتـ
الرابع (بَلاش جهارم) حمل هذا التمثال 
في منتصف القرن الثاني من معبد يعود 
إلى مثروديطوس، في ميسان، على رأس 

الخليج. 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، يغيب 
هــيــراكــلــيــس بشكل كــامــل، ولا يظهر إلا 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي كــمــا يـــبـــدو. يتجلى 
الـــبـــطـــل الإغـــريـــقـــي بــشــكــل مـــبـــسّـــط عــلــى 
نـــصـــب جـــنـــائـــزي مــــرمــــري مـــحـــفـــوظ فــي 
ــــو مــــن نــتــاج  ــنــــق، وهــ ــنـــة عــ مـــتـــحـــف مـــديـ
الــقــرن الـــرابـــع، مــصــدره شــبــوة، عاصمة 
مملكة حضر موت القديمة. ويشكّل هذا 
الظهور حالة نادرة، إذ لا نرى ما يماثله 
ــار الــيــمــن المـــتـــعـــدّدة. فــي الأراضــــي  فــي آثــ
الــســعــوديــة، ينحصر ظــهــور هيراكليس 
في تمثال الفاو، ضمن مجموعة صغيرة 
من التماثيل البرونزية تعود إلى القرون 
المـــيـــلاديـــة الأولـــــــى، وتــتــمــيّــز بــأســلــوبــهــا 

الكلاسيكي الصرف كما أشرنا. 
يحضر هيراكليس شبوة في صورة 
مبسّطة شبه بدائية، ويحضر هيراكليس 
الفاو في صورة واقعية مجسّمة، ويماثل 
الــذي  فــي حــضــوره هيراكليس سلوقية 

يتميّز مثله بعينين زجاجيتين لمّاعتين.

محمود الزيباوي

هيراكليس في تمثال من قرية الفاو محفوظ في متحف الآثار بجامعة الملك سعود في الرياض

«البوكر» وأسطورة الماء العماني
لــلــروايــة العربية  الــفــائــز بــالــجــائــزة العالمية  لا يخلو الإعـــلان عــن اســم 
«البوكر» من إثارة... هذه الحكاية تتكرر كل عام. موجات المؤيدين والمرحبين 
تقابلها عواصف المعارضين والغاضبين، وللجميع حقه في التعبير عن 

آرائه.
وهذا ما حدث هذا العام مع إعلان فوز الشاعر والروائي العُماني زهران 
القاسمي، عــن روايــتــه «تغريبة الــقــافــر» بــهــذه الــجــائــزة، وهــي أكــبــر جائزة 
عربية للأدب الروائي، لا شيء جديداً سوى بعض التعليقات التي أظهرت 

الاستغراب فضلاً عن التشكيك بفوز روائي عماني بهذه الجائزة.
ثمة من المثقفين والقراء من لا يتابع التطور الأدبي والثقافي في دول 
الخليج، ومن هو منفصل تماماً عن مسار الإبداع الروائي في هذه الدول، 
ومــن بينها سلطنة عُمان التي أصبحت تقدم مبدعين للصفوف الأمامية 
عاماً بعد عام، نذكر منهم جوخة الحارثي التي حصدت جائزة «البوكر» 
الدولية، ومواطنتها عائشة السيفي التي حصلت على لقب «أميرة الشعراء» 
 طويل من المبدعين في مجال الشعر والنقد. 

ّ
في الموسم الماضي، مع صف

نعم فن الرواية في عمان كان يُحمى على نار هادئة حتى ظهر في التوليفة 
الذكية التي عبّر عنها زهران القاسمي، مقتفياً أثر الماء، سرّ الحياة في القرى 
العمانية الباحثة عن منابع المياه الجوفية عبر الأفــلاج، النظام الفلاحي 
القديم للريّ في الحياة القروية، وبذكاء يوظف الأسطورة القديمة: ماذا لو 
كان الماء الذي يمنح الحياة للكائنات هو مصدر موتها وفنائها، من خلال 

ندرته أو بسبب الفيضان؟
رئيس لجنة التحكيم، محمد الأشعري، قال إنه تمّ اختيار رواية «تغريبة 
القافر» لزهران القاسمي للفوز بالجائزة «لكونها اهتمت بموضوع جديد 
في الكتابة الروائية الحديثة وهو موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية 
وبحياة الإنسان في المناطق الصعبة»، مضيفاً: «قدم الكاتب لنا هذا الموضوع 
من خلال تآلف مستمر بين الواقع والأسطورة، ويفعل ذلك من خلال بناء 
روائي محكم ولغة شعرية شفافة ومن خلال نحت شخصيات مثيرة تحتل 
دوراً أساسياً في حياة الناس، وفي الوقت نفسه تثير نفورهم وتخوفهم، 
وقد استطاع أن يقربنا من مسرح غير مألوف للرواية المتداولة في الوطن 
العربي، هو مسرح الوديان والأفلاج في عُمان وتأثير العناصر الطبيعية 

في علاقة الإنسان بمحيطه وبثقافته».
يشبه بعض التعليقات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بعد 
فوز زهران بالبوكر، تلك التي واجهتها مواطنته عائشة السيفي؛ التشكيك 
 في الذات الثقافية لدينا، 

ٍّ
والانتقاص، هذه التعليقات تشي بمرض متفش

نحاول عبثاً أن نداريه بمساحيق التجميل! لكنه يطفو كالبثور في الوجه 
عندما يتعرض لامتحان الضوء والصورة والمكانة والمنصب والقيمة المادية.

تتكرر كل عام، وبخاصة عندما يفوز مبدع خليجي بالجائزة، موجة 
التعليقات الغاضبة والساخرة التي تضرب خبط عشواء. من حق الناس 
تقييم العمل الروائي ونقده لا شيطنته أو تأطيره أو حبسه في تابوهات 
مناطقية أو عنصرية، أو إخضاعه للثقافة الاستعلائية التي تحملها فئة 
علن عن فوز 

ُ
 وسائل التواصل كلما أ

ّ
من المثقفين، فموجة السخط التي تلف
مبدعٍ خليجي تدعو للاشمئزاز فعلاً.

كذلك الحال بالنسبة للكلام المموه الذي يقول: إن توزيعات «البوكر» 
ــيءٌ مــشــابــه قــبــل شــهــور،  تــخــضــع لــرغــبــات الــتــقــســيــم الإقــلــيــمــيــة... حـــدث شــ
عندما واجهوا الشاعرة العمانية الفائزة بجائزة «أميرة الشعراء» بسيل 
من التشكيك والتشويه والسخرية، وقالوا عندها إن القائمين على جائزة 
«أمــيــر الــشــعــراء» قـــرروا هــذه الـــدورة أن يمنحوها لامـــرأة، فكانت العمانية 

عائشة السيفي...!
طلقت الجائزة العالمية للرواية العربية عــام ٢٠٠٧ في أبوظبي، 

ُ
أ منذ 

بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة هناك، وبرعاية من مؤسسة جائزة بوكر 
البريطانية، حصد المبدعون الخليجيون حصة الأسد في هذه الجائزة عبر 
فــائــزاً)، وكانت الحصة الكبرى حسب الجغرافيا  الـــ١٦ (٥ من ١٦  سنواتها 
لصالح السعودية (٣ فائزين)، مع أن الروايات الفائزة هي غالباً من نسيج 
الروايات المتأهلة للقائمة القصيرة، ويمكن لأي واحدة من الروايات الست أن 
تحظى بالجائزة. وهذا يثبت أن العالم يتغير، وخريطة الإبداع أيضاً تتحرك، 
وثنائية المركز والأطراف التي نبتت في خيالات بعض المثقفين العرب، لم تعد 
موجودة، فدول الخليج أصبحت تقدم أشكالاً من الإبداع الأدبي والثقافي 
والعلمي والإنساني يشابه أو ربما يتفوق على الكثير من التجارب المنافسة 
حول العالم، وليس على المستوى العربي فقط. الغريب أن العالم أصبح يفتح 
عينيه على حركة التقدم التي يشهدها الخليج، ولكنّ بعض المثقفين العرب 

ما زالوا مسكونين بالصورة الذهنية القديمة.

ميرزا الخويلدي

كلاهما آثر في عمقه عدم اللقاء بالآخر رغم أن الأمر لم يكن متعذراً

مي زيادة وجبران: الحب كالكتابة لا يزهر إلا في تربة الغياب
قــد تــكــون الــعــلاقــة الــتــي جمعت بــين مــي زيــادة 
وجــبــران خليل جــبــران، واحـــدة مــن أغــرب العلاقات 
العاطفية التي ربطت بين كاتبين، وأكثرها التباساً 
ومحلاً للجدل والقراءات المختلفة. إذ ندر أن شهد 
المــديــد للعشق، علاقة عاطفية بــين طرفين  التاريخ 
اقــتــصــرت تــعــبــيــراتــهــا عــلــى تــبــادل الــرســائــل لفترة 
تقارب العقدين من الزمن، دون أن يعمد أي منهما 
إلــى هــدم العائق الجغرافي والتقدم بوصة واحــدة 
باتجاه الآخــر. لكن هــذه الغرابة بــالــذات، هي التي 
جــعــلــت منهما مــحــل مــتــابــعــة الــعــشــرات مــن الــنــقــاد 
والباحثين، بحيث وُضعت حولهما عشرات الكتب 
والأطروحات، ولم تُترك نأمة صغيرة من حياتيهما 

إلا وتمت متابعتها بالتفصيل.
وإذا كــان جــبــران مديناً فيما حققه مــن مكانة 
وحضور إبداعيين، لأمه كاملة رحمة التي اتخذت 
قــرارهــا الــشــجــاع بــتــرك الأب المتسلط والمــدمــن على 
الــخــمــرة وحــيــداً فــي بــشــري، والــهــجــرة مــع أولادهـــا 
الأربـــعـــة بــطــرس وجـــبـــران وســلــطــانــة ومــريــانــا إلــى 
أميركا، فهو لا يخفي الدور الموازي الذي لعبته نساء 
أخريات في حياته القصيرة الحافلة، حيث ورد في 
إحدى رسائله إلى مي زيادة «أنا مدين بكل ما هو 
أنا للمرأة، منذ كنت طفلاً وحتى الساعة. المرأة هي 
من فتحت النوافذ في بصري والأبــواب في روحي. 
المـــرأة الأم والمـــرأة الشقيقة والمـــرأة الصديقة،  ولــولا 
لبقيت هاجعاً مع هؤلاء النائمين الذين يشوشون 

سكينة العالم بغطيطهم».
إلا أن المتتبع لحياة جبران العاطفية لا بد أن 
يلاحظ أنه إزاء شخصين متغايرين تماماً، أحدهما 
الــغــرائــزي، والآخــر باتجاه  يصوب باتجاه الجسد 
الروح والتوهج المثالي للأنوثة الكونية. وإذ يكشف 
ميخائيل نعيمة في كتابه عن جبران، أن هذا الأخير 
أقام في مراهقته علاقة جسدية محمومة مع امرأة 
أميركية متزوجة من تاجر جلود، كانت تتردد عليه 
الــحــدث بــأســلــوب من  ليرسمها، فــإن نعيمة يــســرد 
الغمز المشوب بــالإدانــة المبطنة، علماً بــأن الإنسان 
في الصبا لا يأبه بالمعايير الأخلاقية السائدة، بل 

بتحقيق ذاته وإثبات هويته الذكورية.
وكما يظهر جبران في صــورة أخــرى مناقضة 
من خــلال العلاقة الرومانسية الحالمة التي أقامها 
أثناء إقامته في بيروت مع حلا الضاهر، التي أطلق 
عليها في «الأجنحة المتكسرة» اسم سلمى كرامة، 
ما يلبث أن يقع فريسة شغفه المشبوب بالأميركية 
ميشلين ذات الجمال المغوي، التي عرفته بها ماري 
هاسكل، قبل أن تصل علاقتهما إلى طريق مسدود، 
ليس فقط لأن جبران لم يرغب في الزواج منها، بل 
لأنه لم يكن قادراً على خيانة هاسكل، التي لم يكن 
مــن دون رعايتها ودعــمــهــا ليقف على قــدمــيــه. أما 
علاقته بماري فتتخذ طابعاً ملغزاً وشديد الإبهام. 
ففي حين يرى البعض أن جبران قد وجد في ماري، 
التي تكبره بعشر سنوات، أمه الرمزية البديلة، يبدو 
جبران في قرارته وكأنه منشطر نصفياً بين إبقاء 
المــتــواضــع، فــي خــانــة الصداقة  مـــاري، ذات الجمال 
والحدب الإنسانيين، وبين الزواج منها بدافع تأنيب 

الضمير أو التعبير عن الامتنان.
وسط البلبلة العاطفية التي عاشها جبران في 
فترة شبابه، كــان يمكن للرسالة التي وصلته من 
مي زيادة عام ١٩١٢، والتي تعرب فيها عن إعجابها 
الشديد بقصته «مرتا البانية»، أن تكون حدثاً عابراً 
في حياته، كما في حياة الكاتبة اللبنانية التي تشاء 
المفارقات أن تدين انطلاقتها الفعلية في عالم الأدب 
لجبران نفسه، حيث تسبب إلقاؤها المميز لكلمته 
فــي حــفــل تــكــريــم خليل مــطــران عـــام ١٩١٣، فــي لفت 
الثقافي المصري إلى نبرتها الواثقة  أنظار الوسط 
ــع الـــطـــرفـــين إلــى  ــــذي دفــ ــر. فــمــا الـ ــ وحـــضـــورهـــا الآســ

الدخول في مغامرة عاطفية نظرية استمرت عقدين 
الــزمــن، في حين كانت نساء عــديــدات تتنافسن  من 
على قلب جــبــران، وكـــان عــشــرات الكتاب المصريين 
والعرب يتسابقون بالمقابل للوصول إلــى صالون 

مي الأدبي، وإلى قلبها فيما بعد؟
 والـــواقـــع أن مــثــل هـــذا الــســؤال لــم يــكــن ليغيب 
الــذيــن عاينوا العلاقة  عــن بــال الكتاب والباحثين، 
عن كثب، أو قاربوها من موقع الدرس والتمحيص 
والتحليل النفسي، وبينهم ميخائيل نعيمة الذي 
يمر بشكل عارض على الرسالة التي وصلت جبران 
مـــن فــتــاة شــرقــيــة لـــم يــســمّــهــا، مــتــحــدثــاً عـــن شــعــور 
صديقه بالزهو والغبطة إثر قراءة الرسالة، وملمحاً 
إلى أن جبران لم يشأ اللقاء بالفتاة، تجنباً «لإفساد 
ما تبقى من براءته، أو الابتلاء بالمزيد من التجارب». 
وإذ يُفترض بالرسائل التي تبادلها الطرفان 
أن تــكــون المــرجــع الأهـــم فــي تــبــيــان حقيقة العلاقة 
وطبيعتها، فــإن هــذه الرسائل تندرج في خانتين 
اثــنــتــين، فــكــريــة وعــاطــفــيــة، مــع الإشــــارة إلـــى اتــســام 
ــى بــالــجــرأة الــنــقــديــة والــغــنــى المــعــرفــي، فيما  ــ الأولـ
تــدرجــت الــثــانــيــة مــن الــبــوح الــخــفــر والمــــــوارب، إلــى 
الاعــتــراف بالحب والمكاشفة العاطفية الصريحة. 
إلــى امتداح السرد الجبراني في  وحيث تعمد مي 
«الأجنحة المتكسرة»، إلا أنها تبدي تحفظها على 

موقفه السلبي من الزواج، وعلى تسويغه للخيانة 
حتى ولــو كــان الحب دافعها الوحيد. وفــي «دمعة 
وابــتــســامــة» تــأخــذ مـــي عــلــيــه «لــهــجــتــه المــضــطــربــة 
وأفكاره الصبيانية». وإذ تمتدح كتابيه «المواكب» 
و«المجنون»، لا تتوانى رغم إعجابها بالكتابين عن 
أكــاد أتبين تأثير نيتشه،  القول: «في كلا الكتابين 
وإن كانت بسمة التهكم الفني الدقيق التي نراها 
عــنــد جـــبـــران لـــن تــشــبــه أبـــــداً ضــحــكــة نــيــتــشــه ذات 
الجلبة الضخمة المزعجة». والأرجح أن تعلق جبران 
العاطفي بمي، هو الذي دفعه إلى أن يتقبل برحابة 
صــــدر «حــديــثــهــا الـــعـــلـــوي المــــتــــراوح بـــين الــعــذوبــة 
والــتــعــنــيــف». إلا أن جـــبـــران، مـــن جــهــة ثــانــيــة، لم 
يتردد في مكاشفة مي بما يرى فيه تعزيزاً لدورها 
ومكانتها الأدبيين، فيحثها على استثمار مواهبها 
في ما هو أبعد من النقد الأدبي والاجتماعي، قائلاً 
لها: «أو ليس الابتداع أبقى من البحث في المبدعين؟ 
ألا ترين أن نظم قصيدة أو نثرها، أفضل من رسالة 

في الشعر والشعراء؟». 
أمــا الجانب العاطفي مــن العلاقة فهو يبدو، 
رغـــم تــطــوره المــطــرد مــن الــصــداقــة الــفــكــريــة باتجاه 
الحب، أقرب إلى ما أطلق عليه جبران اسم «النشيد 
الــغــنــائــي» أو «إنــشــاد المـــنـــادى»، بتعبير هــايــدغــر، 
أو مناجاة المــثــال الأفــلاطــونــي المـــوزع بــين المطلقينْ 
الأنـــثـــوي والــــذكــــوري. فــفــي حــين يــكــتــب جــبــران لمي 
إليّ بالروح المطلقة المجردة  «أستعطفك أن تكتبي 
المجنحة التي تعلو فوق سبل البشر»، تكتب له من 
جهتها «لما كنت أجلس للكتابة كنت أنسى من أنت 
وأين أنت. وكثيراً ما أنسى أن هناك رجلاً أخاطبه، 

فأكلمك كما أكلم نفسي».
الـــلافـــت فـــي الأمــــر أن رد فــعــل مـــي عــلــى عــرض 
الـــزواج منها، لم يختلف كثيراً عن رد فعل  جبران 
مـــاري هــاســكــل، حــيــث نــظــرت المـــرأتـــان إلـــى الــعــرض 
بوصفه مجاملة أخلاقية فرضتها علاقته الوثيقة 
بكل منهما. ومع أن زيــادة لم تقدم على الــزواج من 
رجل آخر، كما فعلت ماري، إلا أنها كتبت له رداً على 
عرضه: «لقد تكاتبنا كصديقين مفكرين، ولو كنت 
سعيداً بالصداقة مثلي لما كنت رميت إلى أبعد من 
ذلـــك». إلا أنها مــا تلبث أن تكتب لاسترضائه عام 
١٩٢١: «أريــد أن تساعدني وتحميني وتبعد عني 
الأذى ليس بالروح فقط بل بالجسد أيضاً». ثم تخلع 
عنها بعد ذلك رداء الخفر لتخاطب جبران بقولها: 
«ما معنى هذا الذي أكتبه؟ إنني لا أعرف ماذا أعني 

به، ولكنني أعرف أنك محبوبي وأني أنتظر الحب 
كثيراً، وأخاف أن لا يأتيني بكل ما أنتظر».

ومع ذلك فإن جبران الذي وعد مي بأن يزورها 
في القاهرة، أو يلتقي بها في أوروبا، لم يفِ بوعوده 
أبداً، بما جعل منسوب الرسائل بينهما يتضاءل 
بشكل تدريجي. والأرجــح أن خيبة مي من جبران 
قد أسهمت في توطيد علاقتها بالعقاد، كما يكشف 
ــرأة»، مستشهداً  خــالــد غـــازي فــي كتابه «جــنــون امــ
بقولها لهذا الأخير: «إن ما تشعر به هو نفس ما 
شعرتُ به نحوك منذ أول رسالة كتبتها إليك». وإذ 
تخاطبه بمكر أنثوي لافت: «الآن عرفت لماذا لا تميل 
إلى جبران»، تضيف قائلة: «لا تحسب أني أتهمك 
بالغيرة من جبران، فهو في نيويورك لم يرني ولعله 

لن يراني، كما أنني لم أره إلا في الصور».
والأرجح أن كلاً من جبران ومي لم يكن يرغب 
فــي عــمــقــه بــلــقــاء الآخــــر أو الارتـــبـــاط بـــه، لأن ذينك 
اللقاء والارتباط كانا سيسقطان العلاقة من سدة 
الحلم إلــى رتابة الــواقــع وسقمه وفــســاده. وكــان لا 
بــد مــن أن تــحــول قــــارات ومــحــيــطــات شــاســعــة دون 
عــنــاقــهــمــا المـــبـــاشـــر، لــكــي يــتــكــفــل المــتــخــيــل بــالأمــر، 
وتــقــوم اللغة مــقــام الــذراعــين. والأنــفــاس المحمومة 
ونــبــض الــقــلــب. ولــعــل المـــآل المـــأســـاوي لمصيريهما 
المتباعدين، هو الذي وفر لحبهما «الافتراضي» ما 
يلزمه مــن عناصر الأســـطـــورة. فمع رحــيــل جبران 
المبكر بفعل تفاقم أمــراضــه، كــان جسد مي النضر 
وعــقــلــهــا المــســتــنــيــر يــتــرنــحــان تــحــت مــطــرقــة الــزمــن 
القاسي وغــدر الأقـــارب وتخلي الأصــدقــاء. وحيث 
كــان الــكــثــيــرون يـــرون فــي مــي صـــورة المـــرأة الحالمة 
ذات الشفافية المفرطة والذكاء المتوقد، ظلت صورة 
جبران مثاراً للجدل والتباين والتأويلات المختلفة. 
الــشــاعــرة الأميركية بــاربــارا يــونــغ، رفيقة  وحــدهــا 
سنواته الأخيرة، ألحت على تنزيهه عن كل دنس 
 بعد 

ً
وإلحاقه بمصاف الأولياء والقديسين، هاتفة

رحيله بمحبيه الكثر: 
  الشاعر ينام، لكنه لا ينام

 بل خرج يمشي في الفضاء
 ويركض في الريح

لا تُسمّوا احتضاراً عناقه الغمامة
لا تُسموا موتاً ذهابه الى الشمس

ها هو، قاصداً نجمة الصبح
يرسم الأثير شموساً وأقماراً

ويبلغ بيته هناك، في قلب العاصفة

مي زيادة وجبران

شوقي بزيع

ما الذي دفع جبران 
ومي زيادة إلى الدخول 

في مغامرة عاطفية 
نظرية استمرت 

عقدين من الزمن؟



وضــــــــــــع الـــــــــــدولـــــــــــي الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
ــم عــلــى  ــالـ ــعـ ــيـــور الـ ــونـ فــيــنــيــســيــوس جـ
المحك في حربه ضد العنصرية، وذلك 
بعد سيناريو أثار حفيظة الملايين من 
خلف الشاشات، كــان مسرحه «ملعب 
المــبــاراة التي جمعت  ميستايا» خــلال 
ريـــال مــدريــد وفالنسيا ضمن الجولة 

٣٥ من الدوري الإسباني.
ــام ذلــــك اتـــقـــدت حــــرب شــعــواء  وأمـــ
المــقــيــتــة، ونــــادت آلاف  ضــد العنصرية 
الأصــوات بالوقوف ضد هذه الظاهرة 
المتجددة في عدد من الملاعب الأوروبية، 
بينما أعلن كثيرون وقوفهم مع النجم 
البرازيلي الذي اشتبك كلاميا مع أحد 
ــذي أمـــعـــن في  ــ مــشــجــعــي فــالــنــســيــا والــ
التقليل من شأن اللاعب وكرامته بسبب 

لون بشرته.
وشـــدّدت السلطات الإسبانية من 
اتــهــا فــي ظــل انــتــقــادات تطالها  إجــراء
بعدم التدخل في مواجهة العنصرية 
في ملاعب كرة القدم، وذلك بعد يومين 
مــــن تـــوجـــيـــه إهــــانــــات جــــديــــدة لــلــنــجــم 
الــبــرازيــلــي، مما تسبب فــي مــوجــة من 

السخط الدولي.
وتم إيقاف ٣ أشخاص يشتبه في 
أنهم وجهوا إســـاءات عنصرية الأحد 
لمهاجم ريال مدريد على أرض فالنسيا، 

وفق ما أعلنته الشرطة المحلية. 
وأفادت الشرطة «تم توقيف ثلاثة 
شــبــان فــي فــالــنــســيــا بــســبــب تــصــرفــات 
عــنــصــريــة حــدثــت الأحــــد خـــلال مــبــاراة 

فالنسيا وريال مدريد».
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، اســتــبــعــدت 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم الإســــبــــانــــيــــة الــحــكــم 
إيــغــنــاســيــو إيــغــلــيــســيــاس فــيــانــويــفــا 
الثلاثاء عن مباراتيه المقبلتين، لدوره 
فــــي الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء الـــتـــي مُــنــحــت 
ــيــــور بـــمـــواجـــهـــة  لـــفـــيـــنـــيـــســـيـــوس جــــونــ

فالنسيا.
وذكــرت وسائل إعــلام إسبانية أن 
الحكم البالغ من العمر ٤٧ عاماً قد أقيل 
على الرغم من أن الاتحاد الإسباني لم 

يؤكد ذلك. 
ــــون  ــكـ ــ يـ المـــــــــقـــــــــرر أن  مـــــــــن  وكــــــــــــــان 
ــيـــاس فـــيـــانـــويـــفـــا المــــســــؤول  ــيـــسـ ــلـ ــغـ إيـ
الــرئــيــســي عـــن حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
(فـــي إيـــه آر) فــي مـــبـــاراة ريـــال بيتيس 
ضــد خيتافي الأربــعــاء، والمُــســاعــد في 
مــواجــهــة أتــلــتــيــك بــلــبــاو أمــــام مضيفه 

أوساسونا الخميس.
ــــرى  ــة عـــنـــصـــريـــة أخــ ــ ــادثــ ــ وفـــــــي حــ
طالت اللاعب البرازيلي، أوقــف أربعة 
أشـــخـــاص عــلــى خــلــفــيــة الــتــحــقــيــق في 
شنق دمية بقميص الدولي البرازيلي، 
على جسر في العاصمة الإسبانية في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــبـ ــة الإسـ ــالــــت الـــشـــرطـ وقــ
بيان إنــه تم اتهام الأشــخــاص الأربعة 
الذين أوقفوا في العاصمة الإسبانية 

بارتكاب «جريمة كراهية»، وهــي فئة 
جــنــائــيــة تــشــمــل جـــرائـــم عــنــصــريــة في 

إسبانيا. 
وأضــافــت الشرطة أن ثلاثة منهم 
«أعضاء نشطون في مجموعة الألتراس 
من مشجعي ناد في العاصمة مدريد» 

من دون أن تحدد هوية هذا النادي.
ــــة بــقــمــيــص  وعُــــــثــــــر عــــلــــى الـــــدمـــــيـ
فينيسيوس جونيور مشنوقة في ٢٦ 
يناير، في اليوم ذاتــه لمــبــاراة الديربي 
التي فــاز فيها ريــال مدريد على جاره 
الــلــدود أتلتيكو ٣ - ١ فــي ربــع نهائي 
المــلــك، تحت لافــتــة كُتب  مسابقة كــأس 

عليها «مدريد تكره الريال». 
وأتاحت التحقيقات التي استندت 
بشكل خاص على الشهادات إثبات أن 
المشجعين الأربــعــة «الــذيــن تــم التعرف 
المــبــاريــات المصنفة على  أثــنــاء  عليهم 
أنها عالية الخطورة» في إطار «التدابير 
الــوقــائــيــة لــلــعــنــف فـــي الـــريـــاضـــة»، هم 
«الجناة المفترضون» للشنق، وفق ما 

أشارت إليه الشرطة.
مــن ناحيته، قــال الإيــطــالــي كارلو 
أنــشــيــلــوتــي مــــــدرب ريــــــال مــــدريــــد، إن 
القدم  بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة 

(فيفا) الخاص بالعنصرية «عفى عليه 
الزمن».  

وقام الحكم بينغوتشيا بتنشيط 
بـــروتـــوكـــول الــعــنــصــريــة بــعــد أن دخــل 
فينيسيوس في مشادة مع المشجعين، 
وأشـــــار بــيــده الــــى شــخــص رآه يــســيء 

معاملته. 
ويـــتـــضـــمـــن بــــروتــــوكــــول الاتــــحــــاد 
الدولي المكوّن من ثلاث خطوات أولها 
إيقاف المباراة مؤقتاً حتى يتم إصدار 
ــه بــوقــف  ــيـ ــالـــب فـ إعـــــــلان بـــالمـــلـــعـــب يـــطـ
الانتهاكات العنصرية، وهو ما حدث 
فــي ميستايا. وثــانــيــا بــعــد أي إســـاءة 
أخــــــرى، يــتــم إخــــــراج الـــلاعـــبـــين مــؤقــتــاً 
مــن المــلــعــب، أمـــا الــخــطــوة الــثــالــثــة فــإذا 
اســتــمــرت الــهــتــافــات الــعــنــصــريــة، فيتم 
إيــقــاف المــبــاراة وإعــطــاء الخصم ثلاث 

نقاط.
ــلّــــق أنــشــيــلــوتــي لــلــصــحــافــيــين  وعــ

«البروتوكول عفى عليه الزمن».
ــــان لا بـــد مـــن تطبيق  وأضـــــاف «كـ
ــبـــروتـــوكـــول عــنــدمــا وصـــلـــت حــافــلــة  الـ
الفريق إلى الاستاد لأن الشتائم بدأت 
هـــــنـــــاك».  وتــــابــــع «قـــبـــل ســـاعـــتـــين مــن 
المــــبــــاراة، لـــم تــكــن حــالــة مــنــفــردة - قــال 

شـــخـــص مــــن فــالــنــســيــا إنـــهـــا كـــانـــت - 
بالتأكيد، لم يكن هناك ٤٦ ألف شخص 
ــداً أو اثــنــين».  ــ ولــكــن لـــم يــكــن ذلـــك واحـ
وشــدد أنشيلوتي «البروتوكول يجب 

أن يبدأ هناك».  
الــبــروتــوكــول في  بــدأ  وأردف «إذا 
الدقيقة ٧٠، فلقد ارتُكب خطأ. يجب أن 
يبدأ قبل ساعتين من المباراة، ثم خلال 

المباراة. لقد عفى عليه الزمن، نعم».
وفي روما، قال الرئيس التنفيذي 
لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي 
لـــكـــرة الـــقـــدم إن بـــــلاده ســتــتــخــذ نهجاً 
يتمثل في «عــدم التسامح مطلقا» مع 
المــشــجــعــين الــعــنــصــريــين عــبــر الــلــجــوء 
للتكنولوجيا للمساعدة فــي التعرف 

عليهم ومنعهم من دخول الملاعب.
وأبلغ لويجي دي سيرفو الرئيس 
ــــدوري الإيــطــالــي  الــتــنــفــيــذي لــرابــطــة الــ
الصحافيين «هناك في الاستادات كما 
فـــي المــجــتــمــع نــســبــة مـــن الــعــنــصــريــين. 
والــــــيــــــوم مـــــع وجــــــــود الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والإذاعات الداخلية في الملاعب نتمكن 
ــــؤلاء ومــعــاقــبــتــهــم. إنــهــا  مـــن ســـمـــاع هـ
الــورم عليك إزالته بشكل  معركة. مثل 

ممنهج حتى لو تكرر».

وأشار دي سيرفو 
إيــــطــــالــــيــــا  أن  إلـــــــــــى 
منعت نحو ١٧٠ من 
مشجعي يوفنتوس 
وجـــــــهـــــــوا  أن  بـــــــعـــــــد 

هــتــافــات عــدائــيــة ضد 
رومـــــــيـــــــلـــــــو لـــــوكـــــاكـــــو 
مــــهــــاجــــم إنــــتــــر مـــيـــلان 
في مباراة قبل نهائي 
كــأس إيطاليا الشهر 
المـــــــــــاضـــــــــــي، واصــــــفــــــا 
ــه خــــطــــوة  ذلــــــــــك بـــــــأنـــــ
«عــــلــــى طــــريــــق عـــدم 
الـــتـــســـامـــح مــطــلــقــا» 

مع العنصريين.
وفــي الــبــرازيــل، 

أطــــــــفــــــــئــــــــت أضـــــــــــــــواء 
تـــــــــمـــــــــثـــــــــال المــــــســــــيــــــح 
الأيــقــونــي فــي ريــو دي 
ــرو لمــــــدة ســـاعـــة  ــيــ ــانــ جــ
واحـــــدة مـــســـاء الاثــنــين 
لإظـــهـــار الــتــضــامــن مع 
فــيــنــيــســيــوس، الــســاعــة 
بــــالــــتــــوقــــيــــت   ١٨:٠٠
المـــحـــلـــي لــيــخــتــتــم هـــذا 

ــاد الــحــكــومــة  ــيــــوم الــــــذي شـــهـــد اتــــحــ الــ
ــة  ــ ــقــــدم إدانـ ــــرة الــ ــالــــم كـ الـــبـــرازيـــلـــيـــة وعــ
الإســاءات العنصرية التي تعرض لها 

لاعب ريال مدريد.
ــة  ــيــ ــلــ ــرازيــ ــبــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ودعـــــــــت الــ
ــة والــــجــــهــــات  ــيـــ ــبـــــانـــ الــــســــلــــطــــات الإســـ
إلــى معاقبة المسؤولين عن  الرياضية 
الــلاعــب،  «الــهــجــمــات العنصرية» ضــد 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعــــــرب فـــيـــه جــيــانــي 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
الـــقـــدم (الــفــيــفــا) عـــن تــضــامــنــه ودعــمــه 

لمهاجم ريال.
كــمــا عــبــرت شــخــصــيــات ريــاضــيــة 
ــان مــــبــــابــــي وريـــــو  ــيـ ــلـ ــيـ ـــرى مــــثــــل كـ أخـــــ
فــرديــنــانــد ولــويــس هــامــيــلــتــون سائق 
ــولا ١ لـــلـــســـيـــارات عــن  ــورمــ ســـبـــاقـــات فــ

دعمهم لفينيسيوس.
ووضــع اللاعب البرازيلي الدولي 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٢ عــامــا صـــورة ظل 
ــام الـــقـــمـــر عـــلـــى «تـــويـــتـــر»  ــ لــلــتــمــثــال أمــ

وأعرب عن امتنانه لهذا الدعم.
وكتب «أسود وعظيم. كان المسيح 
المخلص مثل هذا الآن. عمل تضامني 
ــد، قــبــل كل  ــ حـــرك مــشــاعــري. لــكــنــي أريـ
شــيء، أن ألقي المــزيــد مــن الــضــوء على 

معاناتنا».
وأقــر لويس روبياليس رئيس 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم 
بـــوجـــود مــشــكــلــة عنصرية 
حـــقـــيـــقـــيـــة. وقــــدمــــت شــركــة 
ــنــــادي  ــة لــ ــيـــ ــراعـــ «بــــــومــــــا» الـــ
فالنسيا والدوري الإسباني 
الـــــدعـــــم إلـــــــى فــيــنــيــســيــوس 

جونيور.
«رويترز»  وقالت الشركة لـ
في بيان: «في (بوما) لا نتسامح 
مع العنصرية. ندين التمييز 
بــكــل أشــكــالــه ونــقــف بشدة 
مع فينيسيوس ومجتمع 
الـــــــــذي أدان  الــــــقــــــدم  كــــــــرة 
الأحــداث». كما أعرب بنك 
الإسباني،  «سانتاندير» 
الــذي ينتهي عقد رعايته 
لـــــلـــــدوري الإســــبــــانــــي هـــذا 
المـــــــوســـــــم، عــــــن رفـــــضـــــه لمــا 
ــنــــك فــي  ــبــ حــــــــدث. وقــــــــال الــ
بيان: «يرفض (سانتاندير) 
بشدة كل أنواع العنصرية 
والــتــمــيــيــز بــغــض الــنــظــر 

عمن يفعلها».
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شدّدت السلطات الإسبانية 
من إجراءاتها في ظل 

انتقادات تطالها بعدم التدخل 
في مواجهة العنصرية في 

ملاعب كرة القدم

١٩
Issue العدد ١٦٢٤٨ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٥/٢٤

يزاحم أعتى المهاجمين الأجانب في دوري محلي بنكهة عالمية

فراس البريكان... صائد الألقاب يعيد للهداف السعودي رونقه
ــســـــعـــــودي فـــــراس  عـــــــزز المــــهــــاجــــم الـــ
البريكان من حضوره في قائمة الأسماء 
الــثــلاثــة الأولـــــى لــلــهــدافــين المــحــلــيــين في 
ــك بــعــد أن  دوري روشـــن الــســعــودي، وذلـ
سجل هدفين لفريقه الفتح في مواجهة 
الاتفاق في المباراة التي حقق فيها الفتح 

فوزا كاسحا بأربعة أهداف نظيفة.
«صائد  كما سجل البريكان الملقب بـ
الألــقــاب» هــدفــي فريقه فــي المــبــاراة التي 
ــاره الــعــدالــة فــي المــبــاراة  خــســرهــا ضــد جـ
ــتـــي انـــتـــهـــت بـــخـــســـارة الـــفـــتـــح بــأربــعــة  الـ
أهــــداف لــهــدفــين، ورفـــع تسجيل الــلاعــب 
أربعة أهــداف في آخــر مباراتين رصيده 
الــتــهــديــفــي إلــــى ١٦ هــدفــا مـــع مــضــي ٢٨ 

جولة من الدوري.
وتــقــدم الــبــريــكــان إلـــى المــركــز الــرابــع 
في صــدارة الهدافين التي يتزعمها عبد 
الرزاق حمدالله ويليه أيغالو ثم تاليسكا، 
وهذا التقدم في الترتيب يمنحه مساحة 
جيدة جدا للوجود ضمن الأسماء الثلاثة 
الأولى على الأقل مع نهاية هذا الموسم في 
القائمة التي يسيطر عليها المهاجمون 
الأجــانــب بشكل عـــام، نــظــرا لكونهم من 
يمنحون الــفــرص الأكــبــر فــي قــيــادة خط 
هــجــوم فــرقــهــم بــعــد رفــــع عــــدد الــلاعــبــين 
الأجانب في الدوري السعودي إلى الرقم 

الحالي (٨ لاعبين).
نـــاصـــر  الــــــلاعــــــب  ومـــــنـــــذ أن حــــقــــق 
الـــشـــمـــرانـــي لـــقـــب هــــــداف الــــــــدوري ثــلاثــة 
انــطــلاقــة دوري المحترفين  مــواســم بــعــد 
مــوســم ٢٠٠٨ نــافــس عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
على اللقب، من أبرزهم محمد السهلاوي 
مهاجم النصر السابق في العام ٢٠١٥، 
بــعــد أن خــســر الــلــقــب بـــفـــارق هــــدف عن 
إثــر تسجيله ٢١  الــســوري عمر السومة، 
هدفا، في القائمة التي ضمت أيضا عدة 
أســمــاء فــي المــراكــز الخمسة الأولـــى مثل 
نــايــف هـــزازي ونــاصــر الــشــمــرانــي، إلا أن 

تفوق السومة كان بفارق هدف وحيد.

وكان موسم ٢٠١٤ قد شهد سيطرة 
ســعــوديــة عــلــى قــائــمــة الــهــدافــين، بــعــد أن 
تــصــدرهــا نــاصــر الــشــمــرانــي بــرصــيــد ٢١ 
هدفا، تلاه مختار فلاته بفارق هدف ثم 

محمد السهلاوي.
وفي موسم ٢٠١٧ حضر فلاته ضمن 
الثلاثة الأوائــل، حيث حل ثالثا مشاركة 
ــاد مــحــمــود كــهــربــا في  ــحــ مـــع لاعــــب الاتــ

الــقــائــمــة الــتــي تــصــدرهــا الــســومــة بــفــارق 
كبير عن المنافسين.

 أمــا في موسم ٢٠١٩ فدخل اللاعب 
ــح الـــشـــهـــري ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة وحـــل  ــالـ صـ
سادسا حينما كان يرتدي شعار الرائد، 
إلا أن الفارق بينه وبين المتصدر كان أكثر 
من الضعف، حيث إن الشهري سجل ١٦ 
هــدفــا، فيما ســجــل المــغــربــي عــبــد الـــرزاق 

حمدالله حينها ٣٥ هدفا بشعار النصر.
وساد القلق في الأوساط الرياضية 
الــســعــوديــة مــن أن يــكــون الاعــتــمــاد شبه 
الــكــلــي مــن قــبــل الأنـــديـــة عــلــى المهاجمين 
ــي تـــراجـــع  ــه الأثــــــر الـــكـــبـــيـــر فــ ــــب لــ ــانـ ــ الأجـ
الأسماء الهجومية من اللاعبين المحليين، 
إلا أن هناك أسماء محدودة نالت الفرصة 
ــن أبــرزهــم  فــي الــلــعــب فــي المـــبـــاريـــات، ومـ

فراس البريكان الذي اتخذ القرار الأنسب 
له بالانتقال للفتح ونيل الفرصة كاملة 
التي فقدها في نادي النصر، الذي اعتمد 
بشكل كبير على الاستقطابات الأجنبية، 
وخصوصا بعد رحيل السهلاوي الذي 

قاد هجومه لسنوات.
ومــــع انــتــقــالــه لــلــفــتــح زار الــبــريــكــان 
شباك غالبية الفرق، عدا الهلال والنصر 

والفيحاء والفيصلي، إلا أن لديه فرصة 
فــي زيـــارة شــبــاك فريقه الــســابــق حينما 
يلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة من 

دوري هذا الموسم.
ويمثل البريكان إحدى أهم الصفقات 
التي استقطبها الفتح منذ موسمين من 
خلال إصرار حسن الجبر مشرف الفريق 
عــلــى اســتــقــطــابــه، حــيــث طـــالـــب الإدارة 

بسرعة إنهاء إجراءات ضمه التي كلفت 
خزينة النادي ٧ ملايين ريال.

الــلاعــب بعلاقة مميزة مع  ويحظى 
زملائه الذين يساعدونه ليكون من ضمن 
الثلاثة الأوائــل في ترتيب الهدافين لهذا 
المــوســم، حيث شوهد حجم الــدعــم الــذي 
يحظى بــه بــعــد أن مــنــح أولــويــة تسديد 
الــجــزاء التي تحصل عليها فريقه  ركلة 
ضد الاتفاق من قبل زميله المغربي مراد 
فــــي صــفــوف  المـــتـــخـــصـــص الأول  بـــاتـــنـــا 

الفريق لتنفيذ الركلات الجزائية.
ومـــع اقـــتـــراب نــهــايــة المــوســم يجري 
ــم الــلاعــب  ــداول اســ ــ ــع تــ ــ عــلــى نـــطـــاق واسـ
فراس للانتقال لصفوف الهلال أو حتى 
العودة للنصر إلا أن ذلك يتطلب موافقة 
إدارة الفتح التي تملك عقده حاليا، فيما 
يعارض مختصون فنيون فكرة الانتقال 
لأحد الأندية الكبيرة، لكون ذلك سيعيده 
مجددا إلى دكة البدلاء وبالتالي يتراجع 
مــســتــواه مــجــددا، وهـــو الاســـم الـــذي يتم 
ــد هـــجـــوم المــنــتــخــب  إعــــــــداده لـــيـــكـــون قـــائـ
السعودي في بطولة كأس آسيا المقبلة في 
قطر ٢٠٢٣، وكذلك التصفيات الآسيوية 
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٦، 
وكـــذلـــك كـــأس آســيــا ٢٠٢٧، رغـــم أنـــه بــدأ 
فعليا مع المنتخب السعودي وشارك في 
مشوار الوصول لمونديال ٢٠٢٢ وسجل 
أهدافا حاسمة، أبرزها في شباك المنتخب 
الياباني في التصفيات النهائية، إلا أن 
صغر سنه مقارنة بالمهاجمين المحليين 
في الدوري السعودي يجعله في مقدمة 
الأسماء التي تلقى كل الاهتمام لقيادة 

هجوم الأخضر في الفترة المقبلة.
والبريكان من مواليد ٢٠٠٠، أي إنه 
لم يتجاوز ٢٣ عاما، وأمامه مستقبل كبير 
في حال نال المزيد من الفرص بالوجود 

مع فريقه ومع المنتخب السعودي.
بقيت الإشارة إلى أن الفتح سيواجه 
فــــي بــقــيــة مـــبـــاريـــاتـــه فــــي دوري روشــــن 
السعودي لهذا الموسم فريقي ضمك في 

الأحساء ثم النصر في الرياض.

الدمام: علي القطان

فراس البريكان خلال إحدى مبارياته مع الفتح (تصوير: عيسى الدبيسي)البريكان يحتفل بأحد أهدافه (تصوير: عيسى الدبيسي)

أوروبا تتضامن مع اللاعب بإجراءات مشددة... وأنشيلوتي يطالب بإصلاح «البروتوكول»

العنصرية في الملاعب... فينيسيوس يضع العالم على المحك
الرياض: ملاك الصقعبي

لاعبو الريال يحاولون تهدئة زميلهم الغاضب خلال مباراة فالنسيا (أ.ف.ب)

البرازيلي 
فينيسيوس وضع 

العالم على المحك 
في مواجهته ضد 

العنصرية (أ.ف.ب)
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أليغري: لاعبو يوفنتوس في عذاب ويدفعون ثمن أخطاء لم يرتكبوها

إنتر للدفاع عن لقبه أمام فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا اليوم
القدم  لــكــرة  يــدافــع إنترميلان عــن لقب كــأس إيطاليا 
عندما يلاقي فيورنتينا الصائم عــن التتويج منذ أكثر 

من عقدين من الزمن اليوم على الملعب الأولمبي في روما.
ورغـــم أهمية المسابقة بالنسبة للإنتر، فــإن تفكيره 
ـــا الــــذي وضعه  مــنــصــب عــلــى نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــ
بمواجهة بالغة الصعوبة في العاشر من يونيو (حزيران) 
المــتــوّج أخيراً  المقبل في إسطنبول، مع مانشستر سيتي 
بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في ستة مواسم.

وصحيح أن رجال المدرب سيموني إنزاغي يبتعدون 
بــفــارق عــشــريــن نــقــطــة عــن نــابــولــي المـــتـــوّج بــلــقــب الــــدوري 
«سيري أ»، إلا أن مشوارهم في باقي الكؤوس قد ينتهي 
بأفضل صورة. إنتر المتوّج بلقب الكأس السوبر في يناير 
(كانون الثاني) الماضي على حساب جاره ميلان (٣-صفر)، 
أحرز لقب النسخة الماضية من الكأس على حساب غريمه 
يوفنتوس ٤-٢ بعد وقت إضافي، رافعاً رصيده إلى ثمانية 

ألقاب، مقابل ١٤ ليوفنتوس و٩ لروما.
أتــالانــتــا ١-٠ فــي ربع  وفــي النسخة الحالية، تخطى 
النهائي، ثم يوفنتوس (١-١ و١-٠)، بموازاة متابعة مشواره 
في دوري الأبطال، حيث أول أصبح أول فريق إيطالي يبلغ 

النهائي منذ ٢٠١٧.
حاً قوياً 

ّ
ويــبــدو فريق مدينة ميلانو الشمالية مرش

لنيل اللقب، نظراً لفارق الإمكانات الفنية والنتائج هذا 
الموسم مقارنة مع فيورنتينا.

وعــن الانشغال بنهائي دوري الأبــطــال، قــال الرئيس 
التنفيذي للنادي جوزيبي ماروتا: «هذا يشكّل خطراً. من 
الطبيعي أن يتصاعد التركيز نحو الأهم، لكن يتعينّ على 
المدرّب، والنادي واللاعبين إيجاد التركيز المناسب لمواجهة 

كل الالتزامات».
وأضــاف مــاروتــا: «كــأس إيطاليا مسابقة لها حظوة 
كبيرة ونحن نقدّرها. أنا متأكد من أن اللاعبين سيكونون 

في قمة تركيزهم، ضد خصم من نوعية مميزة».
وبينما تــعــزّزت حظوظ إنتر فــي بلوغ دوري أبطال 
أوروبـــا المــوســم المقبل، بعد خصم المحكمة الرياضية ١٠ 
نقاط من رصيد يوفنتوس، ليصبح ثالثاً بفارق نقطتين 
عن مطارده وجاره ميلان الرابع، لم يكن مشوار فيورنتينا 
مــفــروشــاً بــــالــــورود، إذ يــحــتــل المـــركـــز الـــحـــادي عــشــر قبل 

مرحلتين على نهاية «سيري أ».
لكن فيورنتينا عوّض في المسابقات القارية، إثر بلوغه 

نهائي كونفرنس ليغ، الثالثة من حيث الأهمية في السلم 
الأوروبي، أمام وستهام الإنجليزي في السابع من يونيو 
المقبل، وإذا فاز سيضمن بطاقة في يوروبا ليغ المسابقة 

الثانية من حيث الأهمية قاريا.
وفي مسابقة الكأس، استغل فيورنتينا فريق مدينة 
فلورنسا خسارة ميلان أمام تورينو في دور الـ١٦، وتغلب 
على الأخير ٢-١ ثم تخطى كريمونيزي في نصف النهائي 

(٢-٠، ٠-٠) بعد أن أقصى الأخير نابولي وروما.
ويطمح فيورنتينا إلى إحراز لقبه السابع في مسابقة 

الكأس، لكن الأول منذ ٢٠٠١، الأخير في سجله الرسمي.
وقال دانييلي برادي مدير فيورنتينا الرياضي: «يجب 
أن نبقى كما نحن، الفريق الذي لا يُمكن توقعه. لدينا ثقة 
كبيرة». واشتكى مدربه الصاعد بقوة فينشنزو إيتاليانو 
(٤٥ عاماً) من «إرهاق» فريقه بسبب كثرة المسابقات التي 
شارك فيها هذا الموسم، وأوضح: «نعاني، لكن متأكد من 
أننا سنستعيد كامل طاقتنا، على الأقل لإزعاج أحد أقوى 

الفرق في إيطاليا».
ويُــعــدّ إيتاليانو مــن أبـــرز الأســمــاء المــرشــحــة لخلافة 

الــدوري، في  لوسيانو سباليتي في تدريب نابولي بطل 
حال رحيله في نهاية الموسم. وفي الدوري المحلي، تفوّق 
فيورنتينا على إنتر فــي المواجهة الأخــيــرة بينهما ١-٠، 

على ملعب سان سيرو مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وفي 
حال تتويجه بالكأس، سيضمن فيورنتينا المشاركة في 
مسابقة يوروبا ليغ الموسم المقبل، حتى لو لم يفز بمسابقة 

«كونفرنس ليغ».
على جانب آخر ما زال نادي يوفنتوس يحارب من أجل 
الوقوف ضد قرار المحكمة الرياضية بخصم ١٠ نقاط من 
رصيده، وهو الأمر الذي سيبعد الفريق من المركز الثاني 
إلى السابع مع فقدان فرصة الظهور بالمسابقات الأوروبية 

الموسم المقبل.
ألــيــغــري مـــدرب يــوفــنــتــوس عن  وعــبــر ماسيميليانو 
انزعاجه مــن العقوبة الجديدة التي فرضت على فريقه، 
بسبب إدانة النادي بالاحتيال ونشاط مالي غير مشروع، 
وقــال إن اللاعبين هم من يدفعون الثمن، آمــلاً بوضع حد 

إلى هذه القصة.
وقال أليغري بعد خسارة يوفنتوس أمام إمبولي ١-٤ 
في ختام منافسات المرحلة ٣٦: «فليقرروا أين يجب أن يكون 
يوفنتوس وليعلمونا. ما يتعرض له الفريق هو عذاب، عدم 
احترام لأولئك الذين يعملون ولكل من اللاعبين والمدربين. 

إنه أمر لا يصدق. هذا يكفي».
وبات فريق «السيدة العجوز» مهدداً بعدم التأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا في الموسم ليتراجع من المركز الثاني 
إلى السابع ويصبح رصيده ٥٩ نقطة، متأخراً بفارق خمس 
الرابع الأخير المؤهلة إلى  نقاط عن ميلان صاحب المركز 

المسابقة القارية الأم.
وأضــاف المــدرب: «على أرض الملعب، يظل يوفنتوس 
في المركز الثاني، يجب أن يظل هذا واضحاً، في مواجهة 
إمبولي كان واضحا تأثر اللاعبين بالقرارات التي تصدر 
وليس لهم ذنب بما يجري، الظروف المحيطة صعبة. لن 
ألوم اللاعبين. يمكنني أن أؤكد لكم أن الوضع لم يكن سهلاً 
بالنسبة لهم. هو وضع غير طبيعي وسريالي، لكنهم بذلوا 
قــصــارى جــهــدهــم، قبل ربــع ســاعــة مــن المــبــاراة كنا نحتل 
المركز الثاني، ثم انتهى بنا الأمر برصيد ٥٩ نقطة (المركز 
السابع). أتقبل كل الانتقادات، لكن الأمــر مختلف عندما 
الثاني، متقدماً بفارق ٥  تخوض مباراة وأنــت في المركز 
الــخــامــس، وعندما يتوجب عليك الفوز  نــقــاط عــن مــيــلان 

وتقليص تأخرك مجدداً».
وختم أليغري قائلاً قبل المواجهة المرتقبة ضد ميلان 
الأحد في المرحلة ٣٧ ما قبل الأخيرة: «من الطبيعي أن تنهار 
عقلياً، عليك أن تستريح ليوم أو يــومــين، وإلا فــإن الأمــر 

سيكون أصعب من أي وقت مضى أمام ميلان».

روما: «الشرق الأوسط»

لوكاكو نجم الإنتر (وسط) في التدريب استعداداً لمواجهة فيورنتينا (أ.ف.ب)

أليغري منزعج مما يحدث ليوفنتوس (أ.ف.ب)

إيدي هاو يرى أن تطور نيوكاسل فاق توقعاته وينتظر صفقات مدوية لمعترك دوري الأبطال

برايتون يأمل تعكير احتفالات «البطل» وتأمين بطاقة لـ«يوروبا ليغ»
سيكون مانشستر سيتي المتوج بطلاً أمام فرصة 
جديدة للاحتفال باللقب عندما يحل اليوم ضيفاً على 
بــرايــتــون الــســاعــي أيــضــا لتأمين مــكــان مــؤهــل لــلــدوري 
الأوروبــــي فــي مــبــاراة مؤجلة بينهما مــن الأســبــوع ٣٢ 

للدوري الممتاز الإنجليزي. 
وضمن برايتون الذي يحتل المركز السادس برصيد 
٦١ نقطة المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل 
للمرة الأولى في تاريخه، ويحتاج الفريق لحصد نقطة 
ــدة مــن مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين ليضمن المــشــاركــة في  واحـ
الــدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ)، كما يمكنه أن يضمن 
ذلك حتى لو خسر اليوم والأحد المقبل بشرط أن يتعثر 
آســتــون فيلا صــاحــب المــركــز الــســابــع الـــذي يبتعد عنه 

بفارق ٣ نقاط، وتتبقى له مباراة فقط.  
وكــان مانشستر سيتي تــوج باللقب السبت عقب 
خسارة مــطــارده آرســنــال أمــام فــوز نوتنغهام فورست 
بهدف نظيف، ثم احتفل الفريق الأحد وسط جماهيره 
بــانــتــصــاره عــلــى تشيلسي فــي آخـــر مــبــاراة يخوضها 

بملعب الاتحاد هذا الموسم. 
ــانـــي  ــبـ ــه الإسـ ــ ــدربـ ــ ــادة مـ ــيــ ــقــ ــتـــهـــدف ســـيـــتـــي بــ ويـــسـ

الاستثنائي جوسيب غوارديولا تحقيق ثلاثية 
تاريخية هذا الموسم، فبعد التتويج بالدوري 
يـــخـــوض نــهــائــي كــــأس إنــجــلــتــرا ضـــد جـــاره 

مانشستر يونايتد فــي الثالث مــن يونيو 
(حـــزيـــران) المقبل على ملعب ويمبلي 

فــي لــنــدن، وفـــي الــعــاشــر مــنــه يــواجــه 
إنترميلان الإيطالي في نهائي دوري 

الأبطال على ملعب أتاتورك في 
إسطنبول.

وستكون الفرصة متاحة 
اليوم أمــام غــوارديــولا للدفع 
الــتــي لم  الــبــديــلــة  بالعناصر 
تـــشـــارك كــثــيــرا هـــذا المــوســم، 
وربما أيضا اختبار وجوه 
ــن الــصــاعــديــن من  شـــابـــة مـ

فرق الناشئين بالنادي.
 

ّ
ــــض ــه، حـ ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
الألمـــــــــــــــانـــــــــــــــي إيـــــــلـــــــكـــــــاي 
غوندوغان لاعب وسط 
ســــيــــتــــي فـــــريـــــقـــــه عـــلـــى 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــركــيــزه 
ــة  ــفـــرصـ ــــلال الـ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ

الذهبية لإحراز الثلاثية 
التاريخية هذا الموسم.

وبــعــد ضمانهم اللقب 
للعام الثالث توالياً، والمــرة 
الخامسة فــي ستة مــواســم، 

يتطلع سيتي إلى تكرار إنجاز 
جـــــــاره يـــونـــايـــتـــد الـــــــذي أحــــرز 
الـــدوري ودوري أبطال  ثلاثية 
أوروبـــا وكــأس إنجلترا موسم 

.١٩٩٨ - ١٩٩٩
وقـــــــال غـــــونـــــدوغـــــان: «لـــم 
نخسر أي مباراة منذ أسابيع، 
وهذا هو المعيار الذي يجب أن 

نضعه لأنفسنا». وتابع: 
ـــن لا نـــفـــعـــل شــيــئــاً  ــحـ «نــ
مختلفاً. نفعل الأشــيــاء 
الــتــي فعلناها في  نفسها 
ــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــيـ ــابـ الأسـ
ونــأمــل أن تــكــون نــهــايــة متميزة 
ــا أحـــب الــنــادي،  حــقــاً لــلــمــوســم. أنـ
وشرف أن أكون جزءاً من هذا الفريق 
المذهل. من الواضح أننا نريد إنهاء الموسم 
بلقبين آخـــريـــن. لــديــنــا نــهــائــيــان آخــــران كــبــيــران، 
وســتــكــون آخــر مــبــاراتــين مــن الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز استعداداً لذلك. لا نريد أن نتخلى عن أي 

شيء. أود رفع لقبين آخرين».
ويــمــكــن أن يـــكـــون هــــذا المـــوســـم هـــو الأخــيــر 
لغوندوغان مع سيتي، حيث ينتهي عقده بنهاية 
إلــى اهتمام  يونيو المقبل، وســط تقارير تشير 

آرسنال ومدربه ميكل أرتيتا بالتعاقد معه.
الــوســط البلجيكي  مــن جهته، أبـــدى لاعــب 
كيفن دي بروين، الذي حصد لقب الدوري خمس 
مــرات على غــرار غــونــدوغــان ثقته بــأنّ سيتي 
يمكن أن يفعل شيئاً «مميزاً» في نهاية موسم 
ر. وقال دي بروين: «نحب الفوز، ولا نشعر 

ّ
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المــاضــي،  أبـــداً. لقد فــزنــا كثيراً فــي  بالملل منه 
لكننا نريد الفوز مراراً وتكراراً». 

وأضــاف النجم البلجيكي «نحن نواصل 
العمل. سوف نستمتع بالمباريات ضد برايتون 
ــتـــفـــورد ونــســتــعــد لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد  وبـــرنـ
وإنتر، ونأمل أن نتمكن من القيام بشيء مميز. 
الــكــل هــنــا يــريــد الــثــلاثــيــة. نــعــلــم أنــنــا بــحــاجــة 
للفوز بمباراتين نهائيتين، لكنهما مباراتان 
صعبتان، ونحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا 

بأفضل شكل ممكن، ونأمل أن نتمكن من الفوز بهما».
على جانب آخر وبعدما نجح في قيادة نيوكاسل 
أبــطــال أوروبــــا للمرة  الــوجــود فــي مسابقة دوري  إلـــى 
الأولـــى منذ ٢٠ عاماً ، يتطلع المــديــر  الفني إيــدي هاو 
لدخول مرحلة جديدة من المنافسة مع كبار القارة، وسط 

ترقب لصفقات مدوية في سوق الانتقالات الصيفية.
وحقق نيوكاسل الأهم كونه حصد النقطة التي كان 
بحاجة إليها بالتعادل مع ليستر سيتي سلبيا، وقبل 

مواجهة مضيفه تشيلسي الأحـــد فــي خــتــام المسابقة، 
الثالثة  وضمن بذلك وجــوده في دوري الأبطال للمرة 

في تاريخه بعد موسمي ١٩٩٧ - ١٩٩٨ و٢٠٠٢ - ٢٠٠٣.
واعــتــرف إيـــدي هـــاو بـــأن مــا حققه نــيــوكــاســل هــذا 
الموسم يفوق التوقعات والأهداف التي رصدت قبل بداية 
المسابقة، لكن الفريق أثبت تطوراً ملحوظاً في مرحلة 

مذهلة ليضمن مكاناً مع كبار القارة.
وبعد الاحتفال في ملعب سانت جيمس بــارك مع 
اللاعبين، تعرض هاو لسؤال حول أهداف نيوكاسل في 
أغسطس (آب) الماضي، وأجاب قائلا: «بكل تأكيد لم يكن 
المربع الذهبي هدفنا بالبداية. أنت دائماً تفكر وتأمل 
لــم نشعر  باستمرار بالتحسن مــع وجـــود الحلم، لكن 

بالاستعداد لذلك».
وأوضــح «بعد صــراع الموسم الماضي للهروب من 
الهبوط، كان الأمر يرتبط بمدى قدرتنا على التماسك 
والــتــطــور، دون المــعــانــاة مــن دخــــول الـــصـــراع النفسي 
بنصف الــجــدول الأســفــل كما حــدث المــوســم المــاضــي». 
وتابع: «لا يمكنني أن أشكر (اللاعبين) بالشكل الكافي 

على عقليتهم وانضباطهم وعلى ما قدموه للنادي».
وعند استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي 
على ٨٠ في المائة من أسهم نيوكاسل في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١، وإنهاء ملكية مايك آشلي للنادي على مدار 

١٤ عاما، كان الهدف الأساسي هو البقاء.
المــركــز ١٩ دون أي  وكـــان نيوكاسل حينها يحتل 
فوز، وأقيل بعدها بفترة قصيرة المدرب ستيف بروس 
وتولى هاو المسؤولية. واحتاج نيوكاسل حينها إلى 
الوصول إلى الجولة ١٥ قبل أن يحقق فوزه الأول، لكن 
بعد إبــرام عدة صفقات من نوعية الظهير الإنجليزي 
ــلـــي بـــرونـــو  ــب الــــوســــط الـــبـــرازيـ ــ كــــيــــران تــريــبــيــيــر ولاعــ
جيمارايش والمدافع دان بيرن، تحسن الأداء بوضوح. 
وأنهى نيوكاسل الموسم في المركز ١١ وحافظ على هذا 

الــزخــم فــي المــوســم الجديد وأنــفــق المــلاك رقما قياسيا 
للنادي بضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك. ورغم أن 
نيوكاسل نظريا يملك ثروات تفوق أي ناد في العالم، 
فإن الإدارة لم تبرم تعاقدات ضخمة من نوعية النجوم 
الكبار في العالم حتى لا يتهم بتجاوز قانون اللعب 
المــالــي الــنــظــيــف. لــكــن صــفــقــات مــثــل إيــــزاك ونــيــك بــوب 
حـــارس بيرنلي السابق وســفــين بوتمان حسنت أداء 

ونتائج نيوكاسل بشكل ملحوظ.
وبعد سلسلة من التعادلات بدأ نيوكاسل يحقق 
الانــتــصــارات المتتالية، وباستثناء فترة في منتصف 
المــوســم قلت فيها الأهـــداف المسجلة، فــإن الفريق كان 
مثالا للثبات في المستوى. والنجاح في إنهاء الموسم 
بشكل أفضل من فرق مثل ليفربول وتشيلسي وتوتنهام 
هوتسبير يؤكد بصمة هاو، ويمكنه الآن بدء التفكير 

في الخطوة المقبلة.
وقـــال هـــاو: «يــجــب أن نــبــرم صفقات بشكل حكيم 
كــمــا فعلنا فــي كــل فــتــرة انــتــقــالات ســابــقــة حــتــى الآن، 
لكن الانتقالات المقبلة ستكون الأصعب. نحن ندرك أن 

التحدي في الموسم المقبل سيكون أكبر».
ورغم أن ضمان نيوكاسل الوجود في المربع الذهبي 
في الــدوري لأول مرة منذ ٢٠٠٣ أشعل الاحتفالات في 
المدينة الشمالية، فإن هاو قال إن الخطوة المقبلة تتعلق 
بحصد أول لقب كبير منذ ١٩٥٥ بعد الخسارة في نهائي 
كأس الرابطة هذا العام، وقال: «أتطلع إلى نجاح كبير 
في هذا النادي على مستوى كرة القدم، لذا سنحاول أن 
نفعل ذلك. أشعر أننا حققنا شيئا كبيرا لكن لم نحرز 
أي لقب. التطور إذا لم يكن مرتبطاً بألقاب فسوف يكون 

منقوصا، نريد أن نفوز بلقب في المستقبل».
وقـــال هـــاو: «نــحــن مستقرون للغاية، وتــتــم إدارة 
الــنــادي بشكل جيد للغاية، هناك وضــوح ورؤيـــة. من 
النادر أن يكون لديك هذا الاستقرار في نادٍ يلعب في 
الــتــي تعمل  الــــدوري الإنجليزي المــمــتــاز لأن الــضــغــوط 
في ظلها كبيرة للغاية، لكن هذا الاستقرار وهذه الثقة 
ساعدانا على تحقيق النجاح، ونأمل أن يستمر لأطول 

فترة ممكنة».
ــنـــادي كــثــيــراً، وهــنــاك  ــاف «لــقــد تــغــيــر هـــذا الـ ــ وأضـ
تحسينات هائلة، وفي بعض الأحيان يكون من الجيد، 
الثانية، أن تفكر وتفتخر بما حققناه بهذه  لجزء من 
السرعة. لكن لا يجب أن يتجاوز التفكير في هذا الأمر 
أكثر من مجرد جــزء من الثانية، لأنــه يتعين علينا أن 

نركز دائما على المستقبل وليس الماضي». 
الجهود المذهلة التي يتطلبها العمل على الارتقاء 
بنيوكاسل ووضعه في مصاف فرق القمة الإنجليزية، 
جعل المُلاك السعوديين يتطلعون إلى شراء نادي «كيه 
فــي أوســتــنــد»، الـــذي يلعب فــي دوري الــدرجــة الثانية 
ببلجيكا، مقابل حوالي ١٠ ملايين جنيه إسترليني، 
كجزء من خطة لتقليد نموذج مانشستر سيتي، من 
أجل أن يكون هناك خط إمداد لتزويد الفريق بالمواهب 

التي يحتاج إليها.
ووفــقــاً لــذلــك، يــوافــق إيــــدي هـــاو عــلــى احــتــمــال أن 
يحدث تغيير كبير في شكل الفريق العام المقبل، وقال 
بحذر: «لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بشأن اللاعبين 
الذين سينضمون للفريق أو الذين سيرحلون. ننظر 
ا من مستقبلنا على المدى  إلى من يمكنه أن يكون جزء

الطويل».
وأضـــاف «لا أســعــى أبـــدا للتعاقد مــع أي لاعــب قد 
يفشل مع الفريق، لكن التعاقد مع اللاعبين الجدد أمر 
صعب للغاية، كما أن العمل على إنهاء كل صفقة أمر 
مرهق تماما. نريد ضــم لاعبين قــادريــن على النجاح 
معنا وفي الوقت نفسه عدم تجاوز قوانين اللعب المالي 

النظيف».

لندن: «الشرق الأوسط»

إيدي هاو نجح في إعادة نيوكاسل 
 إلى أندية الصفوة (د.ب.أ)

لاعبو نيوكاسل وعائلاتهم يلتفون حول ياسر الرميان رئيس مجلس الإدارة احتفالًا بالتأهل لدوري الأبطال (رويترز)

إيدي هاو يعترف بأن ما حققه نيوكاسل 
هذا الموسم يفوق التوقعات ويرصد 

صفقات كبيرة لدوري الأبطال
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كيف أصبح غوارديولا على بعد نهائيين من حصد «الثلاثية التاريخية»؟... وإلى أي حد نجحت خبرة إيمري في تطوير أستون فيلا؟

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي
رغــــم واقـــــع أن مــانــشــســتــر سيتي 
المـــبـــاراة بتشكيلة أغــلــبــهــا من  خـــاض 
لاعبي الصف الثاني، فقد ظهر بشكل 
أفــضــل كــثــيــراً مـــن تــشــيــلــســي، واحــتــفــل 
الــخــامــس فــي ٦ مــواســم بالفوز  بلقبه 
وســط أجــواء احتفالية. وأظهر نجاح 
نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت فــــي الـــبـــقـــاء فــي 
تـــحـــلـــي مـــلاك  قـــيـــمـــة  دوري الأضــــــــــواء 
الــذي كان  النادي بالهدوء، في الوقت 
ــفـــريـــق يـــعـــانـــي فـــيـــه بــــشــــدة. وأوقـــــف  الـ
فريق أستون فيلا سلسلة انتصارات 
لــيــفــربــول، وتــعــادل معه خــلال المــبــاراة 
الــجــولــة السابعة  الــتــي جمعتهما فــي 
والـــثـــلاثـــين مــــن الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي. 
«الــغــارديــان» تستعرض هنا ١٠ نقاط 

جديرة بالدراسة من هذه الجولة.

تركيز غوارديولا يتحول إلى نهائيات أخرى

كـــان فـــوز مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
تــشــيــلــســي بــهــدف دون رد يـــوم الأحـــد 
المــاضــي، هــو الــفــوز الــثــانــي عشر على 
التوالي لسيتي في الدوري الإنجليزي 
ــذا المــــوســــم، لــيــتــوج الــفــريــق  المـــمـــتـــاز هــ
بلقب الــدوري للمرة الخامسة في آخر 
٦ مواسم. والآن، يتحول تركيز المدير 
الفني الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 
إلــى نهائي كــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
أمام مانشستر يونايتد، الذي يسعى 
مانشستر سيتي للسير عــلــى خطاه 
والفوز بالثلاثية التاريخية، ثم المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر 
ميلان، الذي لن يلعب بطريقة مفتوحة 
ــرة لـــلاعـــبـــي  ــيــ ــبــ ــرك مــــســــاحــــات كــ ــ ــتــ ــ ويــ
مانشستر سيتي كما فعل ريال مدريد. 
القادمتين لمانشستر  وخلال المباراتين 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  سيتي في 
أمام برايتون وبرنتفورد، من المرجح أن 
يمنح غوارديولا اللاعبين الأساسيين 
قـــــدراً مـــن الــــراحــــة، ويـــدفـــع بــالــلاعــبــين 
الاحــتــيــاطــيــين. ومـــن المــتــوقــع أن تكون 
المباراتان النهائيتان اللتان سيلعبهما 
مانشستر سيتي صعبتين، ومن غير 
المرجح أن يحسمهما الفريق بسهولة 
ــتـــوقـــع الـــبـــعـــض.  ــا يـ ــمـ ــة كـ ــدايــ ــبــ ــذ الــ ــنـ مـ

(مانشستر سيتي ١-٠ تشيلسي ).

ستيف كوبر يمكنه 
بدء بناء نوتنغهام فورست الآن

هناك نظرية مفادها أن التعاقدات 
السبعة التي أبرمها نوتنغهام فورست 
في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة 
أدت إلى زعزعة استقرار الفريق، وهو 
ــذي يـــبـــدو مــنــطــقــيــاً فـــي ضــوء  ــ ــر الـ ــ الأمـ
ــذبـــذب نــتــائــج الـــفـــريـــق هــــذا المـــوســـم.  تـ
ربما كان من الممكن أن يضمن الفريق 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  البقاء فــي 
قبل بضعة أسابيع من نهاية الموسم، 
لـــولا إحــــداث هـــذا الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر في 
ــبـــوه  ــان لاعـ ــ ــفــــوف الـــفـــريـــق الـــــــذي كــ صــ
يعرف بعضهم بعضاً جيداً. لكن عدداً 
من اللاعبين الذين انضموا للنادي في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي لعبوا 
الــفــريــق  فــــي مـــســـاعـــدة  دوراً حـــاســـمـــاً 
عــلــى الــبــقــاء، حــيــث كـــان دانــيــلــو الـــذي 
تــم الــتــعــاقــد مــعــه مــن بــالمــيــراس مقابل 
١٧٫٤ مليون جنيه إسترليني، إضافة 
كبيرة لنوتنغهام فورست في الناحية 
اليمنى، كما لعب فيليبي الذي جاء من 
أتلتيكو مــدريــد مقابل مليوني جنيه 
إسترليني، دوراً كبيراً في تدعيم خط 
الدفاع. وكــان الحارس كيلور نافاس، 
المعار من باريس سان جيرمان، مصدر 
الــفــريــق. لقد  إلــهــام كبير لبقية لاعــبــي 
نجح المدير الفني لنوتنغهام فورست، 
ــي رفـــع  ــا فــ ــر، بـــطـــريـــقـــة مــ ــوبــ ســتــيــف كــ
الروح المعنوية للفريق في هذه المرحلة 
الصعبة. وإذا كان هناك أي منطق في 
فــقــد يستطيع كــوبــر بناء  الـــقـــدم،  كـــرة 
فريق أفضل وأكثر قوة، في حال إبرام 
صــفــقــات تــدعــيــم قــويــة خـــلال الصيف 
الـــــجـــــاري. (نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت ١-٠ 

آرسنال).

اهتمام أوناي إيمري 
بالتفاصيل ساعد أستون فيلا كثيراً

ــتــــون  ــــط وســـــــط أســ قـــــــال لاعـــــــب خــ
فيلا، جون ماكجين، إن لاعبي الفريق 
سيظلون «لساعات وساعات» يحللون 
ــبـــوع،  ــذا الأسـ أداء لاعـــبـــي بـــرايـــتـــون هــ
مـــن دون أي شـــكـــوى. وبــعــد أن صعد 
ــز الـــرابـــع عشر  ــتـــون فــيــلا مـــن المـــركـ أسـ
الـــدوري الإنجليزي  فــي جــدول ترتيب 
المــمــتــاز، بعدما كــان على بُعد ٣ نقاط 
فــقــط مـــن المـــراكـــز المـــؤديـــة لــلــهــبــوط في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، إلــى 
ــد فقط  أن يــصــبــح عــلــى بُــعــد فـــوز واحــ
مـــن الــتــأهــل لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولات 
الأوروبــيــة فــي الجولة الأخــيــرة، تحت 
قيادة المدير الفني أونــاي إيمري، فإن 
هــذا يعكس الثقة المطلقة في الطريقة 
التي يعمل بها المدير الفني الإسباني. 
وقــــــال مـــاكـــجـــين: «ســنــعــقــد كـــثـــيـــراً مــن 
ــات، وســـنـــهـــتـــم بــكــثــيــر مــن  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

الــتــفــاصــيــل؛ لــكــن إذا ســألــت أي لاعــب 
لــك إنه  الــعــام، فسيقول  عمل معه هــذا 
سعيد للغاية. لقد جعلني لاعباً أفضل، 
ــريــــن أفــضــل  كــمــا جــعــل الـــلاعـــبـــين الآخــ
أيــضــاً». وكــان هــذا واضحاً مــرة أخرى 
خــلال المــبــاراة التي نجح فيها أستون 
ــتـــنـــاص نــقــطــة ثــمــيــنــة مــن  فـــيـــلا فــــي اقـ
ليفربول على ملعب «آنفيلد»، بالنظر 
إلـــى المــســتــويــات الــقــويــة الــتــي يقدمها 
ليفربول فــي الآونـــة الأخــيــرة. ويسعى 
ــتــــون فـــيـــلا لــلــمــشــاركــة فــــي بــطــولــة  أســ
دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل. 
يقول ماكجين: «سيرغب اللاعبون في 
المجيء إلى هذا النادي من أجل اللعب 
والتحسن تحت قيادة إيمري، وسيرى 
اللاعبون إلى أين يتجه هذا النادي. إنه 
نادٍ عملاق يسعى للعودة إلى أمجاده 
نــقــدم أداء أفضل  الــســابــقــة، ونــأمــل أن 
خــلال الأسبوع المقبل». (ليفربول ١-١ 

أستون فيلا).

خطط توماس فرانك 
تكشف ضعف مستوى توتنهام

لم يكن فوز برنتفورد على توتنهام 
على ملعب توتنهام هوتسبير مفاجئاً، 
فـــاز عــلــى مانشستر  لـــه أن  فــقــد ســبــق 
سيتي وتشيلسي هذا الموسم، وتعادل 
ــنــــال  ــا كــــــان آرســ ــنــــدمــ ــع آرســـــنـــــال (عــ ــ مـ
ــارج ملعبه.  جـــيـــداً)، وفــعــل كــل ذلـــك خــ
وفــــي كـــل هــــذه المـــبـــاريـــات (بـــالإضـــافـــة 
إلى المباريات أمام مانشستر يونايتد 
ونيوكاسل ولــيــفــربــول)، اعتمد المدير 
الــفــنــي لــبــرنــتــفــورد عــلــى ٣ لاعــبــين في 
الخط الخلفي، من أجل تأمين النواحي 
ــر. لـــكـــن خـــلال  ــ ــبـ ــ ــة بـــشـــكـــل أكـ ــيــ ــاعــ الــــدفــ
المــبــاريــات التي لعبها برنتفورد أمــام 
ــل فــــي المـــســـتـــوى، وخــصــوصــاً  ــ ــــرق أقـ فـ
فــي المــبــاريــات الــتــي تــقــام على ملعبه، 
كـــان فــرانــك يعتمد عــلــى ٤ لاعــبــين في 
خـــط الــــدفــــاع. وقــــد فــعــل ذلــــك بــالــفــعــل 
أمام توتنهام ولعب بأربعة مدافعين، 
ــل يــلــعــب بــالــطــريــقــة نــفــســهــا حتى  وظــ

بــدأ توتنهام يــدفــع بأكثر مــن مهاجم 
مـــن أجــــل الـــعـــودة فـــي الــنــتــيــجــة. وقـــال 
فرانك: «شعرت بأن لدينا فرصة للعب 
الــتــي تساعدنا بشكل أكبر  بالطريقة 
على تحقيق الفوز بالمباراة». إن اختيار 
فرانك للعب بهذه الطريقة الهجومية 
أمــــام تــوتــنــهــام، يــعــكــس تــمــامــاً الــحــال 
التي وصل إليها «السبيرز» في الآونة 

الأخيرة! (توتنهام ١-٣ برنتفورد).

لوكاس باكيتا قادر على تقديم الكثير 

لــوكــاس  الـــواضـــح للجميع أن  مــن 
ــــادر عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات  بــاكــيــتــا قـ
ممتعة عندما يكون في أفضل أحواله، 
وفي حالة مزاجية جيدة. لقد استغرق 
الأمر بعض الوقت حتى يتمكن اللاعب 
الــبــرازيــلــي مــن التكيف والــتــأقــلــم، بعد 
انضمامه إلى وستهام قادماً من ليون 
الصيف الماضي. ولا يزال هناك شعور 
بأنه قادر على تقديم أداء أفضل. يريد 
المــديــر الفني لوستهام، ديفيد مويز، 
ــــداف في  مـــن بــاكــيــتــا الــــذي ســجــل ٥ أهـ
جميع المسابقات هذا الموسم، أن يكون 
فـــعـــالاً بــشــكــل أكــبــر فـــي الــثــلــث الأخــيــر 
مــن الملعب. ويمتلك النجم البرازيلي 
مــهــارات وإمكانات كبيرة جــداً، ولديه 
الــقــدرة على تقديم أداء ممتع ومبهر، 
ــرور مــــن المــنــافــســين  ــ ــ كـــمـــا يــســتــطــيــع المـ
بطريقة رائــعــة، وخــيــر مــثــال على ذلك 
تلك اللقطة التي راوغ فيها لاعب ليدز 
يونايتد، راسموس كريستنسن، قبل 
أن يصنع هدفاً لمانويل لانزيني ليقود 
وســتــهــام لــلــفــوز عــلــى لــيــدز يــونــايــتــد، 
بقيادة ســام ألاردايـــس، بثلاثة أهــداف 
مقابل هدف وحيد. لقد تحكم باكيتا 
ــكـــرة بــشــكــل جــمــيــل، وأظـــهـــر أنــه  فـــي الـ
يمتلك فنيات هائلة تمكنه من اختراق 
دفاعات الخصوم. ويأمل وستهام أن 
يـــكـــون بــاكــيــتــا فـــي أفـــضـــل مــســتــويــاتــه 
أمــــــام فــيــورنــتــيــنــا فــــي نـــهـــائـــي دوري 
المؤتمر الأوروبــي. (وستهام ٣-١ ليدز 

يونايتد).

 
مانشستر سيتي سلط الضوء 

على ثروة تشيلسي المهدرة

خـــــلال المـــــبـــــاراة الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــلـــى تــشــيــلــســي 
بهدف دون رد، واحتفل بالفوز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، تم تسليط 
الــضــوء على نــاديــين يمتلكان ثــروة 
فائقة: مانشستر سيتي الذي يمتلك 
فــريــقــاً اســتــثــنــائــيــاً، ويــلــعــب كـــالآلـــة، 
ويسحق المنافسين واحداً تلو الآخر، 
ويــقــدم كــرة قــدم ممتعة، وتشيلسي 
الــــذي يــعــانــي عــــدم اتـــــزان غــريــب في 
تشكيلته، وإهداراً بشعاً للموارد، في 
تذكير لمــا يعنيه امــتــلاك أمـــوال أكثر 
ــــلازم مـــن دون أن تــكــون هــنــاك  مـــن الـ
رؤية أو خطة واضحة. ووصلت قوة 
مانشستر سيتي إلى أن المدير الفني 
ــولا دفــع  ــ ــوارديـ ــ لــلــفــريــق جــوســيــب غـ
بــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين الاحــتــيــاطــيــين، 
ــــين يـــبـــلـــغـــون  ــبـ ــ ــا فـــــي ذلـــــــك ٥ لاعـ ــمــ بــ
ــل، ومــنــح  ــ ــن الــعــمــر ٢٣ عـــامـــاً أو أقـ مـ
كالفين فيليبس فرصة المشاركة في 

التشكيلة الأساسية للمرة الأولى هذا 
الموسم، دون أن يتأثر الفريق كثيراً، 

أو يتخلى عــن طريقة لعبه التي 
تعتمد على الاستحواذ المستمر 

على الكرة، وممارسة الضغط 
العالي على المنافس طوال 

الــــوقــــت. وفــــي المــقــابــل، 
أجـــــــــــــــرى المــــــديــــــر 

الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــي 

«الـــبـــلـــوز»،  لــــ
ــك لامـــــــبـــــــارد، ٥  ــ ــرانــ ــ فــ
تغييرات، تم التعاقد معها 
مقابل ٢٢٧ مليون جنيه إسترليني، 
دون أن تــكــون هــنــاك رؤيــــة واضــحــة 
لما يسعى الفريق لتحقيقه! وبينما 
حــــقــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أقـــصـــى 
استفادة ممكنة من مــوارده الهائلة، 
فعل تشيلسي العكس تــمــامــاً، ومن 
الــصــعــب تــخــيــل كــيــف ســيــواجــه هــذا 
الفريق المهلهل حامل اللقب فــي أي 

وقت قريب! 

شون دايك يسعى للتغلب 
على المشكلات خارج الملعب

قـــبـــل ٣ ســــنــــوات مــــن الآن، هــبــط 
بـــورنـــمـــوث مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، بعدما لعب الجولة الأخيرة 
لــلــمــوســم أمــــام إيــفــرتــون عــلــى ملعب 
بـــارك». ويأمل إيفرتون  «غوديسون 
أن يــتــجــنــب المـــصـــيـــر نــفــســه عــنــدمــا 
يلتقي الــفــريــقــان يـــوم الأحـــد الــقــادم. 
وبعد التعادل أمــام وولفرهامبتون 
بهدف لكل فريق، أشــار المدير الفني 
لإيفرتون، شون دايــك، مــراراً وتكراراً 
إلى المشاكل التي تحدث خارج الملعب، 
والــتــي تــؤثــر كثيراً على فــريــقــه، كما 
يــدرك جيداً أهمية القضاء على هذه 
إنــقــاذ فريقه  المشكلات إذا كــان يريد 
مــن الــهــبــوط مــن الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز، لأول مرة منذ عام ١٩٥١. لكن 

مـــن الـــواضـــح أن الـــكـــلام يــكــون دائــمــاً 
الــواقــع.  أســهــل مــن الفعل على أرض 
وقال دايك: «ليس من السهل الحفاظ 
عــلــى تـــركـــيـــزك بــعــيــداً عـــن المــشــكــلات 
الــخــارجــيــة فــي الــوقــت الــحــاضــر؛ لأن 
وسائل الإعلام موجودة في كل مكان، 
فكل شخص يتعامل مع الأمر وكأنه 
ــــل شـــخـــص يــحــمــل  صــحــفــي الآن! وكـ
هــاتــفــاً مــحــمــولاً، ولا يمكنك التحكم 
فــي كــل الآراء هــنــاك. يمكننا تغيير 
ذلــك من خــلال تحقيق الفوز واللعب 
بشكل جــيــد». (وولــفــرهــامــبــتــون ١-١ 

إيفرتون).

إيفان فيرغسون يظهر 
لمحة من إيرلينغ هالاند

يقدم برايتون مستويات مثيرة 
للإعجاب هذا الموسم. وهناك شعور 
بأن المهاجم الآيرلندي الشاب إيفان 
فيرغسون من الممكن أن يكون لاعباً 
مـــن الـــطـــراز الـــعـــالمـــي. ســجــل الــلاعــب 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٨ عـــامـــاً هــدفــين 
فــــي مـــرمـــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، وقــــدم 
مــســتــويــات جـــيـــدة لــلــغــايــة. ويــمــتــاز 
ــقــــوة الـــبـــدنـــيـــة  الـــــلاعـــــب الـــــشـــــاب بــــالــ
الهائلة واللعب المباشر على المرمى، 
ــهــــود الـــوفـــيـــر داخـــــــل المـــلـــعـــب،  والمــــجــ
الــذي ينتقل إلى  والــحــمــاس الشديد 
بـــقـــيـــة زمــــلائــــه داخـــــــل المـــلـــعـــب. ومـــن 
الواضح أن لدى فيرغسون بعضاً من 
موهبة المهاجم النرويجي العملاق 
إيرلينغ هالاند، ولا يزال لديه متسع 
من الوقت من أجل التطور والتحسن 
الــهــداف الحالي  إلــى مستوى  ليصل 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. قـــد لا 
ينجح اللاعب الآيرلندي الشاب في 
إلــى المستوى المتوقع منه،  الــوصــول 
لكن هناك ما يكفي للإشارة إلى أنه 
يحاول تقديم أفضل ما لديه دائماً. 

(برايتون ٣-١ ساوثهامبتون).

تين هاغ ممتن لتأثير كاسيميرو 

البرازيلي  قاد نجم خط الوسط 
كاسيميرو نادي مانشستر يونايتد 
لتحقيق الفوز على بورنموث بهدف 
ــــة مــــخــــاوف كــانــت  جـــمـــيـــل، لـــيـــبـــدد أيـ
لــــدى جــمــهــور مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــشــأن فـــرص الــتــأهــل لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــا المـــوســـم المــقــبــل. وبــعــيــداً عن 
هــذا الــهــدف الــذي أحـــرزه كاسيميرو 
بطريقة أكروباتية ممتعة، فقد لعب 
الــبــرازيــلــي دوراً كــبــيــراً فيما  الــنــجــم 
وصفه إريك تن هاغ بأنه أحد أفضل 
عروض فريقه هذا الموسم. لقد أثبت 
لاعب ريال مدريد السابق أنه يمتلك 
فنيات ومهارات كبيرة، وشكل ثنائياً 
قوياً مع كريستيان إريكسن في خط 
وسط «الشياطين الحمر». ورداً على 
ســــؤال عــمــا مـــا إذا كــــان كــاســيــمــيــرو 
يـــقـــدم مــســتــويــات تـــفـــوق الــتــوقــعــات 
ــــي أغـــســـطـــس (آب)  ــه فـ ــ ــولـ ــ مـــنـــذ وصـ
الماضي، قال المدير الفني الهولندي: 
«بالتأكيد، إلى حد بعيد. كنا بحاجة 
ــط، وكــنــا  ــوســ ــب فــــي خــــط الــ ــ ــى لاعـ ــ إلـ
نــبــحــث عـــن لاعــــب مـــحـــوري. لـــم يكن 
الأمــر ســهــلاً؛ لأنــه لا يوجد كثير من 
اللاعبين يتناسبون مــع معاييرنا. 
لذلك نحن سعداء لأننا وجدناه، 
ــح أن مــســاهــمــاتــه  ومــــن الــــواضــ
ــمــــوث ٠-١  ــورنــ ــة». (بــ ــلــ ــائــ هــ

مانشستر يونايتد).

الإبقاء على هودجسون
 أمر منطقي 

عــنــدمــا تــولــى روي هــودجــســون 
بـــالاس، كــان الفريق  قــيــادة كريستال 
يبتعد عن منطقة الهبوط بثلاث نقاط 
فقط، وكان قد أحرز ٢٢ هدفاً في ٢٨ 
مباراة بالدوري، ولم يحقق أي فوز 
في ١٣ مباراة. أما الآن، وقبل نهاية 
الموسم بجولة واحدة، يبتعد الفريق 
عن المراكز الثلاثة الأخيرة بفارق ١٣ 
نقطة، وسجل ١٧ هدفاً في ٩ مباريات، 
كان من بينها ٥ انتصارات وتعادلان. 
ــــذي ســـيـــحـــدث بـــعـــد ذلــــك؟  ــا الــ إذن، مــ
يبلغ هودجسون من العمر ٧٦ عاماً، 
ويعد أكبر مدير فني في الدوري هذا 
الموسم، وقد تم تعيينه بموجب عقد 
قصير الأجل للقيام بعمل معين. لكن 
من ناحية أخــرى، تمكن هودجسون 
مــن إحــــداث تــأثــيــر هــائــل، ونــجــح في 
الــفــريــق، وجعلهم  تــحــريــر مــهــاجــمــي 

قادرين على هز شباك المنافسين. 
وهــنــاك مــؤشــرات على أن الــنــادي 
ســــيــــمــــدد عـــــقـــــده لمــــــــدة عــــــــام آخــــــــر مــع 
مــســاعــده، بـــادي مــكــارثــي، فــي خطوة 
تــبــدو منطقية تــمــامــاً. ومـــن الــواضــح 
لــلــجــمــيــع أن الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب فــي 
كــريــســتــال بـــالاس يــعــيــشــون حــالــة من 
الزخم الشديد، وبالتالي سيكون من 
السذاجة التخلي عن هذا المدير الفني 
الــقــديــر، بــعــدمــا نــجــح فــي تغيير أداء 
الفريق بهذا الشكل، لمجرد أنه كبير في 
السن! (فولهام ٢-٢ كريستال بالاس). 
* خدمة «الغارديان»

مانشستر سيتي ولقب الدوري الخامس في ٦ مواسم والثالث على التوالي (إ.ب.أ)

جويل وارد لاعب كريستال بالاس يهز شباك فولهام بتسديدة رائعة (رويترز)

إيمري حقق إنجازاً 
استثنائياً مع أستون 

فيلا (أ.ف.ب) 

لندن: «الغارديان الرياضي» *

سيكون من السذاجة التخلي 
عن هودجسون مدرب بالاس 

القدير بعدما نجح 
في تغيير أداء الفريق 

ركيز غوركيز غو١
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الإعلان عن المعماريين المكلفين بالتصميم... ولمحات عن الخطط الفنية

العُلا تجذب العالم بمتاحف الفن المعاصر وطريق البخور

في مدينة فينيسيا العريقة وعلى 
هامش بينالي العمارة المنعقد حالياً، 
أعلنت الهيئة الملكة لمحافظة العُلا عن 
المــكــلــفــين تصميم  المــعــمــاريــين  ــاء  ــمـ أسـ
ــي الـــعُـــلا،  أحـــــدث المـــنـــشـــآت الــثــقــافــيــة فـ
الــفــن المــعــاصــر ومتحف  وهــمــا متحف 
ــبــــخــــور. وفـــــي نـــهـــار صــيــفــي  طـــريـــق الــ
بامتياز، اجتمع عدد كبير من العاملين 
ــــط لمقابلة  بــالــفــنــون فـــي الـــشـــرق الأوسـ
المعماري آصــف خــان، المكلف تصميم 
متحف طريق البخور، والمعمارية لينا 
غــوتــمــة، المكلفة تصميم متحف الفن 
المــعــاصــر، وهــمــا مـــن ضــمــن ١٥ مــركــزاً 
ثقافياً جديداً في طور التطوير، وفقاً 
لما حددته الرؤية التصميمية لمخطط 

رحلة عبر الزمن. 
وتم اختيار المعماريين عن طريق 
مــســابــقــة دولـــيـــة، تــكــونــت مــن الأطـــراف 
المــعــنــيــة الــرئــيــســيــة ومــتــخــصــصــين في 
الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية 
وعلم المتاحف، مدعومة من لجنة فنية 
يــرأســهــا الــدكــتــور خــالــد عـــــزام، عضو 
مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة 
العُلا مهندس مخطط رحلة العُلا عبر 

الزمن. 
وخلال جلسة حوارية ثرية أدارتها 
ــا بــــلازويــــك، مــســتــشــارة الــهــيــئــة  إيــــوانــ
الملكية لمحافظة العُلا فى مجال برمجة 
الفنون المعاصرة، تعرفنا أكثر على لينا 
غوتمة وآصف خان. تعد لينا غوتمة، 
أحد أبرز المعماريين، حيث حصلت على 
جوائز عالمية عديدة، وتجمع مختلف 
أعمالها بين الفن والهندسة المعمارية 
والتصميم. وتطور عملها المعماري في 
إطار البحث التاريخي للمواقع، وإبرازه 
ابــتــكــارات تصميمية تتناغم مع  عبر 
الطبيعة.  أما آصف خان، الحائز رتبة 
الإمبراطورية البريطانية في الهندسة 
المعمارية، فيشتهر بأعماله التي تدمج 
التاريخ مع تطورات المستقبل، وتبرز 
البيئة  تصاميمه على أســاس مــراعــاة 
والسياق الاجتماعي التاريخي، ويعمل 
حــالــيــاً عــلــى تــجــديــد مـــركـــز بــاربــيــكــان 

ومتحف لندن الجديد. 

متحف الفن المعاصر يتواءم مع الطبيعة

الفن  تحدثت بلازويك عن متحف 
المعاصر قائلة إنه سيكون مختلفاً في 
تصوره وتنفيذه عن المعتاد، فهو لن 
يــكــون مــكــونــاً مــن مبنى وحــيــد يتميز 
بطراز معماري خاص، بل الرؤية لمثل 
هــــذا المــتــحــف وفــــي هــــذا المـــكـــان الــعــبــق 
بالتاريخ سيكون مثل شبكة من قاعات 
العرض تتناغم وتتواءم مع الطبيعة 
المحيطة بها. لا تنسى بلازويك التأكيد 
عــلــى المـــوقـــع الـــفـــريـــد لــلــعُــلا بــوصــفــهــا 
ملتقى للحضارات وأيضاً بتضاريسها 
وآثـــارهـــا، تـــرى فــيــه «تــوجــهــاً معمارياً 

ــراث والمــــكــــان».  ــتــ يــحــتــضــن الــبــيــئــة والــ
بالنسبة لمحتوى العرض، تفصح قليلاً 
عن الخطط القائمة «نقوم ببناء ثلاث 
مجموعات فنية، أطلقنا عليها مسمى 
(البحار الثلاثة)، وهــي البحر الأحمر 
وشرق المتوسط والخليج العربي، كل 
المناطق التي تربط بين البحار الثلاثة 

تلتقي وتتلاقح ثقافياً». 
ــك كــــثــــيــــراً عــن  ــ ــــلازويــ ــفـــصـــح بــ لا تـ
محتويات المجموعات الفنية، وتكتفي 
بالقول «سنضع الأعمال في حوار مع 
العالم». ضمن الخطة إلقاء الضوء على 
الفنية مــن مناطق أخـــرى من  الأعــمــال 
العالم مثل أفريقيا وأميركا الجنوبية 
ــا، لـــكـــن نــصــيــب  ــ ــيـ ــ ــرق آسـ ــ ــــوب شــ ــنـ ــ وجـ
الأســـــد مـــن الاهـــتـــمـــام والــــضــــوء (وهـــو 
مستحق) سيكون مــن نصيب مدينة 
الــعُــلا بصحرائها ووديــانــهــا «سنقدم 
مجموعة فنية ترتبط بالفن المحفور 
عــلــى الــصــخــور وفـــي الــجــبــال حــولــنــا، 
أعترف بأني لم أذهــب إلى مكان فائق 
ــعُـــلا، المــســاحــات الــتــي تحتلها  مــثــل الـ
الأوديـــة والــرمــال الذهبية، إضافة إلى 
الفن الصخري المنتشر حولنا، والرياح 
وهـــي أعــظــم الــنــحــاتــين فــي حــالــة عمل 
مــســتــمــرة، أعــتــقــد أنـــه أمـــر مــدهــش لأي 

فنان أن ينفذ عمله في هذا المكان».
أســـألـــهـــا «عـــنـــدمـــا قـــابـــلـــتـــك أثـــنـــاء 
الإعــــلان عــن مــشــروع (وادي الــفــن) في 
الــعُــلا تــحــدثــت عــن الــطــبــيــعــة الطاغية 
حــولــنــا وتــفــاعــل الــفــنــان مــعــهــا، أعـــود 
لــــنــــفــــس الـــــــســـــــؤال ولـــــكـــــن بـــخـــصـــوص 
المتحف، كيف سيتعامل متحف الفن 
المعاصر مع ما حوله من الطبيعة؟»، 
ترشف من كــوب «كابتشينو» أمامها 

وتـــقـــول «عـــبـــر أجــنــحــة عــــدة بــأحــجــام 
مختلفة نستطيع خلق تجربة ملحمية 
أو حميمية وخــاصــة، وهــذا مــا يسيء 
الكثير مــن المعماريين فهمه؛ فالكثير 
ــــدران،  مـــن المــتــاحــف فـــي الــعــالــم بـــلا جـ
نــجــد أنــفــســنــا ضــمــن مــســاحــات هائلة 
مــفــتــوحــة قـــد لا تــســمــح بــعــرض لــوحــة 
صغيرة أو منمنمة. ولهذا؛ عملنا على 
أن يكون هناك مساحات مختلفة وأن 
قـــدر. مــن ناحية  تــكــون محايدة بأكبر 
المعروضات، سيكون لدينا مجموعات 
مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة، ســنــقــوم بـــإعـــادة 
تعليقها (تغييرها) كل ٣ أعوام، حيث 
إن المقتنيات ستتزايد، نريد أن يكون 

العرض ديناميكياً وحياً».
تـــســـتـــطـــرد فـــــي شـــــــرح تـــصـــورهـــا 
للمتحف «ما أطمح له في الحقيقة أن 
تكون الحوائط مسامية، بحيث تضم 
فتحات تربط قاعات المتحف بالطبيعة 
فــي الــواحــة. مــن الأشــيــاء الأخـــرى التي 
سيضمها المتحف حديقة فسيفسائية 
بين القاعات (حديقة الفنانين)، وهي 

الأولى من نوعها في العالم».
الــعــرض متشعبة وطموحة  خطة 
أيضاً «نريد أن نعرض للعالم مجموعة 
واضحة ومحددة من الأعمال الفنية من 
شــمــال أفريقيا ومــن الخليج وجنوب 
شــــرق آســـيـــا، والــــشــــام وإيـــــــران وحــتــى 
ــــلالاً يــجــمــع  تـــركـــيـــا، وهـــــو مــــا يــمــثــل هــ
الــتــي مــرت على  الــحــضــارات المتعاقبة 

العُلا منذ آلاف السنين».
ــة فــــي مــعــلــومــات  ــعـ ــامـ ــألــــهــــا طـ أســ
الـــذي سيميّز المتحف عن  جــديــدة «مــا 
ــه؟» تــقــول  ــ ــرتِ غــيــره إضـــافـــة إلـــى مـــا ذكــ
ــر أن  ــتـــذكـ «أعــــتــــقــــد يـــجـــب عــلــيــنــا أن نـ

المتحف يقع في فضاء مفتوح وبعيد، 
لــكــي تــذهــب إلـــى هــنــاك ســيــكــون عليك 
ــك، وأن تـــكـــون رحــلــتــك  ــذلـ الــتــخــطــيــط لـ
بغرض زيارة المتحف تحديداً وقضاء 
وقت طويل هناك». تشير أيضاً إلى أن 
المتحف سيهدف لتقديم المنح الفنية 
وإنــشــاء مكتبة «نــريــد أن يــكــون لدينا 
مكتبة، ونريد أن يأتي الناس لقضاء 
وقت عميق في المتحف وليس كما نفعل 
في متاحف المدن الكبرى، حيث نجري 
من متحف لآخر غير بعيد عنه، أمر غير 

ممكن هنا (تضحك)».

لينا غوتمة والعودة للجذور

فــــــي حــــديــــثــــهــــا تــــعــــلــــق المـــصـــمـــمـــة 
المــعــمــاريــة لينا غــوتــمــة عــلــى تكليفها 
الــفــن المعاصر  تصميم مبنى متحف 
بالعُلا، قائلة «متحمسة جداً لتصميم 
هذا المتحف بحيث يتناغم مع الطبيعة، 
لــجــذورنــا ونستكشف  مــهــم أن نــعــود 
كيف يمكننا غزل علاقتنا مع الطبيعة، 
خـــاصـــة فـــي هــــذا الـــزمـــن حــيــث يصبح 
ــر الــعــيــش ســويــاً تــحــديــاً كــبــيــراً. في  أمـ
ــع تــتــخــذ الــطــبــيــعــة أوجـــهـــاً  ــوقــ ــذا المــ ــ هـ
مختلفة، فلدينا الزراعة ومدى ارتباط 
المجتمع المحلي بها ولـــلأرض، الوجه 
الطبيعي الجميل، كل ذلك أمر ملهم في 
الحقيقة يجعلنا نفطر في طرق جديدة 

للتصميم المعماري».
تــعــلــق بـــلازويـــك قــائــلــة «أســتــطــيــع 
الادعاء الآن أن هذين المتحفين سيكونان 
أجمل متحفين في العالم، ويعود ذلك 
الــشــرق تحدهما  للموقع الفريد، فمن 
حدائق خــضــراوات ومــن الغرب مــزارع 

إلــى الشمال هناك جبال وإلــى  نخيل، 
الجنوب مستعمرة سكانية عريقة في 
القدم بنيت من الطين وسعف النخل، 
حيث عاش الناس من دون كهرباء حتى 
الثمانيات». وتلقي بسؤال للمصممة 
غوتمة «مــا الــذي يمكن أن نتعلمه من 
البناء القديمة هنا؟». تجيب  أساليب 
المــصــمــمــة قــائــلــة «عــلــيــنــا الــتــعــاون مع 
الطبيعة، وإذا نظرنا أيضاً إلى كيف قام 
النبطيون بالحفر في الصخور ومدى 
دقــة أي بــنــاء فــي تــاريــخ هــذه المنطقة، 
ــك كــلــه يــجــعــلــنــا نــحــس بــالــتــواضــع  ذلــ
ونفكر بشكل آخر بخصوص التصميم 
لــيــس فــقــط كبناء  المــعــمــاري، فيصبح 
ــا، بـــل كــمــســاحــة  نــضــعــه فـــي مــنــطــقــة مــ
تنبثق مــن تلك المنطقة معتمدة على 
الــتــحــاور مــع المجتمع المحلي والبيئة 

حولها».

متحف طريق البخور... غامر وحسي 
وتاريخي

ينتقل الحديث إلى الدكتورة هيلين 
ماغوران، رئيسة متحف طريق البخور، 
تتحدث عن التاريخ، عن طريق البخور 
والسلع الغالية التي مرّت عبره، تشير 
إلــــى الأبـــعـــاد الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
للبخور في الحضارات القديمة، وأيضاً 
الــزمــن الحالي، خاصة فــي منطقة  فــي 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة والــخــلــيــج. تـــرى في 
الــبــخــور أبــعــد مــن الــتــجــارة والــتــاريــخ 
«يظهر البخور فــي القصص القديمة 
ويرتبط ببعض الشخصيات الشهيرة 
بـــدايـــة مـــن حتشبسوت  الـــتـــاريـــخ،  فـــي 

الــفــرعــونــيــة المـــصـــريـــة إلــــى الإســكــنــدر 
المـــــقـــــدونـــــي، ونــــــيــــــرون والإمـــــبـــــراطـــــور 
الــرومــانــي فيليب الأول. ولــكــنــه ليس 
فــقــط عــمــلــيــة نــقــل الــبــضــائــع المــبــتــغــاة 
التي سهّلها طريق البخور، بل هناك 
الأهم، وهو تاريخ تلاقي تجارب وأفكار 
إنــســانــيــة. وبــهــذا المــفــهــوم نـــرى الــعُــلا؛ 
فهي في مركز هذا الحوار الحضاري».  
يتميز المتحف بموقعه أيضاً «نحن أول 
متحف مخصص لقصة طريق البخور 

في موقع على طريق البخور». 

آصف خان واستكشاف لغة المكان

بالنسبة للمعماري آصـــف خــان، 
يــقــول مـــن جــانــبــه إن رؤيـــتـــه لتصميم 
متحف طريق البخور تنطلق من التراث 
غــيــر المـــــادي لــلــمــوقــع «فــــي هــــذا المــكــان 
(الــعُــلا) لدينا تــراث غير مــادي نحاول 
إعادة تركيبه، موقع (الحجر) هو جزء 
من القصة، ونتخيل أننا مخبرون نقوم 
الــقــصــة لتكوينها  بــجــمــع قــصــاصــات 
كاملة وبــث الحياة فيها عبر البخور 

والرائحة والقطع الأثرية المادية». 
يــقــول خـــان إن الإحــســاس بالمكان 
كان من أولوياته «أول ما فعلته عندما 
ذهـــبـــت لــلــعُــلا هـــو أن خــلــعــت حــذائــي 
ومشيت حافياً لأحس بالمكان، ملمسه 
وتغير درجـــة الــحــرارة مــا بــين الــواحــة 
وخــارجــهــا والـــظـــل. يمكننا تــخــيــل أن 
الـــنـــاس الـــذيـــن عـــاشـــوا هــنــا مــنــذ آلاف 
السنين مثلت الطبيعة وجـــوداً دائماً 
في معجمهم الجمالي، أريد كمعماري 
استكشاف تلك اللغة والإضــافــة لها، 
والإحساس بأن هنا فصلاً جديداً في 

هذا الكتاب ينتظر الكتابة».
يقول رداً على سؤال حول ما يعنيه 
المتحف بالنسبة له «طريق البخور هو 
المــشــروع المــثــالــي لـــي؛ لأنـــه يـــدور حــول 
تكوين العلاقات عبر العالم، وبشكل 
شــخــصــي أرى أنــــه يــمــنــحــنــي الــفــرصــة 
لاستكشاف موروثي الثقافي الخاص، 
وإذا فعلت ذلك بشكل شخصي فربما 
يكون ذلك الحال مع الزائر لهذا المكان».

فــي تــصــوره للمتحف يــقــول «فــي 
مــتــحــفــنــا يــقــوم الـــزائـــر بــالــتــواصــل مع 
المـــكـــان المــحــيــط بـــه أولاً عــبــر الــحــواس 
الإنــــســــانــــيــــة، خــــاصــــة حــــاســــة الــــشــــم، 
نعرف كلنا عندما نشم شيئاً يذكّرنا 
لــذكــريــات معينة.  بطفولتنا وتــأخــذك 
لكن هناك أيضاً نظريات حديثة حول 
الشم وتحوله إلــى ذاكــرة جينية، هذه 
ــحـــة لا  ــد تــشــم رائـ الـــفـــكـــرة تــعــنــي أنــــه قـ
تعرفها ولكنها حسب الكود الجيني 
ترتبط بأسلافك، بشكل ما فإن بداخلك 
آلة للسفر عبر الزمن، ونحن هنا نحاول 
إيقاظها، والأمر ليس فقط عن المتحف 
والقطع فيه، بل أيضاً بالمتحف داخلك، 
أعــتــقــد أنــهــا مــســاحــة مــثــيــرة للاهتمام 
ــمــــارة نــفــســهــا يــمــكــن أن تــصــبــح  ــعــ والــ

منصة لكل التجارب المختلفة».

فينيسيا: عبير مشخص

واحات العُلا مصدر إلهام رئيسي للفنانين (الشرق الأوسط) تعتمد تصميمات المتاحف الجديدة على التناغم مع طبيعة العلا (الشرق الأوسط)

تُربَط قاعات المتحف بالطبيعة في الواحة عبر فتحات مسامية (الشرق الأوسط)

لينا غوثمة وآصف خان مع نورا الدبل وإيونا برازويك وهيلين ماغوران (فنون العلا) البلدة القديمة في العُلا وتاريخ اجتماعي حافل يدخل في قصة طريق البخور (الشرق الأوسط)

تكوينات الصخور في العُلا تمثل خلفية للمتاحف الجديدة (الشرق الأوسط)

بلازويك: «أعترف بأني لم 
أذهب إلى مكان فائق مثل 

العُلا، أعتقد أنه أمر مدهش 
لأي فنان أن ينفذ عمله 

في هذا المكان»



الدكتور هلال
بن عبد الله السناني

الدكتور خالد
بن شطيف

> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
ــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــل  الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـ
فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر الـــســـفـــارة، ســفــيــرة مملكة 
الــبــحــريــن المعينة حــديــثــا لـــدى مــصــر فــوزيــة 
بنت عبد الله زينل، مهنئاً ومُرحباً بها بين 
الأســرة الدبلوماسية في مصر، كما تضمن 
الــلــقــاء تــبــادل الأحـــاديـــث الـــوديـــة، ومناقشة 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> هائل الفاهوم، سفير دولــة فلسطين 
نـــواب الشعب إبراهيم  لــدى تــونــس، التقى أول مــن أمـــس، رئــيــس مجلس 
بودربالة، للاطلاع على المستجدات في الأراضي الفلسطينية وممارسات 
اته المستمرة على القدس ومقدّساتها، وأكد السفير أن  الاحتلال، واعتداء
«المساندة الدولية للقضية الفلسطينية يجب أن ترتكز على الوعي الجماعي 
والــفــكــر الــوطــنــي والــبــنــاء على تــراكــمــات المــاضــي، مــن أجــل تحديد الــرؤى 
المستقبلية التي من شأنها حماية أوطاننا، 
وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــعـــادة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
لحقوقه، باعتبار أن القضية ليست قضية 
ــل الــعــالــم  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـــحـــســـب، بــ

بأسره». 
> شــــي هــــونــــغــــوي، ســـفـــيـــر الــــصــــين فــي 
دمــشــق، الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيـــر الــزراعــة 
الــســوري محمد حسان  الـــزراعـــي  والإصــــلاح 
قــطــنــا، لبحث عــلاقــات الــتــعــاون الــقــائــمــة في 
الــزراعــي، وتبادل المنتجات الزراعية،  المجال 
وسبل تطويرها، وأشار الوزير إلى إمكانية 
الــزراعــي. من  الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في إدارة القطاع 
جانبه، أكد السفير أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع سوريا في كل 
المجالات وخاصة المجال الزراعي؛ لكونه الأساس في تحقيق الأمن الغذائي 
للسكان، في ظل التحديات الدولية التي يمر بها العالم، لافتاً إلى أن بلاده 

حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال.  
> لودوفيك بوي، سفير فرنسا لدى المملكة 
العربية السعودية، زار أول من أمــس، الغرفة 
الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة بــتــبــوك، والــتــقــى رئيس 
مجلس إدارة الغرفة عماد بن سداد الفاخري، 
الــغــرفــة، لبحث العلاقات  وعـــدداً مــن منسوبي 
الــتــجــاريــة، وكــيــفــيــة تنمية الــعــلاقــة بــين رجــال 
المال والأعمال في منطقة تبوك ونظرائهم في 
فرنسا، والاستفادة من معطيات «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» وما تشهده المملكة من حراك متنامٍ في 
مختلف الأصعدة، وأوضح الفاخري أن الغرفة 
تتطلع لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال بالمملكة ونظرائهم في فرنسا، 

والاستفادة من الخبرات والتقنيات الفرنسية.
> ألكسندر غارسيا، سفير فرنسا لدى موريتانيا، استقبله أول من 
أمس، وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبد السلام ولد محمد 

اللقاء بحث علاقات  صالح، في مكتبه، وتــنــاول 
الــتــعــاون الــقــائــم بــين الــبــلــديــن والــســبــل الكفيلة 
بــتــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا خـــاصـــة فــــي مـــجـــالات 

اختصاص الوزارة. 
> الدكتور هلال بن عبد الله السناني، سفير 
سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية، 

استقبل بمقر إقــامــتــه بعثة المنتخب الوطني 
العماني المــشــاركــة بالبطولة العربية لألعاب 
القوى، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 

٢٠ وحتى ٢٤ مايو (أيار) الحالي، حيث ترأس البعثة الشيخ سالم بن سعيد 
العمري، رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى نائب رئيس الاتحاد العربي. 

كما حضر اللقاء السكرتير الأول بالسفارة سيف بن خلفان العدواني.
> الــدكــتــور خــالــد بــن شــطــيــف، ســفــيــر الــيــمــن فــي مــســقــط، شــهــد أول 

ــتـــفـــال الـــســـفـــارة بــالــعــيــد الــوطــنــي  ــــس، احـ مــــن أمــ
الــــ٣٣ للجمهورية اليمنية، بحضور عــدد من 

الشخصيات السياسية والاجتماعية اليمنية 
وجمع من أعضاء الجالية اليمنية بالسلطنة، 
ــار الــســفــيــر فـــي كــلــمــتــه إلـــى أهــمــيــة هــذه  ــ وأشـ

الذكرى التي تحققت نتيجة جهود ونضالات 
كبيرة بذلتها قيادات وطنية في شمال الوطن 
وجـــنـــوبـــه، وكـــفـــاح مــجــتــمــعــي تــاريــخــي طــويــل، 

مؤكداً أنها تمثل قيمة نبيلة ومنجزاً عظيماً 
يجب الحفاظ عليه باعتباره مكتسباً للشعب 

اليمني كله.
ــر مــــصــــر فــي  ــيـ ــلــــعــــي، ســـفـ > مــــؤيــــد الــــضــ

بوخارست، استقبل أول من أمس، ترافيان لاورينتيو هريستا، سكرتير 
الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية بوزارة الخارجية 
الرومانية، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، في ظل 
الزخم المتولد عن زيارة رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا للقاهرة 

بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. وأكـــــد الـــطـــرفـــان على 
الرابعة  الــجــولــة  أهمية الإعــــداد الجيد لعقد 
من المشاورات السياسية بين البلدين، وعقد 
الــدورة الرابعة من اللجنة المشتركة المصرية 
الــرومــانــيــة لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــعــلــمــي 

والفني خلال العام الحالي.
> إليزابث مور أوبــن، سفيرة الولايات 
المتحدة الأميركية لدى الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية، زارت أول من أمس، 
ولاية عنابة، وأعربت السفيرة خلال الزيارة 
عن استعداد بلدها لتعزيز وتطوير علاقات 

التعاون بين البلدين في العديد من المجالات لا سيما المجال التكنولوجي. 
كان في استقبال السفيرة بمقر الولاية، الوالي جمال الدين بريمي، الذي 
عرض خلال اللقاء البطاقة التقديمية للولاية، وأيضاً المقومات الصناعية 

والسياحية والفلاحية التي تزخر بها عنابة.
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

أسامة بن أحمد نقلي

إليزابث مور أوبنلودوفيك بوي

شي هونغوي
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صورتان فلسطينيتان...
 زمنان مختلفان

ناساً بين عموم الناس، في كل المجتمعات ومن كل الثقافات، 
ُ
الأرجــح أن أ

يداهمهم أحياناً حنين إلى تقليب صفحات «ألبوم» صور رُكِن على أحد أرفف 
همِل، فصار منسياً. 

ُ
سي وأ

ُ
إحــدى غرف المنزل، وقد علاه غبار الزمن، وربما ن

إنما هل لا يزال ثمة مكان لما يُسمى ألبوم صور، أو طوابع بريد، أم تراه اختفى، 
بعد كل هــذا التطور المذهل لأدوات امتلاك «أرشــيــف» صــور، الشخصي منها 
والعام، مع مجيء ذكيِّ الهواتف، وما تناسل عنها من وسائل تخزين الذكريات، 
خصوصاً بينها ذوات الذكاء الصناعي؟ إذا أصابك هكذا حنين، ورحت تُقلب 
صفحات صور مراحل العمر، فمن المرجح أن تبتسم إذ تصافح عيناك واحدة من 
لقطات الطفولة، أو الصبا، بكل ما فيهما من براءة وطهر، وربما مرح الشقاوة. 
لكنك، إن كنتَ كما كل مُتعَب هدّه جهد التأمل والتفكر في مشاوير حياته، ما 
قبلها وما بعدها، أين أصاب وأين أخطأ، ماذا سيترك وراءه، ومــاذا سيحمل 
ساً يملأ رئتيك، بأمل العثور على 

َ
ف

َ
معه... فسوف تجد نفسك بحاجة لأن تأخذ ن

الجواب الصادق مع النفس.
تلك حالة محض ذاتية، بالطبع، يختلف وقــع تأثيرها من فــرد إلــى آخر. 
حسناً، ماذا عن تأثير الصورة، حين تكرر ذاتها، تقريباً، فيما هو أبعد، وأهمّ، 
من الوضع الذاتي لــلأفــراد، أي ذاك الــذي يتعلق بمصائر أمــم ومجتمعات في 
أي مكان على سطح الأرض؟ وجدتني أواجه ذلك التساؤل ضُحى نهار أربعاء 
الأسبوع الماضي، فور الاطلاع على الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط»، 
الصادر ذلك اليوم (٢٠٢٣/٥/١٧) والذي يحمل الرقم (١٦٢٤١)، بعدما صدمتني 
الصورة التي اختيرت للصفحة -وهذه مهمتها؛ أن تصدم القارئ، ومن هنا حُسن 
م مع 

ُ
اختيارها، صحافياً- ثم زاد وقع الصدمة مع قراءة العنوان المرافق لها: «أ

أبنائها المعاقين في العراء بعد قصف غزة»، وأكمل الشرح المرافق الصدمة فقال 
إن الأم المنكوبة تجلس وحولها أطفال معاقون أمام أنقاض منزل تهدم بفعل 
القصف الإسرائيلي للقطاع خلال المواجهات الأخيرة. تُرى، لئن لم تصعق هكذا 
صورة ضمير العالم المتمدن، ومؤسسات المجتمع المدني، وتلك المعنية بحقوق 
الإنسان، في كل أنحاء الأرض، أفلا يغدو التساؤل عن مدى صدق السياسات 

الدولية في إنصاف الشعب الفلسطيني، مبرراً؟ بلى.
أعادتني الصورة ذاتها إلى سنة ١٩٩٦، حين نشرت «الشرق الأوسط» على 
صدر الصفحة الأولــى لعددها رقم (٦٥٤٩) الصادر يوم السبت الموافق الثاني 
من نوفمبر (تشرين الثاني) ذلك العام، صــورة طفل غــزاوي يبدو كما الهيكل 
العظمي، تحت العنوان التالي «غزة: أطفال على حافة المجاعة»، وتضمّن التعليق 
الشارح تحتها ما يلي: «طفل من غزة يبلغ من العمر ١١ شهراً، كان وزنه عند 
الولادة ٢٫٥ كيلوغرام، وزنه الآن خمسة كيلوغرامات، الحد الأدنى لوزنه الطبيعي 
يجب أن يكون ثمانية كيلوغرامات». تلك صورة التقطتها عدسة حيدر غانم، 
في قسم الأطفال بمستشفى الشفاء بغزة، ضمن تحقيق ميداني كنت أجريه 
عــن أوضـــاع الــنــاس فــي غــزة تحت الحصار الإسرائيلي، خــلال إحــدى زيــاراتــي 
الصحافية للقطاع بتكليف من الأستاذ عثمان العمير، رئيس تحرير «الشرق 
الأوســـط» آنـــذاك. عنوان الحلقة الأولــى من سلسلة التحقيقات تلك قــال الآتــي: 
«قبضة الحصار تشتد وحزام الفقر يتمدد... أطفال يعيشون على الخبز والشاي 

وأمراض سوء التغذية تفترس حديثي الولادة».
٢٧ عاماً تفصل، زمنياً، بين صورتين التُقطتا في زمانين مختلفين، لكنهما 
تلتقيان في أنهما تعكسان مأساة قطاع غزة خصوصاً، وسوء أوضاع بسطاء 
عوام شعب فلسطين عموماً. نعم، لن يجادل في كم هو فادح ظلم إسرائيل للشعب 
مَــنْ ختم الجهل على قلوبهم، وأعــمــى الباطل بصيرتهم.  الفلسطيني، ســوى 
بــل هــو يــفــوق مــجــرد الــفــداحــة، لأنــه ظلم بغيض قــائــم على اغــتــصــاب أرض من 
أهلها الطبيعيين، وهو كريه من منطلق أنه يرتد فيزرع الكره في نفوس أجيال 
الفلسطينيين ضد مجايليهم الإسرائيليين. كل ذلك واقع موثق، بالتأكيد، إنما 
في الآن نفسه، آن وقت أن تقف القيادات السياسية للتنظيمات الفلسطينية كلها 
-ولا أقول القادة المقاومين، أولئك المقيمين على أرضهم، يتوسدون أكفان توقع 
استشهادهم كل لحظة- وقفة صدق مع النفس، فتسأل: كم أسهمت هي أيضاً، 
بصراعاتها الناشئة عن تعدد ولاءاتها، في ما آلت إليه أحوال شعبها، وبالتالي 
حان بالفعل زمن وضع كل الخلافات الفصائلية جانباً، لكي توضع فلسطين قبل 

غيرها؟ أكثيرٌ هذا، أم أن هكذا تمنٍّ سوف يُرمى فوراً بزعيق التخوين؟ ربما.

لم يُسلطّ الضوء من قبل على 
دور مصريين شاركوا كارتر 

في الكشف عن المقبرة

معرض يُضيء على «دورهم الحاسم» في العثور على المقبرة

«رد اعتبار» بريطاني لمصريين اكتشفوا «الفرعون الذهبي»
ــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ألـــــقـــــت الــ
ــلـــى «الـــــــدور  ــاهــــرة الــــضــــوء عـ فــــي الــــقــ
الــحــاســم» الــــذي لــعــبــه مــصــريــون في 
اكــتــشــاف مــقــبــرة «الــفــرعــون الــذهــبــي» 
ــون، فــــي وادي المـــلـــوك  ــ ــ ــــوت عـــنـــخ آمـ تـ
بالأقصر (جنوب مصر)، الذي يعرف 

«اكتشاف القرن». بـ
وجــــــــــاء مـــــعـــــرض «الـــــكـــــشـــــف عــن 
الــســفــارة  الـــذي افتتحه  المــحــفــوظــات» 
بالتعاون مع «معهد غريفيث» (مركز 
علم المصريات في جامعة أكسفورد)، 
ضـــمـــن الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى المــئــويــة 
المــقــبــرة ونــقــل محتوياتها  لاكــتــشــاف 
ــيــــدان  ــتـــحـــف المــــصــــري فــــي «مــ ــى المـ ــ إلــ

التحرير».
ويــــــــــرى مــــتــــابــــعــــون وآثـــــــاريـــــــون 
مصريون المعرض بمنزلة «رد اعتبار» 
بين مصريين شــاركــوا 

ّ
بريطاني لمنق

عالم الآثــار البريطاني هــاورد كارتر 
فـــي الــبــحــث عـــن المــقــبــرة، فــيــمــا يشير 
البيان الصحافي بشأن الفعالية إلى 
ــعــــرض يـــضـــيء عـــلـــى الأعـــضـــاء  أنّ المــ
المصريين في فريق كارتر المسؤول عن 
التنقيب عن الآثار، و«دورهم الحاسم» 

في العثور على اكتشاف القرن.
ــرب الــســفــيــر الــبــريــطــانــي في  ــ وأعـ
القاهرة غاريث بايلي، مساء الاثنين، 
ــــلال كــلــمــتــه فــــي افـــتـــتـــاح المـــعـــرض  خــ
«إلـــقـــائـــنـــا الــــضــــوء عــلــى  عــــن فـــخـــره بــــ
دور المــصــريــين فـــي اســتــعــادة تــاريــخ 
بلادهم»، لافتاً إلى أنه «عندما يُفتتح 
الــكــبــيــر للجمهور،  المـــصـــري  المــتــحــف 
سنرى كنوز الملك توت عنخ آمون التي 
ستستمر في الإبهار، ولكن في بيئة 

جديدة تماماً».
يــواكــب المــعــرض مـــرور مــائــة عــام 
على وصــول الصناديق الأولـــى التي 
تــحــتــوي عــلــى قــطــع أثــريــة مــن المقبرة 
ــيــــدان  ــتــــحــــف المـــــصـــــري فـــــي مــ إلـــــــى المــ
القاهرة)، وهو يبرز  التحرير (وســط 
إلــى صور  محتويات أرشيف كــارتــر، 
ـــق الــعــمــل 

ّ
هــــاري بــيــرتــون «الـــتـــي تـــوث

الــذي  المــشــتــرك  - المــصــري  البريطاني 
ــــي تــســهــيــل  فـ ــــي  ــاسـ ــ ــه دور أسـ ــ لـ كــــــان 
الاكتشافات الأثرية الماضية والحالية 

والمستقبلية»، وفق السفارة.
ويـــــــقـــــــدّم المــــــعــــــرض وصـــــفـــــاً حــيــاً 
ومباشراً للاكتشاف من خلال الصور 
والــخــطــابــات والــخــطــط والــرســومــات 
واليوميات، من أرشيف أنشئ بواسطة 
المنقبين بقيادة كارتر، ثم قدّمت بعد 
وفاته إلى «معهد غريفيث». وصورة 
ــــلادة صـــدر  صـــبـــي مـــصـــري يــــرتــــدي قــ
مــرصّــعــة بــالــجــواهــر، عُــثــر عليها في 
صــنــدوق بــخــزانــة المــقــبــرة، ومــذكــرات 

كارتر التي تصف لحظة الاكتشاف.
وعن أهمية المعرض الذي أقيمت 
نسخته الأولــــى فــي مكتبة ويستون 

ــريـــل  ــفــــورد مــــن ١٣ أبـ ــســ بـــجـــامـــعـــة أكــ
فــبــرايــر  ــل  ــ ــ ــى أوائـ ــ إلـ (نـــيـــســـان) ٢٠٢٢ 
الفائت؛ يقول رئيس الإدارة  (شباط) 
المـــركـــزيـــة لــتــســجــيــل الآثـــــــار المــصــريــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  ـــ هـــشـــام الــلــيــثــي لـ
ــيــــة نـــــــادرة  ــقــــة تــــاريــــخــ ــلّــــهــــا ســــابــ «لــــعــ
بريطانياً، التطرق إلى دور المصريين 
سب 

ُ
فــي هــذا الاكتشاف العظيم، إذ ن

الــعــثــور على مقبرة توت  الفضل فــي 
إلى كارتره وحده».

أنّ «رئـــيـــس البعثة  إلــــى  ويــشــيــر 
الأثــريــة لا يعمل بمفرده، بــل يعاونه 

رئيس عمال يمتلك خبرة واسعة في 
مجال التنقيب، وعــمــال مهرة لديهم 
دراية كبيرة بفنون الحفر والتنقيب، 
وهـــــذا يـــؤكـــد أنّ المـــصـــريـــين لــهــم دور 
رئيسي في اكتشاف القرن»، لافتاً إلى 
أنه «في بعض الحالات يكون المُكتشف 
الرئيسي للكنوز الأثــريــة عــامــل حفر 
أو أحـــد أعــضــاء الــبــعــثــة، لــكــن ينسب 

الكشف لرئيس البعثة».
يتابع: «من قبل، لم يُسلّط الضوء 
على دور مصريين شاركوا كارتر في 
الكشف عن المقبرة، منهم عالم الآثار 

المصري صلاح بك حمدي، الذي ظهر 
فـــي صـــــورة مـــع كـــارتـــر خــــلال فحص 
مومياء توت عنخ آمون»، مشيراً إلى 
أنّ «الــطــفــل حــســين عــبــد الـــرســـول هو 
الذي لفت انتباه كارتر إلى وجود باب 
مقبرة خلال حفره لمدّ إناء المياه، فوجد 
ختماً باسم الملك المصري على الباب 
المبني بالطوب اللبن (قرميد بدائي)، 
ــرات المــقــبــرة  ــمــ ــــول إلـــــى مــ ــــوصـ قـــبـــل الـ
وحجرة الدفن الرئيسية التي ضمت 

٥ آلاف و٣٩٨ قطعة أثرية نادرة».
ووفــق بيان السفارة البريطانية 
فــي الــقــاهــرة، الــــذي حــصــلــت «الــشــرق 
ــلــــى نـــســـخـــة مــــنــــه، فـــــإنّ  الأوســـــــــــط» عــ
«كــــارتــــر اعـــتـــمـــد عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
المـــصـــريـــين ذوي خـــبـــرة عـــمـــلـــوا مــعــه 
ســابــقــاً لــســنــوات عـــــدّة، مــنــهــم رئــيــس 
العمال أحمد جريجر، وزمــلاؤه جاد 
حــســن وحــســين أبـــو عــــوض، وحسين 
أحــمــد ســعــيــد... وذكــــر كــارتــر أســمــاء 
المـــصـــريـــين، أعـــضـــاء فــريــق الــتــنــقــيــب، 

وشكرهم في منشوراته».
ع كارتر مع اللورد الإنجليزي 

ّ
ووق

كارنافون، عقد تمويل عمليات تنقيب 
مقبرة توت عنخ آمون عام ١٩١٥، حيث 
ظلّ العمل جارياً في المنطقة على مدار 
٧ سنوات للبحث عنها، بعد التأكد من 
وجودها بالقرب من مقر البعثة عن 

طريق بعض الشواهد الأثرية.
ويــــــــبــــــــرز المــــــــعــــــــرض الــــتــــصــــويــــر 
الــفــوتــوغــرافــي المــلــوّن لــهــاري بيرتون 
أثــنــاء أعــمــال تنقيب أجـــراهـــا كــارتــر؛ 
إلـــــى الـــلـــقـــطـــات الأولـــــــى لــلــمــقــبــرة مــن 
الــداخــل، وعمليات توثيقها ونقلها 
إلى القاهرة، كذلك عُرضت لقطات من 
فيلم تــوت عنخ آمــون بــالألــوان، وهو 

«بي بي سي٤». وثائقي أنتجته الـ
أنّ المــعــرض يضم  ويــؤكــد الليثي 
أيــــضــــاً «جــــــــزءاً بــســيــطــاً مــــن أرشـــيـــف 
كــارتــر المــوجــود فــي (معهد غريفيث) 
البريطاني، بينها مذكراته الخاصة 
وخطاباته»، كاشفاً أنه اطلع بنفسه 
على وثيقة يعرضها المعهد في لندن، 
عـــبـــارة عـــن خــطــاب مــرســل مـــن مــمــوّل 
عــمــلــيــات حـــفـــائـــر تـــــوت عـــنـــخ آمـــــون، 
إلــــى أحــــد الأشــــخــــاص فـــي الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة، بــعــد اكــتــشــاف المــقــبــرة  
بـــنـــحـــو ٣ أســــابــــيــــع، يــــقــــول فـــيـــه إنـــه 
«ستُعرض كل هذه الكنوز في الطابق 
الثاني من المتحف البريطاني»، لكن 
مصر لم تسمح بتصديرها إلى خارج 

الحدود.
بــــــــــــــدوره، يـــــؤكـــــد الأمــــــــــين الــــعــــام 
ــلــــى لــــلآثــــار مــصــطــفــى  لــلــمــجــلــس الأعــ
وزيري، أنه من المقرر «الانتهاء من كل 
الأعــمــال فــي المتحف المــصــري الكبير 
الذي يعرض كل مقتنيات مقبرة توت 
آمــــون خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مـــن الـــعـــام الــحــالــي، تمهيداً 

لافتتاحه رسمياً».

معرض الكشف عن المخطوطات (السفارة البريطانية في القاهرة)

القاهرة: عبد الفتاح فرج

من الصور الأولى لمقبرة توت عنخ آمون (السفارة البريطانية في القاهرة)
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الممثلة السعودية سمية رضا على السجادة الحمراء في «كان» لحضور عرض «آيدول» (تصوير: عمار عبد ربه)

خريطة صعبة ورحبة

أطلعتنا الــحــرب الأوكــرانــيــة عــلــى أســمــاء لم 
ــا الــشــرقــيــة.  ــ يــكــن أحـــد قــد ســمــع بــهــا خـــارج أوروبـ
ومعظم هــذه الأســمــاء صعب اللفظ مثل اللغات 
السلافية، وصعب الحفظ مثل سفري دونيتسك 
لوهان، وبهوهو ديشته، وبيلو هوريفكا، وزايو 
فرهزيار. غير أن الأسماء التي علقت في الذاكرة، 
كما علقت من قبل لينيغراد وستالينغراد، رمزاً 
للبطولة الروسية في الحرب العالمية، كانت سهلة 
اللفظ نسبياً مثل خيرسون وكييف وباخموت، 
التي أعلن الــروس السيطرة عليها أخيراً بعد ١٥ 
شهراً من القتال. القتال بين مَن ومَن؟  بين روسيا 
الاتحادية، إحدى أكبر القوى العسكرية في العالم 
مــنــذ قــــرون، وبـــين أوكــرانــيــا ومـــن خلفها الــســلاح 
ــــدث الــتــقــنــيــات  الأمـــيـــركـــي والأوروبـــــــــي، ومـــعـــه أحـ

العسكرية.
١٥ شــهــراً مــن الــقــتــال فــي بقعة مساحتها ٤١ 
كيلومتراً، وسكانها ٧٣ ألف شخص. أي حارة من 
أحياء لندن، وزنقة من زنقات القاهرة، فهل يمكننا 
أن نتخيل مــاذا جــرى، يوماً بعد يــوم، وكم خراباً 
وقــتــيــلاً فــي المــتــر المــربــع؟  وهــل الانــتــصــار باللغة 
العسكرية فوز للروس في نتائجه أم للأوكرانيين 
في مدته؟  إذا طالت الحرب أكثر على هذا المنوال لن 
يبقى من يعلن انتصاره. الفوز الوحيد في الحروب 
على مر التاريخ هو نهايتها، لا بداياتها. الخطوة 
الــوحــيــدة على الجبهة كــانــت وساطة  الإيــجــابــيــة 
الأمير محمد بن سلمان.  ومن أجل أن تقوم بدور 
الوسيط يجب أن تكون علاقتك جيدة بالخصمين. 
ــيـــس  ــرئـ ــيــــاســــي فـــــي حــــضــــور الـ ــنــــى الــــســ المــــعــ
الأوكـــرانـــي إلـــى جـــدة كـــان نــوعــاً مــن إعـــلان المــوقــع 
ــم. ضيفان  ــ الــجــديــد لــلــســعــوديــة فـــي مــســاحــة الأمـ
ــالاً. الــرئــيــس  ــعـ ــتـ ــزاعـــات اشـ ــنـ قــــادمــــان مـــن أكـــثـــر الـ
الأوكــرانــي بــدعــوة مــن المملكة مــنــفــردة، والرئيس 
الــســوري بــدعــوة الجامعة، وفــي الحالتين الرجل 
خلف هذا التحول الدولي، أمير شاب منهمك ليل 
نهار في نقل المنطقة من حــالات الحروب المزمنة 
إلى السلام الدائم، وربما أيضاً الازدهار المستديم. 
لــيــســت خــطــة الأمــيــر مــحــمــد بــهــذه الــســهــولــة. 
التاريخ صناعة شاقة ودروب شديدة الصعوبة. 
لكن التحدي وضع على الطاولة أمام العالم أجمع. 
والخيار واضح: إما الانتقال بالمنطقة إلى مستقبل 
مفتوح، أو البقاء في ماضٍ مغلق، متخلف ودائم. 
وذهـــب زيلينسكي مــن جـــدة إلـــى قــمــة الــســبــع في 
هيروشيما، أكــثــر الأســمــاء مــأســاويــة فــي حــروب 
البشر. المجيء إلى جدة والذهاب منها، رحلة لها 
أكــثــر مــن مــغــزى. فالحقيقة أن العالم برمّته كان 
فــي المــجــاز حــاضــراً فــي عــروس البحر الأحــمــر. لم 
تكن أي من الدول الكبرى غائبة عن العالم الجديد 
الــذي يضع الأمير محمد خريطته الدبلوماسية 

أمام العالم.

لقاء مع الفضاء... وفي الفضاء

ةً أخرى إلى ميدان  بعد ٢٨ عاماً، عاد السعوديون كرَّ
الفضاء خارج كوكب الأرض، حين كان الطيّار سلطان بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائــد فضاء عربي 
ومسلم يصعد إلى هذا الفضاء، في واقعة أثارت مشاعر 

العرب والمسلمين، قبل السعوديين أنفسهم!
وصـــل الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن ســلــمــان عــلــى مـــتن المــكــوك 
نت السعودية مسيرة 

َّ
«ديسكفري»، عام ١٩٨٥ وبذلك دش

الــعــرب والمــســلــمــين نــحــو الــفــضــاء الــبــعــيــد، والـــيـــوم وصــل 
الرائدان الفضائيان: علي القرني وزميلته ريّانة برناوي 
إلى محطّة الفضاء الدولية، في استئنافٍ للمسيرة الكبرى.

الحال أن الاستثمارات في الفضاء وبعث الروّاد ليست 
من قبيل الاستعراض والميديا، بل هي إسهام مبّكر في 
«صناعةٍ» عظمى اسمها صناعة الفضاء، ولذلك أنشأت 
السعودية هيئة الفضاء في ٢٠١٨، وأطلقت العام الماضي 

برنامجاً لإرسال روّاد إلى الفضاء.
حسب مطالعة ثرية لشبكة «Cnbc» الأميركية حول 
اقتصاديات وصناعات الفضاء، تشير التقديرات إلى أن 
هناك الآن أكثر من ١٠ آلاف شركة ونحو ٥ آلاف  مستثمر 

ينشطون بفاعلية في صناعة الفضاء.  
ماذا يعني مصطلح «اقتصاد الفضاء»؟

ــكــــي، جــمــيــع الــســلــع  يـــعـــنـــي، حـــســـب الـــتـــقـــريـــر الأمــــريــ
والخدمات والتقنيات التي يجري إنتاجها  لاستخدامها 
الــفــضــاء، مثل تعدين القمر أو الكويكبات بحثاً عن  فــي 
المعادن والمواد،  بينما تعرّفه منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية بأنه «أي نشاط اقتصادي يتضمن   الاستكشاف، 

والبحث، والفهم، والإدارة، والاستخدامات في الفضاء».
الاســتــثــمــارات الحكومية فــي مشاريع الفضاء حول 
العالم زادت  بحيث ارتفع الإنفاق الحكومي على برامج 

الفضاء العسكرية والمدنية بنسبة ١٩٪.
نــحــن إذن أمــــام «نــهــضــة فــضــائــيــة» إنــســانــيــة كــبــرى، 
والــســعــوديــة تحتفظ لنفسها بمكانها فــي مــقــاعــد هــذه 

النهضة.
من اللقطات الجميلة، المشهد الذي رأيناه حين التحمت 
مركبة علي وزميلته ريّانة، مع بقية الروّاد من جنسيات 
مختلفة، مع محطّة الفضاء الدولية؛ مشهد استقبال رائد 
الفضاء الإمــاراتــي «الخليجي» سلطان النيادي زمــلاءه 

«الخليجيين» من السعودية!
«تــويــتــر»: «مــتــحــمّــس   كــتــب ســلــطــان عــلــى حــســابــه بـــ
لاستقبال الزملاء بيجي ويتسون وجــون شوفنر وعلي 

القرني وريانة برناوي».
وأضـــاف الــنــيــادي: «ســاعــات ونلتقي هــنــا... ساعات 
ويجتمع العلَمَان الإماراتي والسعودي جنباً إلى جنب في 

الفضاء... توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله».
مــشــهــد يــكــشــف عــن الــنــهــضــة الخليجية الـــرائـــدة في 
، والمدى البعيد الذي تريده هذه الدول 

ً
العالم العربي قاطبة

لشعوبها، وأي مدى أبعد من الفضاء؟!
عادت ريّانة وعلي، للسير صعوداً على سلّم فضائي 
صعد عليه من قبل سلطان بن سلمان، أول رائــد فضاء 
الــذي يعانق  عربي مسلم... هــذا هو الطموح السعودي 

عنان السماء، ويصّوب نظره نحو الأعالي.

كيف يسيطر مرضى على الإيدز بلا علاج؟
القاهرة: حازم بدر

نجح فريق بحثي أميركي في الكشف عن 
أسباب مقاومة البعض مــرض فيروس نقص 
المناعة البشرية «الإيدز» دون علاج. ويستطيع 
بعض مرضى الإيدز بشكل طبيعي «السيطرة 
على الفيروس دون أي مساعدة طبية»، وهي 
أثـــارت اهتمام العلماء لعقود، ويبدو  ظــاهــرة 
أن البحث الجديد لباحثين من معهد «هــوارد 
هــيــوز» الــطــبــي بــأمــيــركــا، والمــنــشــور (الاثــنــين) 
في دوريــة «ساينس إميونولوجي» نجح في 
تحديد سبب واحد على الأقل لهذه الحالة، وهو 

نسخة قوية بشكل غير طبيعي مــن خلية دم 
بيضاء تكافح العدوى تسمى الخلية التائية 

.(CD٨)
وعادةً ما تتجمع الخلايا التائية في العقد 
الــلــيــمــفــاويــة لمــريــض مــصــاب بــفــيــروس نقص 
المناعة البشرية. ووجــد الباحثون أن المرضى 
الذين لديهم قدرة نادرة على تحطيم الفيروس 
تلقائياً، كانوا يمتلكون نوعاً من تلك الخلايا 
لديهم يسمى (CD٨) أكثر مهارة بشكل ملحوظ 

في التعرف على الفيروس ووقفه.
ــر، الـــبـــاحـــث فـــي معهد  ــ ــــروس ووكــ ــال بـ ــ وقـ
«هـــوارد هيوز الطبي»، أستاذ الطب بجامعة 

ــارفــــارد»، إن «نــحــو ١ مــن كــل ٣٠٠ شخص  «هــ
قادر على السيطرة على فيروس نقص المناعة 
إلــى الأدويـــة، ويبدو أن  البشرية دون الحاجة 
التائية  الاستجابة غير العادية لنوع الخلايا 

(CD٨) هي التي تحقق هذا التحكم».
وللحصول على نظرة ثاقبة، قــام الفريق 
البحثي بتحليل عينات الدم والخلايا التائية 
من ٧ مرضى أصحاء غير مصابين بالفيروس 
ب للإيدز، و١٧ من مرضى فيروس نقص  المسبِّ
المناعة البشرية النموذجيين الذين تم التحكم 
في حملهم الفيروسي باستخدام العلاج المضاد 
للفيروسات القهقرية (ART)، و١٩ لم يحصلوا 

على العلاج بعد. ووجد الباحثون أن «العلاج 
ر بشكل كبير  المضاد للفيروسات القهقرية، غيَّ
مشهد فــيــروس نقص المناعة البشرية، وقمع 
النشاط الفيروسي، وكانت هناك حالات نادرة 
بين المرضى الذين لم يحصلوا على علاج، لديها 
خلايا (CD٨) وفيرة وذات كفاءة عالية، منعت 

الفيروس من إلحاق الضرر».
ووفـــق ووكـــر فــإنــهــم «يــأمــلــون بطريقة ما 
الــقــوة الخاصة المــضــادة لفيروس  فــي تسخير 
نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة الــتــي تــمــارســهــا هــذه 
الخلايا التائية من أجل تحفيز نوع المناعة في 

الأشخاص المصابين بمرض تقدمي».

مشاري الزايديسمير عطالله
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هاري يخسر قضية
«شراء حماية الشرطة»

خسر الأمير هاري طعناً قانونياً على الدعوى 
التي أقامها من أجل السماح له بدفع المال شخصياً 
للحصول على حماية الشرطة، حسب «بي بي سي». 
وأراد محاموه مراجعة قضائية لرفض عرضه دفع 
المال شخصياً مقابل الحصول على حماية الشرطة 
في المملكة المتحدة، بعد تغيير الترتيبات الأمنية 
الخاصة به عندما لم يصبح الأمير «عضواً عاملاً 
في العائلة المالكة». لكن القاضي أصدر حكماً يمنع 
ذلك. وعارض محامو وزارة الداخلية فكرة السماح 
«شــراء» الأمـــن مــن الــشــرطــة. وجـــاء هذا  لــلأثــريــاء بـــ
الحكم عقب جلسة محكمة استغرقت يوماً واحداً 
في لندن خلال الأسبوع الماضي. منذ ذلك الحين، 
تــعــرّض دوق ودوقـــة ساسكس لمــا وصفه متحدث 
«مطاردة شبه كارثية بالسيارات» من  باسمهما بـ

جانب مصورين متطفلين في نيويورك.
مع ذلك طعن الأمير هاري في المحكمة العليا 
خـــلال الأســبــوع المــاضــي عــلــى الــقــرار الـــذي يقضي 
برفض دفعه المال من حسابه الشخصي للحصول 

على حماية الشرطة له ولأسرته عند زيارة المملكة 
المــتــحــدة. وعــنــدمــا تــنــازل الأمــيــر هـــاري عــن مهامه 
الملكية «عضواً عاملاً في العائلة المالكة» عام ٢٠٢٠، 
كان ذلك يعني أنه لم يعدّ من المتاح له الحصول على 

مستوى الأمن السابق الذي كان يحظى به.      
ومــع ذلــك طعن الأمير هــاري على هــذا القرار، 
الــــذي اتــخــذتــه الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــحــمــايــة أفــــراد 
الــعــائــلــة المــالــكــة والــشــخــصــيــات الــعــامــة، المــعــروفــة 
باسم «رافيك»، التي تغطي أمن الشخصيات البارزة 
أفــراد العائلة المالكة  رفيعة المستوى، ومــن بينهم 
البارزون. وقال محامو الأمير هاري للمحكمة: «لقد 
تــجــاوزت (رافــيــك) حـــدود سلطتها واختصاصها 
لأنها لا تمتلك صلاحية اتخاذ هذا القرار في المقام 

الأول».
كــذلــك أشــــاروا إلـــى وجـــود بــنــود فــي التشريع 
المــال مقابل الحصول على «خدمات  تسمح بدفع 
شرطة خاصة». وأشاروا إلى أن «مثل تلك الأموال 
المدفوعة للحصول على حماية الشرطة لا تتعارض 
مع المصلحة العامة، أو ثقة الشعب في خدمة شرطة 

المتروبوليتان».

لندن: «الشرق الأوسط»

متاحف تفضل المستقبل على «مستودع التاريخ»
حـــــــين تــــفــــكــــر فـــــــي مـــــتـــــحـــــف، مـــــــا الـــــــذي 
تتصوره؟.. خزانات ذات واجهات زجاجية 
ــرون  ــقــ ــى الــ ــ ــود إلــ ــعــ مـــلـــيـــئـــة بـــمـــخـــطـــوطـــات تــ
الوسطى؟ أم تماثيل كلاسيكية وتحف فنية 
عــتــيــقــة؟ أو ربـــمـــا دمــــى حـــيـــوانـــات مــحــشــوة 
لــديــنــاصــورات. وفـــي حين  وهــيــاكــل عظمية 
سيكون هناك دائماً مكان لتلك المستودعات 
التقليدية للتاريخ، حدث أخيراً تحول باتجاه 
نوع مختلف من المتاحف، وهو نوع لا يخشى 
استيعاب واحتواء التغيير والتكنولوجيا، 
حــســب «ســـي إن إن» الأمــيــركــيــة. تــضــع هــذه 
المتاحف الابتكار في الواجهة والمقدمة، سواء 
كانت رائدة في تقديم التصميمات المعمارية 
العصرية، أو تنظيم المعارض التفاعلية ذات 

التكنولوجيا المتطورة.   
وأصبح متحف «العلوم والفنون» (آرت 
التقليدية  ساينس) معروفاً بمعارضه غير 
المتجاوزة للحدود، فخلال العام الماضي نقلت 
قاعة الواقع الافتراضي الزائرين إلى متنزه 
سيكويا الوطني في ولاية كاليفورنيا، وهو 

غابة من أشجار السيكويا العملاقة، في إطار 
تجربة متعددة الحواس أطلق عليها «نحن 
ــهـــواء» عــلــى أيــدي  نــعــيــش فــي مــحــيــط مــن الـ
مجموعة من الفنانين التجريبيين يحملون 
اسم «مارشميلو ليزر فيست». تم استخدام 
صوت استريو ثلاثي الأبعاد، وأنظمة نشر 
الـــروائـــح الــعــطــريــة، وآلات لــتــولــيــد الـــهـــواء، 
لجعل الزائرين ينغمسون في أجواء الغابة.  
كذلك يتعاون متحف العلوم والفنون 
بانتظام مع فريق من الفنانين يحمل اسم 
«تيم لاب» حائز على جوائز من أجل عمل 
المــعــرض  تــجــهــيــزات وتــركــيــبــات تفاعلية. 
الدائم، الذي يحمل اسم «العالم المستقبلي: 
حين يلتقي الفن بالعلم»، هو ساحة لعب 
رقــمــيــة بــهــا تــجــهــيــزات وتــكــويــنــات تتغير 
الجمهور خلالها.  يعبر  بينما  بحيوية 
تـــعـــدّ واحــــــدة مـــن تــلــك الــتــكــويــنــات، الــتــي 
تحمل اسم «العالم البلوري»، رحلة مثيرة 
ــفـــاس إلـــى الــنــجــوم. وتحيط   تــخــطــف الأنـ
١٧٠ ألف لمبة كهربائية بالزائرين، الذين 
يسيرون عبر تلك التكوينات، وتستجيب 

داخل قبو الحياة في متحف «معهد شفاء المستقبل» (متحف الشفاء)لوجودهم وتتفاعل معه.

لندن: «الشرق الأوسط»
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